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 رار ـلإقا

الخاص، باستثناء  أقرّ أنا عفاف عبد النور بن نور بأن ما اشتملت عليه الرسالة إنّما هو نتاج جهدي 
ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأنّ هذه الرسالة ككل أو أيّ جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية،  
الرسالة والاستفادة منها   أو بحث علمي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى، وللجامعة حق توظيف 

عارة أو النشر بما لا يتعارض وحقوق الملكية الفكرية  مصدرًا مرجعيًّا للمعلومات، لأغراض الاطلاع أو الإ
 المقررة بالتشريعات النافذة. 
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    م 2023 / 7  / 1 التاريخ: 

  



 

 د  

 

 الإهداء 

رت نفسها وكل وقتها لأجلنا، وبذلت أكثر مما بمقدرتها  إلى النسيم الشافي والحضن الدافئ، من سخّ

 ( أمي الحبيبة)لنكون من السعداء الصلحاء...      

وسبيل طلب العلم خاصة، وتكلل أعباء ذلك، فكان قرة عينيه   ،إلى من مهّد لنا سبل الحياة عامة

 ( أبي الغالي)لق والعلم...    رؤيتنا بأسمى مراتب الخُ

 -  تعين بالصحة والعافية أطال الله عمريكما مم  - 

، وإلى - رعاكمحفظكم الله تعالى و  - المتين، الناصح المعين، إلى من وجودهم النور والأمان   إلى السند 

 (خوتي وأخواتي)إ  .. . - رياض جنانهجعل الله قبريكما روضة من    - من ذكرهما لا يغيب 

 ( الكرام أساتذتي  ).  ..- السلّامعليهم  -  ، إلى ورثة أنبياء اللهوأرشدني كل من علمني  إلى

 الصالحة       إلى الرفقة  بالتعاون والدعم والنصح والتوجيه،  ،كل خطوة في طلب العلممعهنّ    من خطوتإلى  

 الدرب(   صديقات)

 

 هذا  إليهم جميعًا أهدي ثمرة جهدي

  

  



 

 ه 

 

 امتنان و   شكر 

لله أولًا  بأسمى كلمات    --   الشكر  وأتقدّم  فضله،  وعظيم  منته  وعبارات  على  الشكر، 
 الكريمين.  والدي  ، افع والسندالًعتراف بالجميل، لمن كان لي الدّ 

  :لمن لً تضاهي كلمات الشكر فضله، الدكتور المشرف  ،والتقدير  كما أتقدّم بجزيل الشكر
محسن علي  تفمفتاح  الذي  بقبول،  البحث،  ضل  هذا  على  بالتوجيه   الإشراف  عليّ  جاد  ثمّ 

 خير الجزاء. من وقته كلما قصدته دون تأجيل، فجزاه الله عني بسخاءالتوضيح، وأعطى و 

  على أيديهم، وإلى رئيس قسم الدراسات   م بالشكر إلى كل الأساتذة الذين تتلمذت  قدّ كما أت  

 .الإسلامية بالجامعة الأسمرية العليا، وإلى كل العاملين

 .وأخواتي، من يسّروا لي دربي وجادوا عليّ بالدعموأوجه شكراا محفوفاا بالود والمحبة لإخوتي 

 .النصح والدعمعلى كل  ،دربي ةورفيق ، والشكر والوفاء لصديقاتي

 

 

    الباحثة                                                        

  



 

 و  

 

 لصستخ الم

أدواتهم ومناهجهم، فاقتضى  تتعدّد أقوال المفسرين في تفسير بعض الآيات بناءً على اختلاف  
لذا بالقبول؛  وأولاها  أصحّها  لمعرفة  النظر  إمعان  إلى  المتخصصون   الأمر  أصول   اعتنى    بدراسة 

الترجيح واستنباطها من كتب التفسير، في حين يظهر أن موافقة التفسير لمقصد الشارع وحكمته هو  
بالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي  أصل من أصول التفسير والترجيح، ولإلمام ابن عاشور ورشيد رضا  

 فقد فتح لهما آفاق النظر المقاصدي للنصوص، واستعماله كأداة في الترجيح.  

ولدقة علم المقاصد فلا بد من ارتكاز الترجيح المقاصدي على أصل موافقته للمأثور من الكتاب 
مّة، وإنّ الإغفال عن هذا  والسنة، ويكون وفق مقومات لا بد منها، مع الإلمام بالعلوم الشرعية عا

المنهج يؤدي إلى الانحراف عن إدراك المقصد، كما تبيّن من خلال منهج ابن عاشور ورشيد رضا 
والتابعين وأئمة الأمة،    الصحابة  المروية عن  في توجيه الآثار  في الترجيح، وتبيّن دور إدراك المقصد 

أقوال المفسرين، وعمومًا فإنّ النظر المقاصدي هو ودوره في التوجيه اللغوي عند وجود تعارض بين  
   الأخرى. الترجيح أوجه فقد  عند  بالترجيح المقاصدي النظر يستقل  وأحيانًا  بالرأي،  التفسير لأدوات  قرين

 

  



 

 ز 

   :فهرس الموضوعات 
 

 الصفحة:                                                                               الموضوع:                   

 ج --------------------------------------------------- الإقرار
 د  --------------------------------------------------- الإهداء

 ه ------------------------------------------------ شكر وامتنان 
 و  ----------------------------------------- باللغة العربية ّالمستخلص 

 1 ------------------------------------------- ّ:الإطار العام للدراسة
 2 --------------------------------------------------- المقدّمة

رّوالكتابّوبعضّمصطلحاتّالرسالة  10---------------- الفصلّالأول:ّحولّالمفس ِّ
 11 ---------------------------------- وتفسيره  عاشور  ابن الطاهر 1.1

ر الطاهر ابن عاشور  1.1.1  11 ------------------------------- المفسِّّ
 15 ------------------------ القيمة العلمية لتفسير )التحرير والتنوير(  2.1.1

 15 --------------------------------------- أولًا: وصف الكتاب 
 16 ------------------------- ثانيًا: منهج ابن عاشور في التفسير مجملاً 

 27 ----------------------------------- وتفسـيره  رضـا رشيـد  محمد  2.1
ر محمد رشيد رضا 1.2.1  27 -------------------------------- المفـسِّّ
 31 ----------------------------- القيمة العلمية لتفسير )المنار( 2.2.1

 31 --------------------------------------- أولًا: وصف الكتاب 
 34 -------------------------- ثانيًا: منهج رشيد رضا في التفسير مجملاً 

 44 ---------------------- المقاصدي والترجيح المقاصدي بالتفسير  التّعريف 3.1
 44 ------------------------------------ التفسير المقاصدي  1.3.1

 44 ------------------------------- : تعريف )التفسير المقاصدي(أولاً 
 47 ---------------------------------- ثانيًا: الحاجة لعلم المقاصد 

 48 ----------------------- ثالثًا: تاريخ المقاصد ونشأة التفسير المقاصدي
 51 ------------------------------------ الترجيح المقاصدي  2.3.1

 51 ------------------------------ أولًا: تعريف )الترجيح المقاصدي(



 

 ح 

 53 ---------------------------- ثانيًا: أثر الترجيحات في علم التفسير 
 54 ------------------------------------- ثالثًا: ما يدخله الترجيح 

 57------- والتنوير(ّو)المنار(ّّالمقاصديّمنّخلالّتفسيريّ)التحريرّالثاني:ّالتفسيرّالفصل
 58 ------------------- رضا ورشيد   عاشور  ابن عند  القرآن مقاصد  عن الكشف 1.2

 58 ------------------ أهمية التفسير المقاصدي ودور المفسر في بيانها 1.1.2
 58 --------------------------------- أولًا: أهميّة التفسير المقاصدي

 60 -------------------------- ثانيًا: دور المفسر في بيان مقاصد القرآن 
 64 ----------- منهج الكشف عن مقاصد القرآن عند ابن عاشور ورشيد رضا 2.1.2

 76 ----------------------------------- القرآنية  للمقاصد  تطبيقات   2.2
 76 ---------------------------------- المقاصد العامة للقرآن  1.2.2
 94 --------------------------------------- مقاصد السور  2.2.2
 97 -------------------------------- مقاصد النصوص والآيات  3.2.2

والتنوير(ّّّّ)التحريرّّتفسيريّّّخلالّّمنّّالترجيحّّفيّّالمقاصديّّالنظرّّإعمالّّمنهجّّ:لثالثاّّّالفصل
 105--------------------------------------------- و)المنار(

 106 --------------- بالمأثور  تفسير  فيه ورد  لما الترجيح في المقاصدي النظر أثر 1.3
 106 ------------------- موافقة المقصد لنصوص القرآن والسنة النبوية  1.1.3

 107 --------------------------- الأول: موافقة المقصد لنصوص القرآن 
 120 ---------------------------- الثاني: موافقة المقصد للسّنة النبوية 

 130 ---------- أثر النظر المقاصدي في الترجيح لما ورد فيه أثر عن السلف 2.1.3
  - --------------------------------- 130- أولًا: أقوال الصحابة 

 136 -------------------------------------- ثانيًا: سبب النزول 
 138 ------------------------------------ ثالثًا: إجماع المفسرين 

 141 ---------- بالرأي التفسير دلالات  تعارض  عند  الترجيح في المقاصدي النظر أثر 2.3
 141 --------------------------- أثر المقاصد في التوجيه اللغوي  1.2.3

 141 ---------------------- أولًا: دلالة المشهور من أقوال العرب وعاداتهم
 144 ------------------------------------ ثانيًا: المشترك اللفظي 

 147 ------------------------------------- ثالثًا: دلالة الإعراب 



 

 ط 

 149 --------------------------- ا: تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها رابعً 
 150 ---------------------------------- القرآن  ا: دلالة ظاهرخامسً 
 152 --------------------------- الترجيح المقاصدي بدلالة السياق  2.2.3
 158 ----------------------------------- الترجيح بالمقاصد  3.2.3

 167 ------------------------------------------------- الخاتمة 
 192 -------------------------------------------- الفهارس العامّة:

 171 -------------------------------------- القرآنية  الآيات  فهرس (1
 177 ------------------------------- والآثـار  النبوية  ديث الأحا فهرس (2
 179 ------------------------------------ والأماكن  الأعلام فهرس (3
 180 --------------------------------------- والمراجع المصادر (4

 194 ------------------------------------- نجليزية باللغة الإ المستخلص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة الإطار العام للدراس



 طار العام للدراسة.الإ

2 

   :مةّالمقد ّ _1

  ، ، حمدًا يليق بجلاله وعظمتهصراط المستقيمور والالنّ   إلى   لله ربّ العالمين الهادي بكتابه   الحمد 
 عليه نتوكل وبه نستعين. و  ،--  نشكره

  كّ ، والشّ لام على رسول الله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلالوالصلاة والسّ 
 حفظة نهجه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.     واليقين، وعلى آله وصحبه

   ـد:ـا بعـأم  

ما    فهو خير  ،--  شتغل به الباحثون، مدارسة كتاب اللهفإن أشرف العلوم قدرًا، وأفضل ما ي  
على نبيه بأجمل عبارة،    --   أنزله الله  أعظم ما تأمل به فكر وخطّ به قلم،رفت إليه الهمم، و ص  

عجائبه، ولا تتوقف هداياته،  تنقضي  وأبلغ دلالة وصياغة، ليكون للناس منهجًا وصراطًا. فالقرآن لا  
السابقين،ف العلماء  مورد  نزل  أن  منذ  آياته،    كان  يتدبرون  عليه،  قلوبهم  فعكفت  قدره  عرفوا  الذين 

كمه بقدر طاقتهم    ويستنبطون أحكامه  زالوا إلى يومنا هذا يستنبطون من فيضه المتجدد، البشرية، فماوحِّ
 أصول.قواعد و وي عملون أذهانهم في التفسير والترجيح وفق 

لربّه   تقربًا المؤمن يزيد   إذ  خطابه، من --  الله مقاصد  عن من أجلّ مناهج المفسرين: الكشفو 
مقاصد الشارع  أو درء مفسدة عنهم. والبحث في   للعباد  مصلحة  جلب  إمّا تشريعاته  فكل بكتابه،  ويقينًا

 وصل  لمن  إلا  يتأتى  لا  وهذا  اليومية،  ونوازله  الواقع  لةأسئ  عن  ويجيب   الشريعة،  آفاق  ي ظهر  خطابه  من

 عالية من العلم والإدراك، وامتلك أدوات وآليات هذا النظر الاجتهادي.  منزلةإلى 

ين   رضا من أبرز المفسرين عناية بالكشف عن    ومحمد رشيد   بن عاشورامحمد الطاهر  والمفسّر 
عندهما    عدّ ت  يهف  فسير القرآن واستنباط خفاياهمقاصد القرآن الكريم، بل من عظيم إدراكهما لدورها في ت

الترجيح، ولذا جاءت هذه الدراسة لبيان هذا من خلال منهجيهما، فكانت بعنوان:    قرائنقرينة من  
 .دراسة مقارنة( ،الترجيحّالمقاصديّمنّخلالّتفسيرّالتحريرّوالتنويرّوتفسيرّالمنار)
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ّسبابّاختيارّالموضوع:أ_2ّ

ه ، فقد ظهر لي من خلال دراستي لموضوع سابق لهذا، كنت قدّمتسبب اختيار الموضوعأمّا  
والتنوير(،    )منهج ابن عاشور في الترجيح من خلال تفسيره التحرير  ليكون رسالة الماجستير بعنوان:

لكن تمّ رفض تسجيله لتطابق   قليلة،  ليست   مدّة  بالبحث   عليه  عكفت   فقد   تسجيله  إجراءات   تعطل  سبب ول
جّل قبله ببضع  عنوانه مع عنوان بحث    منهج   في  وبحثي  دراستي  ومن ثمّ ومن خلال  أشهر،  ةآخر س 

  على   ووقفت   خطابه،  من  في الترجيح، ظهر لي مدى اعتنائه بالكشف عن مقاصد الشارع  عاشور  ابن

  على ما ظهر له من مقصد   بناءً   يرجح  وأحيانًاالترجيح،    قرينة من قرائن  فيها المقصد   كان  ائلمس
الترجيحات  المتّ   للكشف عن  ؛بالدراسة  التشريع، ولهذا رأيت أن أخصّ هذه  الترجيح  المنهج  بع في 

 رشيد رضا. مقارنتها مع تفسير و  ، ابن عاشور المقاصدي عند 

 في النقاط التالية: تمثل أيضًا ما ت أهم أسباب اختيار الموضوع  منو 

ي   - خيرًا يفقهه في  به  من يرد الله  »  :بقوله  --  رسول الله  رية التي عناهاالرغبة في الدخول في الخ 
 . تشريعاته مقاصد القرآن الكريم وإدراك  معاني  من الفقه فهم   إنّ ، ف(1) «ينالدّ 

بين الوقوف عند ظواهرها دون النظر في  متوسط    صوص القرآن،رسم منهج سليم للنظر في ن -
 المقاصد، وبين المبالغة في الغوص في بواطن النصوص.

استنباطًا واستدلالًا،    - نظرًا لانبثاث المقاصد في أحكام الدّين  -  المقاصد   أمر  في  للتحقيق   الحاجة -
 وبيان حجيتها في الترجيح. 

تقرير ضابط الترجيح بدلالة المقاصد، وإيضاح أثر ذلك في المسائل التطبيقية، إذ من المعلوم أنّ  -
الأصول للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، فمن خلال أصول الترجيح نعرف أصح الأقوال في تفسير  

 وأولاها بالقبول. -- كتاب الله

ي  على  وقوع الاختيار  سبب   اأمّ  - المقاصدي عند   عنايتهما بالنظر  هو  رضا؛  ورشيد   عاشور  ن ابنالمفسر 
 تفسير النص القرآني، حتى تميّزا في هذا. 

 

(،  71أخرجه البخاري في صحيحه، عن معاوية، كتاب: العلم، باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، رقم )  (1)
ائفة من أمتي ظاهرين على الحق  طلا تزال  »  --قوله  [، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب:  42/  1]

 .  [1524/ 3(، ] 1037) ، رقم«خالفهملا يضرهم من 
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 وقفت    بالتصنيف حسب ما  بعد    فرد ي    لم  إلا أنّه  على أهميّته وضرورة بيانه،  هذا الموضوع  أنّ   كما -
 عليه، فعزمت على دراسته لأضيف هذا العمل إلى المكتبة القرآنية، ابتغاء الانتفاع به.

ّّمشكلةّالدراسة:_3ّّ

  فيخفى   أحيانًا  حتى تكثر  الآية،  لأقوال مختلفة في تفسير  المفسرِّين   في ذكر  البحث   مشكلة   تتجلى 
المفسرين، ومعرفة أصحها وأولاها  منهجٍ قويمٍ للترجيح بين أقوال  الصحيح منها، فاستلزم الأمر رسم  

 مرجّحًا أحيانًا،  واعتبارها  النصوص،  مقاصد  في  النظر  الترجيح  أساليب   من  أنّ   يظهر حينٍ  في  بالقبول،

  في ترجيحاتهم   المفسرون   عليه   سار   لاستنباط المنهج الذي  الضرورة ملحة لدراسة كتب التفسير   لذا كانت 

وهل ي عدّ    المختلفة،  التفسير  دلالات   تعارض   عند   النصوص   مقاصد   في  النظر  وأثر  ،المقصد   باعتبار
 النظر المقاصدي مرجّحًا؟ 

ّأهدافّالدراسةّ:_4ّ

 ، وهي: تتبعه أهداف أخرى  هو الإجابة عن الإشكالية السابق ذكرها،  الهدف الرئيس

 مقاصد القرآن الكريم، ومقاصد السور، ومقاصد النصوص.  كل من: التمييز بين -

نصوص القرآن  تفسير    خلال،  المقاصدي  الاجتهاد   وهو   الاجتهاد،  جوانب   من  جانب   عن   الكشف -
 الكريم.

 بها.  والأخذ  المقاصد  تقدير في الاختلاف وهو الاختلاف، أسباب  من  هام   سبب  عن  الكشف -

 أو   حمايةً من الانحراف في الاجتهاد بسبب الجهل أو الهوى تقرير ضوابط الترجيح بالمقاصد؛   -

 التعصّب لمذهب.

وبين    بيان مدى ارتكاز المفسرين على المقاصد في الاستنباط والترجيح، وكيفية التوفيق بينها -
 قواعد الترجيح المتعلقة بالمأثور.

 التفسير بالرأي.بيان أثر المقاصد في معرفة الراجح عند تعارض الأقوال المبنية على  -

 التوافق والاختلاف بين ابن عاشور ورشيد رضا في النظر لمقاصد النصوص. مدى  بيان -
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ّأهمي ةّالدراسة:_5ّ
هو السبيل للتدبر الذي أمرنا    الكريم بفهم معناه وإدراك مقاصدهقراءة القرآن    ممّا لا شك فيه أنّ 

        بقوله:  -- به  اشتغال بما أمر  هو  د القرآنالاشتغال بكشف مقاصف،  به  --  الله

               
البحث في المقاصد الشرعية من  و  ،(1) 

مصادرها )القرآن الكريم والسنة النبوية( ممّا يزداد به المرء إيمانًا ونورًا وبصيرة، فينال التوفيق في  
 دنياه وأ خراه. 

  أراد،  ما  وفق  به  جاء  ما  قيطب    وأن  مقصوده،  حسب   ي فهم  أن  في  يرغب   متكلم  كل  أنّ   في  ولا شكّ 

بالمفسرين إلى الاجتهاد في تجلية مقاصد الخطاب الشرعي، بعد استجماع أدوات الفهم وهذا ما دفع  
 في ذلك.  --  الصحيح واستحضار آلياته، مع الإخلاص لله

تظهر أهمية التفسيرية  كما  الأقوال  الصحيح من  الترجيح في معرفة  قواعد  أهمية    الدراسة في 
المتعلقة بالمقاصد، وما يورثه التعامل مع قواعد   سيماالمختلفة، وفهمها على الوجه الصحيح، ولا  

وفائدة عظيمة  ملكة علميّة  وتطبيقًا من  تأصيلًا  أحكامه    ،الترجيح  واستنباط  القرآن  فهم  تعين على 
كمه، إذ باستقراء المقصد  والحكمة من الأوامر والنواهي والتشريعات عامّة، يرشد إلى إدراك المصالح   وحِّ

 الشريعة عمومًا، ولمواجهة مستجدات الأمور خاصة.  والمفاسد، فتظهر قوة

المقاصد    اعتبار  حيث يدرس  المقاصدي،  الترجيح  مجال   في   بحثيًّا  يملأ فراغًا الموضوع  هذا   أنّ   كما
 واتخاذها مسلكًا من مسالك الترجيح، مع تحديد ضوابطه. 

ّحدودّالدراسة:_6ّ
 رضا،  )المنار( لرشيد   عاشور، وتفسير  لابن   والتنوير(  )التحرير  على تفسير  يقتصر  البحث   أغلب 

الفصل   بالنظر  ثانيالفاختص  التفسير  منه  تطبيقات  القرآن    المقاصدي  في  عند لنصوص    الكريم 
يالمفس  .لمقاصد اباعتبار النظر في تطبيقات الترجيح  بفاختص  لث ن، أمّا الفصل الثار 

من سورة )يوسف(، وهي   (101)اقتصرت حدود الدراسة في التفسيرين من المقدمة إلى الآية  و 
 آية وصل إلى تفسيرها رشيد رضا قبل وفاته.   آخر

 كما اقتضت طبيعة البحث في قضية الترجيح، النظر في أصول الترجيح التي أثبتها العلماء. 
 

 (. 28، الآية )صسورة  (1)
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ّالدراساتّالسابقة:_7ّ

 موضوعات   باحثون   تناول  ولكن  الموضوع،  هذا  ت تناول  علمية  دراسة  -اطلاعي  حدود   في -  يوجد   لا

 : إلى تشترك مع هذا البحث في جزئيات، والذي وقفت عليه منها يمكن تصنيفه حسب المحتوى 

: دراسات تناولت مقاصد القرآن، أبرزها: 
ا
 أولً

مفتاح، مجلة كلية الشريعة مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، للدكتورة: هيا ثامر   -
 م.2011(، 29والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد )

، لإيمان  قد ونعرض    -  ين د المعاصر نع  يمالكر   آن القر   مة المقاصد في فه يظر نف  وظيت تهااتجا -
  : ةيالإسلام  مة للعلو يالقراءات الحداث):  ث الثال  يلو الملتقى الد خيراني، والدكتور: أكرم بلعمري.  

 م. 2018(، معهد العلوم الإسلامية، جامعة الوادي، ةي قد نة يرؤ 
التفسير المقاصدي: الأسس المنهجية للفهم السليم والتقصيد الحكيم، للدكتور: عادل المعاشي،  -

 م.2020(، 7مجلة ذخائر، العدد )

حولية مقاصد القرآن الكريم: أصولها وتطبيقاتها عند المفسرين، للدكتور: فاضل أحمد الجواري،   -
 (. 32كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، العدد )

الدراسات ف  هذه  اهتمت  ومكانته،   قد  العلم،  هذا  أهمية  وبيان  للمقاصد،  المصطلحي  بالتحديد 
 وأصول الفهم المقاصدي للنص، مع ذكر تطبيقاتٍ لعلماء التفسير في تقرير مقاصد النصوص. 

ا: دراسات تناولت الت  رجيح بالمقاصد:   ثانيا

ماجســتير فــي   رسالةمحمــد عاشــوري،    :الترجيــح بالمقاصــد: ضوابطــه وأثــره الفقهــي، للباحــث  -
 م.2008ر، جامعــة الحــاج لخضــر، الجزائــ ،الفقــه وأصولــه

الفقه الإسلامي - وأثره في  المقاصد  بين  الحم:  الترجيح  لفراس عبد  تطبيقية،  تأصيلية  يد  دراسة 
 . م2015(، 3)، العدد (42)دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلّد . الشايب 

، لعيسى محمدي، مجلة الإحياء، المجلد  اأقوال ابن القاسم وأشهب أنموذجً   :الترجيح بالمقاصد  -
 م. 2019(، 22(، العدد )18)
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ولية تطبيقية، لمؤيد المقاصد الشرعية في الجمع والترجيح بين الأدلة المتعارضة: دراسة أصأثر   -
 م.  2017الأردن،  -كلية الفقه الحنفي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان حمدان موسى، 

مدى تأثير  ، و حقيقة الترجيح بين المقاصد الشرعية عند الأصوليين  ببيان  ات اهتمت هذه الدراس
تطبيقات   ، مع ذكراعتباره  ، وأدلــةالشرعية  الأحكام  بين والترجيح   ،التعارض   دفع   في   الشرعية  المقاصد 

 . على الترجيح بمقاصد الشريعة

  لكشف عن مقاصد القرآن الكريم عند المفسر ين )محمدبيّنت منهج ازت هذه الدراسة بأن  فتميّ 

  باعتبار المقاصد منهجيهما في الترجيح    عنيت ببيان  كما  ،رضا(  رشيد   و)محمد   عاشور(  بنا  الطاهر
الفرق   والتنوير( وتفسير)المنار(. وبهذا يظهر  )التحرير  تفسير  خلال  من  المفسرين،  أقوال  اختلاف  عند 

 بين هذه الدراسة وبين تلك السابقة لها.  

المشهورة عند العلماء، في حين و الدراسات السابقة تحدّثت عن المقاصد العامة للشريعة  أنكما 
تناولت المقاصد الخاصة بالنصوص القرآنية أيضًا، مع إبراز الجانب التطبيقي بنماذج    هذه الدراسة  أنّ 

 من التفسيرين.

ّمنهجيةّالدراسةّ:_8ّّ

 المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. فكان على النحو التالي:  الدراسةفي  الباحثة اعتمدت 

  فكان الاستقراء   ،فيها اعتبار  اصديالتي كان للنظر المق  الاستقراء في تتبع مواقع الترجيح  الاستعم -1

  قراءة   عن   الوقت   لضيق  ونظرًا  والتنوير(.  )التحرير تفسير خلال  والبقرة   الفاتحة  سورتي   تفسيرل   تامًّا

سورة  لما بعد    ا أن يكون الاستقراء أغلبيًّ ، تطلّب الأمر  اجزءً   ثلاثينلهذا التفسير المؤّلف في    متأنية
 البقرة إلى سورة يوسف.

 المنهج التحليلي المتمثل في دراسة أدلة العلماء في كل مسألة. -2
وجه الترجيح عند    ح عند رشيد رضا في كل مسألة، ببيانمقارنة الراجح عند ابن عاشور بالراج -3

 كل منهما، لاستنباط منهج الترجيح المقاصدي.

الأحاديث، وترجمة كما عملت على تخريج    ،على رواية قالون عن نافع  في ذكر الآيات   واعتمدت 
 . ، وبيان المبهم من المفردات والأماكن-- الأعلام غير الصحابة
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جاء تقديم ابن عاشور بالذكر عن رشيد رضا، مع أنّ السبق الزمني لرشيد رضا؛ وذلك لما و 
 لاحظته الباحثة من تميّز ابن عاشور عن رشيد رضا في أمور، منها: 

 كاملًا، بخلاف رشيد رضا.ابن عاشور القرآن الكريم فسّر  -

  د فيها أصولاً ر لتفسير التحرير والتنوير عشر مقدمات صرّح فيها ابن عاشور بمنهجه، وأو  -
 لتفسير والترجيح، ممّا ساعد في استنباط المنهج في الترجيح المقاصدي. ل

ض ابن عاشور لأقوال العلماء في المسألة المختلف فيها مع ذكر أدلتهم، بشكل أوسع عر   -
 شيد رضا.من ر 

سعة الموضوع، لأن المقاصد شاملة   هي طريق البحث،  في   كانت   التي   الصعوبات  أبرز  عن  أمّا
غير منضبط، وإنما يظهر بناءً على اجتهاد المفسر وسعة    لغايات الشارع من تشريعاته، وهو أمر

  الشريعة  ومقاصد  القرآن قاصد م حول الاطلاع دائرة توسيع  الباحث  على يفترض  وهذا وعلمه، لاعهاطّ 

نّ تعدد آليات التفسير بالرأي أدّى لاختلاف يخص أصول الترجيح، إذ إ   لحال فيماوكذلك ا  عامة،
 أقوال المفسرين، ممّا يشقّ وضع أصول ثابتة لمعرفة الراجح من بينها.     

ّخطةّالدراسة:ّّّّّّّ_9ّ

 على النحو التالي: يشمل البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس علمية، فكانت 

ّالمقدمـة.ّّ
رّوالكتابّوبعضّمصطلحاتّالرسالة:ّالأولالفصلّ ّ.حولّالمفس ِّ

 . الطاهر ابن عاشور وتفسيره 1.1
ر الطاهر ابن عاشور.  1.1.1  المفسِّّ
 القيمة العلمية لتفسير التحرير والتنوير.  2.1.1

 . محمد رشيد رضا وتفسيره  2.1
ر 1.2.1  محمد رشيد رضا. المفسِّّ
 القيمة العلمية لتفسير المنار. 2.2.1
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 بالتفسير المقاصدي والترجيح المقاصدي.التّعريف   3.1
 التفسير المقاصدي. 1.3.1
 . الترجيح المقاصدي 2.3.1

ّّّّ.تفسيريّ)الت حريرّوالت نوير(ّو)المنار(ّالمقاصديّمنّخلالّالتفسيرّ:الثانيالفصلّ

 ابن عاشور ورشيد رضا. د القرآن عنالكشف عن مقاصد  1.2
 أهمية التفسير المقاصدي ودور المفسر في بيانها. 1.1.2
 منهج الكشف عن مقاصد القرآن عند ابن عاشور ورشيد رضا. 2.1.2

 تطبيقات للمقاصد القرآنية.   2.2
 المقاصد العامة للقرآن. 1.2.2
 مقاصد السور.  2.2.2
 الآيات. و النصوص مقاصد  3.2.2

)التحريرّوالتنوير(ّّّيّتفسيرّّّالترجيحّمنّخلالإعمالّالنظرّالمقاصديّفيّّّّمنهجّّ:لثالفصلّالثا
ّّّ.)المنار(و

 .أثر النظر المقاصدي في الترجيح لما ورد فيه تفسير بالمأثور 1.3
 . النبويةّموافقة المقصد لنصوص القرآن والسنة 1.1.3
 .أثر عن السلفأثر النظر المقاصدي في الترجيح لما ورد فيه  2.1.3

 . المقاصدي في الترجيح عند تعارض دلالات التفسير بالرأي النظر أثر 2.3 
 أثر المقاصد في التوجيه اللغوي. 1.2.3
 الترجيح المقاصدي بدلالة السياق.  2.2.3
 الترجيح بالمقاصد.  3.2.3

 البحث، والتوصيات العلمية.: وتتضمن أهم نتائج الخاتمة
 .الفهارسّالعلميةّللبحث

 أن يلهمنا الصواب والرشاد في القول والعمل.  -- وأخيرًا نسأل الله

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الأول 
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 الطاهر ابن عاشور وتفسيره.  1.1

رّالطاهرّابنّعاشور1.1.1ّ ّّ.المفس ِّ

 أولًا: اسمه ونسبه ومولده.

   بن   محمد الطاهر بن الشيخ محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن الشاذليهو    ابن عاشور:
 (1) .بن عاشوراالقادر بن محمد بن عاشور، الشهير بالطاهر  عبد 

أندلسية الأصل، يعود أصلها الأول إلى محمد بن عاشور الذي ولد  هي أسرة    وأسرة آل عاشور
 استقرت، ثم  (3) بدينه من القهـر والتنصير  ا بعد خروج والده من الأندلس فارً   ،بالمغرب   (2) لابمدينة س  

  (4) .هـ1060تونس حوالي سنة  ب الأسرة 

 (6) .م1879ه، الموافق لشهر سبتمبر  1296جمادي الأولى سنة   ،(5) سىر  بالم    ابن عاشور ولـد    

 ا: نشأته وطلبه للعلم.ثانيً

فنش عائلة علمية،  ابن عاشور في  قِّ أ  فائق من  باهتمام  للأم،  حظي  والده وجدّه  التوجيه  بو بل 
القرآن الكريم  بدأ تعلُّم    شخصيته العلمية.  الواعي، وأفضل المناهج التربوية، ما أسهم في بناء  العلمي

والرسالة،   عاشر،  ابن  كمتن  :العلمية  المتون   من  مجموعة  وحفظ  ،القرآن  فحفظ  عمره،  من  السّادسة  سنّ   في
ع  ـامـق بجـحـالت ا ـًعام رـعش ةـغ أربعـبل اـولمّ  .غة العربيةالمبادئ الأولى في اللتلقى و  ،والقطر، ونحوها

 يقبل   ناقد لا  مع فكر  وسرعة الحفظ،  الذكاء  علامات   عليه  هرت ظف  من معينه،  لـهـرع ينـشـة، فـونـزيتـال

فالتّقليد   ،القرآن  وتفسير  المقاصد،   وعلوم  والمنطق،  والبلاغة،  والصرف  النحوك  متنوّعة،   مواددرس  ، 

 

المؤلفين  ينظر:  (1) الجامع، و [304  /3]  محمد محفوظل  التونسيين،  تراجم  الطاهر  شيخ  ابن عاشور،    الأعظم محمد 
 . 147، ص:لابن الخوجةشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، ، و 37بلقاسم الغالي، ص:ل
لا: (2)  زاوية  على موضوعة  (،وفيط  نِّ ر  غ  ) لها يقال صغيرة  مدينة إلا  معمور بعدها  ليس المغرب بأقصى مدينة  هي س 

 .[231 /3]  الحموي ، لياقوت البلدان   معجمينظر:  .غربيها والنهر شماليها البحر حاذاها قد ،الأرض من
 . 35بلقاسم الغالي، ص: ل شيخ الجامع الأعظم،  ينظر:  (3)
 .  147بن الخوجة، ص: لاشيخ الإسلام الإمام الأكبر، ينظر:  (4)
 . 36بلقاسم الغالي، ص: لشيخ الجامع الأعظم،  . ينظر: ضاحية من الضواحي الشماليـة للعاصمة التونسية (5)
 [. 304/ 3محمد محفوظ ]لتراجم المؤلفين التونسيين، و  ،37، ص:ينظر: المصدر نفسه (6)
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 دامت   ،والتاريخ  والسيرة،  والفرائض،  ،وأصوله  الفقهو   الكلام،  وعلم  ومصطلحه،  والحديث   والقراءات،

خه  و دروس شي  لحضور   ثم عاد   ،(1) انتهت بإحرازه شهادة التطويع  ،الزيتونة سبع سنوات   بجامع   تهدراس
 ( 2) .ات الكتب ، فقرأ عليهم ودرّسوه أمّ اعمر ابن الشيخ وغيرهم و محمد النخلي 

ّّالإجازاتّالعلميةّ:

  أجازه ، فه1321عام  الذي أجازه بكل مروياته  ،  جدّه محمد بو عتور  ممّن منحه فضيلة الإسناد 
ومسلم، ينتهي عند الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وعن    بسنده الجامع بين صحيحي البخاري 
بنفحات من الإسناد وطرق    كما توّجه شيخه سالم أبو حاجب .  (3) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

وكتب له بالإجازة بعد أن قرأ عليه صحيح البخاري بإسناد موصول إلى الإمام    السنّية،من الرواية  
  (5).بن الشيخامثل إجازة العالم عمر  ،بعض الإجازات الأخرى  نال، كما (4) البخاري نفسه

 ا: شيوخه.ثالثً

 تلقى ابن عاشور العلم بفروعه المختلفة من عدّة أساتذة وشيوخ عظماء، وهذا عرض لأبرزهم:    

 ، التونسي  عتور  بو  محمد   الوزير  بن  الطيب   محمد   بن  الحبيب   محمد   بن  خ محمد العزيزالشي  :لأمهّّجده -
وجمعية    (6)الصادقية  المدرسة  تأسيس  في  العاملين  من  كانو   ،الخاص   الشورى   مجلس  أحد أعضاء

 . (7) ه1325توفي سنة   ،ية، ثم تقلد منصب الوزارة الكبرى الأوقاف، وفي تنظيم المحاكم الشرع 

 

الشهادة    (1) بالمعهد  حقّ   صاحبها  تخوّلهذه  التعليم  من  الأولى  الدرجات  في  المؤلفين  ينظر:    .التدريس  تراجم 
 .  39-37:بلقاسم الغالي، صلشيخ الجامع الأعظم،  و  ،[304/ 3محمد محفوظ ]لالتونسيين، 

 . 153: بن الخوجة، صلاشيخ الإسلام الإمام الأكبر، ينظر:  (2)
 . 21نقلًا عن دفتر دروس الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة:   ،155، ص ينظر: المصدر نفسه (3)
 . 44 -42الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور:  عن دفتر دروس نقلًا  ،155  -153: ، صالمصدر نفسه ينظر: (4)
 . 156  ،155: بن الخوجة، صلاشيخ الإسلام الإمام الأكبر، ينظر:  (5)
م( على يد خير الدين التونسي، وتعتبر أول مدرسة ثانوية عصرية في البلاد التونسية،  1875تأسست سنة )  (6)

 :موسوعة وكيبيدياينظر: المدرسة الصادقية، جاءت لتعاضد مجهود المدرسة الزيتونية في نشر العلم. 

.wikipedia.org/wiki/https://arالصادقية-المدرسة   
 .  [419/ 1] محمد مخلوفلشجرة النور الزكية، و  [، 268/  6] لزركليلالأعلام، ينظر:  (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/المدرسة-الصادقية
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فبالإضافة للإجازات العلمية التي منحها له،  عاشور،    ابن  توجيه  الأثر في  أعظم  عتور بو  للشيخو 
 من  انصوصً  كبير )المفتاح للسكاكي(، و)متن البخاري(، وجمع له في دفتر من نسخة بخطه له كتب 

 (1) .العلمية في شتّى المجالات  ات الكتب، فكان له المرشد والموجهعيون الأدب وأمّ 

بابن الشيخ، مفتي تونس ونواحيها، دخل    ،: هو عمر بن الشيخ أحمد عمرّبنّالشيخ - المعروف 
تخرّج عليه  العالية كصحيح مسلم بشرح النووي وغيره،    فدر س العلوم وختم الكتب   ،الجامع الأعظم

 (2). ه1329توفي سنة   ،وظائف كالنظارة العلمية والفتيا ى عدّةطبقات فيهم فحول، تولّ 
المالكي التـونـسـي، تلقى العلم بالزيتونة،   عمـر بـو حــاجب النـبـيـلـي  سالم بن  : هـوحـاجـبّّسـالمّبـو -

ولي الفتيا، ثم   ، ي عدّ من أعلام عصره، فقيه مجتهد، لغوي، أديب وشاعر، من كبار مدرّسي الزيتونة
 (3) .ه1342توفي سنة   ،كبير أهل الشورى المالكية

 ، جامعهذا الانتصب للتدريس ب  ثمة،  جامع الـزيتونة جلّ  أخذ عن شيوخ  ،بالقيروان  ولد  :محمدّالنَّخْلي -
 (4) .ه1342توفي سنة  ، في الجمعية الزيتونية اكان عضوً كما فكان من كبار علمائه، 

 ا: أعماله ومؤلفاته.رابعً

 منها: في حياته العلمية والوظيفية مناصب متعدّدة ووظائف متنوعة،  تولى ابن عاشور،    
 م. 1903بعد نجاحه في مناظرة عام   ،الدرجة الثانيةا في جامع الزيتونة من ع يّن مدرّسً  -
 عدا مدة قيامه بالقضاء. م، ما1932م إلى سنة 1904  عام انتدب للتدريس بالمدرسة الصادقية -
 م.1905  عامارتقى إلى درجة مدرس من الطبقة الأولى إلى العليا بعد فوزه في المناظرة  -
في لجنة تنقيح    ام، وعضوً 1907  عامللدولة لدى الهيئة المشرفة على التعليم الزيتوني    اعيّن نائبً   -

 م.1909 عامبمجلس المدارس  ام، وعضوً 1908عام  برامج التعليم 
بالمحكمة   االقضائي بصفة حاكمً  بدأ نشاطهثمّ  ،م1911 عام الأعلى افالأوق بمجلس اعضوً  عيّن -

 م. 1923م إلى  1913 عام  شغل خطة القضاء المالكي من ثمّ  ،العقارية
 . كبير أهل الشورى المالكية ارسميًّ  ي سم حتى م، 1924عام   ان بالمجلس الشرعي مفتيً عيّ -

 

 .  42: بلقاسم الغالي، صل شيخ الجامع الأعظم،   ينظر: (1)
 . [421 ، 420/ 1] محمد مخلوفلشجرة النور الزكية، ينظر:  (2)
 . [81  -77 /2]محمد محفوظ لتراجم المؤلفين التونسيين، و  [،427 ،426/ 1نفسه ]  المصدرينظر:  (3)
 [.26 /5] محفوظ  محمدل التونسيين، المؤلفين تراجمو  [،426  ،425 /1] مخلوف محمدل الزكية، النور شجرة  ينظر: (4)
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 ،سلّمت إليه مسؤولية إدارة التعليم الزيتونيو م،  1932  عام  تولى منصب شيخ الإسلام المالكي  -
 . (1) بقضية فتوى التجنيس بعد اتهامه باطلًا   ،م1933لكنه أ قيل عن مشيخة الجامع سنة  

م أ عيد إلى مشيخة جامع الزيتونة، فاستأنف تطبيق برنامجه الإصلاحي، فجعل 1945وفي عام    -
وبسبب الاضطرابات السياسية    .هافروع  منزاد  و الفروع الزيتونية تحت مراقبة إدارة مشيخة الجامع،  

م  1956  عام   عاد   مع بقائه في خطته، حتى   مباشرة وظيفته  عن  م إبعاده1952  قررت السلطة سنة
 م. 1960عام للجامعة الزيتونية إلى   ابصفة عميدً  ،إلى مباشرة شؤون التعليم الزيتوني

العربي بدمشق   العلمي  والمجمع م،1950 عام  العربية بالقاهرة مجمع اللّغة في اعضوً   الشيخ اختير -
 .شارك في الموسوعة الفقهية الكويتية بعدة مواضيعكما  م.1955  عام

 (2).لتأليفلفتـفرّغ ابن عاشور  جامعة الزيتونة،لا ابنه الفاضل عميدً م عيّن 1962وفي عام   -

 ؤلفاته:  م

، (والتنوير التحرير  تفسير) :أبرزها الفنون، مختلف في امؤلفً  أربعين نحو عاشور ابن مؤلفات  بلغت 
الجامع الصحيح  مضايق الأنظار  الفسيح عند   النظر) المعاني  )،  (في  المغطى من  والألفاظ  كشف 

مالي على  الأ)  ، (الفتاوى مجموع  )،  (آراء اجتهادية)  ،(مقاصد الشريعة الإسلامية)،  (الواقعة في الموطأ
في    الاجتماعي  النظام  أصول)  ،(بقريب   الصبح   أليس)  ،(فقهية   وأحكام   شرعية   قضايا)  ،(خليل  مختصر
 (3) .(كتاب تاريخ العرب ) ،(البلاغةموجز )، (للجرجاني مالي على دلائل الإعجازالأ) ،(الإسلام

  ه.ــاتـوف ا:خامسً

رجب    13سنة، يوم الأحد    94عن   -رحمه الل -توفي الشيخ الجليل محمد الطاهر ابن عاشور 
  (4) .م، أثر توعك خفيف1973أغسطس  12هـ، 1394

 

الأولى    إليه الإنسان والدخول في جنسية أخرى تختلف تماماً عنهو الانسلاخ من الجنس الذي ينتمي    التجنّس:  (1)
 المنشأ ونظام الدولة، والانصهار في نظام الدولة الجديدة عملًا بقوانينها. حيث فتح الاحتلال الفرنسي   من حيث

الثاني للقرن العشرين، فرأى رجال الشرع جوا  ردّة    زالتجنس بالجنسية الفرنسية مع إغراءات مادية بداية العقد 
العلمية،    المتجنّس بشروط ذكروها، لكن الإشاعة الكاذبة روّجت لهذه الفتوى ونسبتها لابن عاشور للنيل من منزلته

 . 145  ،138وتعطيل جهوده الإصلاحية. ينظر: شيخ الجامع الأعظم، لبلقاسم الغالي، ص:
 .  162 - 158:بن الخوجة، صلاشيخ الإسلام الإمام الأكبر، و  [، 174/  6]الأعلام، الزركلي ينظر:  (2)
 . 665-312:ص  الخوجة، بنلا الأكبر، الإمام الإسلام شيخو  ،[102 ،10/101] رضا عمر ل المؤلفين، معجم ينظر: (3)

 . 163:بن الخوجة، صلاشيخ الإسلام الإمام الأكبر، و  ،367: لصادق الزّمرلي، صلأعلام تونسيون، ينظر: (4) 
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 ّ(التحريرّوالتنوير)القيمةّالعلميةّلتفسير2.1.1ّّ

 : وصف الكتاب.أولًا

المعنى السّديد   تحرير)  سمّاه:   في كتاب كاملًا   االقرآن الكريم تفسيرً   ابن عاشور  فسّراسمّالكتاب:ّّ
المجيد  الكتاب  تفسير  الجديد من  العقل  إلى:  (وتنوير  الاسم  هذا  والتنوير من  )، واختصر  التحرير 

 . (تفسير التحرير والتنوير)، أو (التفسير
ّبواعثّتأليفهّ:

إقدامه على هذا العمل العظيم، بقوله:    عن بواعث   أفصح فيه  بتمهيد وافٍ   كتابه  م ابن عاشور قد  
تفسير الكتاب المجيد، الجامع لمصالح الدنيا والدين، وموثق شديد   بعيد   أمدٍ   فقد كان أكبر أمنيتي منذ "

محل  قوس البلاغة من    لكليات العلوم ومعاقد استنباطها، والآخذ   العرى من الحق المتين، والحاوي 
عاقد   ،(1) "وكليات من التشريع، وتفاصيل من مكارم الأخلاق  في بيان نكت من العلم  انياطها، طمعً 

وأن أقف موقف الحكم "يقول:    عالة على التفاسير السابقة له،  يكون هذا التفسير  ألاّ   العزم في نفسه 
أن نعتد إلى ما أشاده   "المنهج الأمثل بقوله:    امبينً   ،(2) "تارة لها وآونة عليها  ،بين طوائف المفسرين

أهمية فن البلاغة في تفسير  على  كما نبّه    ،(3) "الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده
  (4).لأن يلزم نفسه ألا يغفل التنبيه على ما يلوح له منه ه، ما دفع ب القرآن

 مقاصد منها ال  فذكر  ،يكون غرض المفسر  أن  يحق  لبيان ما  مقدمة تفسيره الرابعة  عاشور  ابن  خصّ 
 (5).كلما ظهرت له بيانها حرص ابن عاشور على، والتي لتبيانها القرآن الكريم جاء التي

    :ّالعلميةّقيمته
حوى جل  علوم    الحديث، فقد  العصر  في  التفسير  كتب   أشهر  من  (التحرير والتنوير )  يعدّ تفسير

  الكريم  القرآن مقاصد  إبراز على عاشور ابن حرص ، ونتيجة العلوم من وغيرها الكثير ومباحثه،القرآن 

 

   [. 5 /1]لابن عاشور  ،التحرير والتنوير(1) 
 [.  7  /1المصدر نفسه ](2) 
 . نفسها والصفحة  نفسه، ر دالمص(3) 
 [. 8 /1]  نفسه ردالمص :ينظر (4)
 [.  41 ،40 /1]  المصدر نفسه :ينظر (5)
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كم التشريع، حاويًامقاصد    خرج تفسيره حافلًا ببيان  من تفسيراته،  عند كثير   خلاصة آرائه الاجتهادية   وحِّ

  عنه   فقال  التفسير،  هذا  على   العلماء  أثنى   . وقد (1) اا بلاغيً تفسيرً   إجمالاً   التفسير  هذا  ي عدّ و ّّوالتجديدية.

 أقرأ  كلماته  ...  المعاصرة  الإسلامية  الثقافة  وإمام  الكريم،  القرآن  رجل  هو "  صاحبه:   وعن  (2) الغزالي  محمد 
ه وطأ كلمات مستغربة وجعلها مألوفة، وحرر الجملة العربية من  ن في التحرير والتنوير فأستغرب لأ

ّ( 3) ."...  حظه  يلق  لم   الرجل  ولكن  الأخيرة.  عصوره  في  الأدب   انحدار  أيام  في  أصابها  الذي  الخبات   بعض 

 .في التفسير مجملًا بن عاشور: منهج انيًاثا

يقوم منهج ابن عاشور في تفسيره على مصادر وأسس، ويمكن تحديد أبرز معالم هذا المنهج ببيان  
 ذلك: 

 مصادره في تفسير )التحرير والتنوير(:   -1

 : ، تتمثل في(4) اعتمد عليها ابن عاشور في تفسيرهالتي  المصادرمن أبرز 

ّمصادرهّفيّالتفسيرّوعلومّالقرآنّ:

ما صرّح به في  عند ابن عاشور، والتي أكثر من الرجوع إليها أثناء تفسيره    من أهم التفاسير
 جامع البيان، ،  أنوار التنزيل   ،مفاتيح الغيب   ،المحرر الوجيز،  الكشاف  : تفسيرفذكر  تمهيد تفسيره،  

 ،لوسيالشهاب الآو  ،والقرطبي ،السعود  أبي من:  كلّ  تفاسيرو  الغيب، مفاتيح ،الكشاف :من الملخص و 
 إلى  رجع  قد   أنه  تفسيره  ثنايا  خلال  الملاحظ  ومن،  (5) بن عرفة التونسيامحمد    من تفسير  دوالموجو 

 . القرآن حكاملأ  كتب و  القرآن، معاني التنزيل، معالم ،العظيم القرآن  تفسير منها: ،غيرها

 

منهجية دراسة    والتنوير  التحرير  عاشور  ابن  [، وتفسير 63  /1]  الحمد  محمد ل  والتنوير،  التحرير   التقريب لتفسير   ينظر:  (1)
 . 205:  ص، جمال أبو حسانلنقدية، و 

،  الأوقاف المصرية وزارة  في عمل  ،مصري  إسلامي ومفكر عالم ،المجدد ،الداعية ،الفقيه السقا، الغزالي محمد هو (2)
أم القرى،  في    ودرّس السيرة  من مؤلفاته:جامعة الأزهر وجامعة  توفي سنة    ،العقيدة والشريعة   دفاع عن،  فقه 

 . 29ينظر: الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية، محمد عمارة، ص:  .هـ1416
    .44:( ص28الإسلامي، عدد)  الوعي ، نقلًا عن مجلة164: ص خوجة،البن لا  ،لإسلام الإمام الأكبراشيخ  (3)
فقد أوصلها البعض إلى أكثر من أربعمائة وتنوعها،  يصعب حصرها لكثرتها    إذ  ؛على سبيل الاختصارا  فهذ  (4)

 . 38:ص ،حسان جمال أبولنقدية، منهجية و دراسة  والتنوير التحرير  تفسير ابن عاشور ينظر: .مصدرًا وخمسين

 [. 7/ 1لابن عاشور ] ،التحرير والتنويرينظر:  (5)
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  ( التهاني  ووجه  الأماني حرزو)  ،مجاهد   لابن  القراءات(  في  السبعة) القراءات:  في  مصادره أبرز  اأمّ  
 . لابن الجزري  (الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشرو) ،للشاطبي

ّمصادرهّفيّالأحاديثّالنبوية:
ثم    ،مسلمصحيح  و صحيح البخاري    اعتمد في استشهاده بالأحاديث النبوية على كتب الصحاح:

مسند  ،الموطأ للإمام مالك أيضًا: ومن مصادره ابن ماجه. ،أبو داود  ،الترمذي ،النسائيسنن: كتب 
 . والطبراني ،الدارقطنيسنن: و  ،بيهقيشعب الإيمان لل، أحمد بن حنبلالإمام 

ّوالأصولّ:ّّرهّفيّالفقهمصاد
على مذهب الإمام  يرتكز  ستدلالاته الفقهية  واتفسير ابن عاشور يرى أن أكثر اعتماده  لالناظر  

لابن رشد  )البيان والتحصيل( مصادره برزأ من ، و الفقهاء سائر بعد ذلك على الأمر ثم يتساوى  ،مالك
 .، و)المدونة( للإمام مالكلابن حزم (المحلى)و ( لابن رشد الحفيد،بداية المجتهد و) الجد،

ّ:والفلسفةمصادرهّفيّالعقيدةّ
 ،(علوم الدين  إحياء)وذلك من خلال كتبه:    ،أثر كبير على ابن عاشور  (1) الغزاليبي حامد  لأ

الحسنى)و  ،(في علم الأصول  المستصفى)و أسماء الله  الأسنى في  أبرز مصادره    .(المقصد  ومن 
  ( التوضيح)لابن سينا، و  (الإشارات )، وكلاهما للسهروردي  (هياكل النور)و  (حكمة الإشراق)كذلك:  

 لابن العربي.  (العواصم من القواصم)للتفتازاني، و (المقاصد في أصول الدين)لصدر الشريعة، و

ّّّّمصادرهّاللغوية:
  المتمثلة   الجرجاني  رهعبد القامؤلفات    :ا هأبرز   ،والتنوع  بالتعدد   اللغوية  عاشور  ابن  مصادر  تميزت 

 (العلوم  مفتاح)  ،سيبويه ل  (الكتاب )  :مصادره  ومن  .(المطول  حاشية)  ،(المفتاح   شرح)  ،(الإعجاز  دلائل)  في
  للتلتفزاني،   (المطولالشرح  )و  (المفتاح  شرح)،  لقزوينيل  (المفتاح  تلخيص ) و  (الإيضاح)  ،لسكاكيل
البلاغة) اللغة)للزمخشري،    (أساس  اللغة)  دريد،  لابن  (جمهرة  وللأزهري   (تهذيب    ( المفصل)، 

(2)ّ.هشام  لابن  (اللبيب  مغني)و مالك، لابن  كلاهما ( الكافية)و  (التسهيل شرح)و خشري،للزم
  

 

له عدة   ،بخراسانولد  ،الفقيه الشافعي ،(حجة الإسلامبـ)، الملقب سيالطو   يالغزالهو محمد بن محمد بن محمد  (1)
وفيات  ينظر:    .ه505توفى سنة    ،المستصفى  إحياء علوم الدين،   منها:،  الفقه والتصوف والفلسفة  يفمؤلفات  
 [. 191/ 6]للسبكي  ،طبقات الشافعية الكبرى [، و 216/ 4]بن خلكان لا ،الأعيان

 . 137 - 116عاشور، لمشرف الزهراني، ص:   بن عند الطاهر الدلالات اللغوية في التفسير أثر :ينظر (2)
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 : الأسس التي سار عليها في تفسيره -2

   القرآن الكريم. في تفسيرابن عاشور  تبعهاالتي ا المنهجية بدايةً ينبغي بيان
مقدمات عشر ذات صلة ثم ب  ،تمهيدٍ صدّره ب  صاحبه  أنّ   رى ي  (التحرير والتنوير)  المتصفح لتفسير

ن في التفسير عامة، و اشتملت على كل ما يحتاجه المفسر خاصة والباحثبالتفسير وعلوم القرآن،  
   القرآن الكريم. وبيّن خلالها أبرز معالم المنهجية التي سار عليها في تفسير

قبل شروعه في تفسير السورة يجعل لها مقدمة يذكر فيها اسم السورة، وسبب تسميتها بهذا   هوو 
أسباب نزولها على    يذكرالتنزيل، و   في  ثم ترتيبها  مدنية،  أم  السورة مكية  إذا كانت   ما  الاسم، ثم يبين
ثم يذكر عدد آيات السورة،    ،-أما الآيات التي نزلت بسبب فإنه يذكره عند تفسيرها -وجه الإجمال  

 .نفيٍ وتوبيخٍ، ونحو ذلك أو ،أهم الأغراض التي تحويها السورة من وعد ووعيد  يبينو 

ا  الآية جملة جملة، وأحيانً   ا تفسير السورة آية آية، وأحيانً   يشرع فيه كل سورة  وبعد فراغه مما قدّم ب
معانيها  فظة ببيان  ثم شرح اللّ ،  (1) ذكر المناسبةيف  ،اكل مجموعة آيات ذات موضوع واحد يفسّرها معً 

   .لها والجانب اللغوي 

 :  كالتالي ا ، يمكن تحديدهمنهجهّفيّتفسيرّالآياتأمّا أبرز معالم 

 بالمأثور: تفسيرالأولًا: 

 فإنه يشمل:   المصطلح، هذا ولاتساع مدلول عمومًا.  بالمأثور  التفسيربفي منهجه  عاشور  ابن اهتمّ     

 ( 2).(تفسير القرآن للقرآن، )الأول: أن يكون المنقول ممّا لا مجال للاجتهاد فيه
 (3) .القرآن بالقرآن(، )تفسير الثاني: أن يكون المنقول ممّا يجوز الاجتهاد فيه

 

 ،والسورة والسورة التي تليها، وفاتحة السورة وخاتمتها  بين الآية والآية التي تليها،  رتباطلااهي وجه  " المناسبة:    (1)
 .  447: ص ،الرومي لفهد ،القرآن علوم في دراسات ."ببعض  بعضها القرآن أجزاء ارتباط  وجه هي أو  ذلك. وونح

الآثار   من استمداد علم التفسير  اعلم أنه لا يعدّ "من مدده، إذ يقول:    من التفسير نفسه لا  ه ابن عاشورعدّ وقد    (2)
، هلا من مدد  التفسير ذلك من لأن ؛ذلك في الصحابة عن يروى   ما ولا  آيات، تفسير في --  النبي عن المروية
تفسير التحرير .  "اا آخر منهر بعضً ا من استمداد التفسير ما في بعض آي القرآن من معنى يفسّ أيضً   ولا يعدّ 

 [. 27 / 1والتنوير، لابن عاشور ]
 .    197ينظر: التحرير في أصول التفسير، لمساعد الطيار، ص:  (3)
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  وقواعد التفسير،   والأصول   اللغة  وتحكيمٍ لقواعد   تحقيقٍ،  بعد   إلا عاشور لا يعتمده ابن  الثاني  وهذا

  يعدو   لا   أن   يجب  القرآن  تفسير  القول بأن  لىع  على الذين جمدوا  هو يعيب و   .لكونه مأثورًا  فلا يعتمده
عمن    ها ولم يضبطوا مرادهم من المأثوررموا هذه الكلمة على عواهن  قد   يرى أنّهم إذ    ،ما هو مأثور

 .عمل اجتهادي  هو  بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين،و ، فيرى أن تفسير القرآن بالقرآن (1) يؤثر

ّتفسيرّالقرآنّبالقرآنّ:ّّّ-1

 ( 3) القرآن، وتخصيص   (2) ، وذلك لتفصيل مجمللأمور التي يبحث فيها ابن عاشوروهو أ ولى ا
 . ويتمثل فيما يلي: (7) ، وإزالة الإشكال عن مشكله(6)مطلقه (5) ، وتقييد (4) عامه

 :بالنظائر القرآنيةتفسير ال -

فيما يكون له علاقة   -- في كتاب الله الشامل البحث  لى ع للآية تفسيره قبل عاشور  ابن حرص 
رة، ولكن بتدقيق وحذ   يكون  لا    افأحيانً   ،حمل على بعضٍ ليس كل القرائن ت    يرى أن  إذ   ر،بالآية المفس 

 (8) .في جميع نظائرها امقصودً  في الآية المعنى المقصود 

 : (9) بالقراءاتتفسير ال -

من القراءات؛    عن ذكر كثير  إعراضه  سبب ووضح  اعتنى ابن عاشور بالقراءات أثناء تفسيره،  
ابن   لعرض وبالنظر  .  (10)الاختلاف تعلق القراءات بالتفسير، واختلاف مراتب القراءات قوة وضعفً   هو

 ها كانت على النحو التالي:  ن أنّ يتبيّ  ،عاشور للقراءات 

 

   [. 32 /1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (1)
   [. 1426/ 1الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي ] ." هو ما لم تتضح دلالته" المجمل:  (2)
 المحيط في أصول الفقه، للزركشي   البحر  ." على ذلك بدليل يدل  بعض أفراده  على العام  قصر"   هو  التخصيص:  (3)

[3 /241  .] 
 [. 5/  3]  . المصدر نفسه"اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر" العام: هو  (4)
 .  238. مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، ص:  " ما دلّ على الحقيقة بقيد"المقيد: هو  (5)
 [. 1486/  1. الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي ]"ما دلّ على الحقيقة بلا قيد"هو المطلق:  (6)
   [.45/  2. البرهان، للزركشي ] " ا ي وهم التعار ض  بين الآيات، وكلامه تعالى منزه عن ذلكم"الم شكل:  (7)
 [. 27/ 1عاشور ] لابنتفسير التحرير والتنوير، ينظر:  (8)
 الجزري،  لابن ،الطالبين  ومرشد المقرئين منجد ." الناقلة  بعزو واختلافها القرآن كلمات أداء بكيفية علم "  القراءات: (9)

 .  9: ص
 [. 51/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] :ينظر (10)
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، ثم يذكر (قالون ـ)ب  المدني الملقب   قراءة نافع برواية عيسى ابن مينااعتمد عند أول تفسيره على   -
 (1) .خلاف بقية القراء العشرة

ر أن يبيّن اختلاف القراءات المتواترة؛ لأنّ  اعتمد على القراءات المتواترة،   - حيث يرى أنّ على المفسِّّ
 (2) في اختلافها توفيرًا لمعاني الآية غالبًا.

  العربية،   إلا بشروط، وهي: موافقتها لوجه في  (3) لن يتعرض لها  ح بأنهصرّ   فقد   ةذ الشا  القراءات   أما -

 (4).يجوز ردّها  لا صحيحة قراءة فإنها سندها، وصحّة -عثمان مصحف- المصحف خط وموافقة
 (5).لرواتها القراءات  عزو على حرص  -
(6) .النحاة وليست تابعة لها قواعد  على الحاكمة جعلها بأن بأدب  معها وتعامل ،الغويًّ  اشاهدً  يعتبرها -

  
 إحدى القراءات المشهورة. يردّ التفسير الذي يعارض  -

    :(7)بالناسخ والمنسوختفسير ال -

الآيات   من نسخ كثير  إلى  يشر  لم  حيث   الآيات،  نسخ  في  بالقول  المكثرين  من  عاشور  ابن  يكن  لم
 ، وتحليلٍ  نقدٍ  بعد   إلا بالنسخ  القول إلى يذهب   لا عمومًا وهو ،بنسخها القول إلى مفسرين عدّة ذهب  التي

 (8) ا.توثيقً  المصادر أعلى يؤيده ماب أو

ّارّ:ّـالآثّبالسنةّوّّّتفسيرّالقرآنّ  -2

  القرآن  في بيان مقصود  -- المروية عن الصحابة والتابعين ة والآثارنة النبويّ السّ  لا يخفى دور
 بأنها: المراد من الآثار،  بيّنفي مقدمة تفسيره  ابن عاشور و  ،الكريم

 

  [. 63/ 1]تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ينظر:  (1)
 [. 56/ 1]  المصدر نفسهينظر:  (2)
   [. 449/ 2]  المصدر نفسهينظر:  (3)
 [. 53/ 1]  المصدر نفسهينظر:  (4)
 . 62:محمد القرني، صلالإمام محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات، ينظر:  (5)
 . 249:، صالمرجع نفسه :ينظر (6)
تفسير التحرير والتنوير، .  " رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب يرفعه" بقوله:    النسخ  ف ابن عاشورعرّ   (7)

 [. 657/  1لابن عاشور ]
 . 119:نبيل صقر، صلمنهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير،  :ينظر (8)
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والإجمال،    الإشكال  مواضع  في  الكريم  القرآن  بعض   من  المراد   بيان  من  --  النبي  عن  نقل  ما -
   .ذلك شيء قليلفذكر أن 

وما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي من بيان سبب النزول، وناسخ ومنسوخ،   -
 . دون الرأي -- طريقتهم فيه الرواية عن الرسولوتفسير مبهم، وتوضيح واقعة من كل ما 

  (1) .إجماع الأمة على تفسير معنى، إذ لا يكون إلا عن مستند و  -

 حرص  ما يفيده في تفسير الآيات، كما باستحضار ،اهتم ابن عاشور بالسنة النبوية عند تفسيره
بعزوها    ايستغني عن ذكره مكتفيً   اا يذكر الراوي الأول للحديث، وأحيانً على ذكر مصادرها، وأحيانً 

 ا يؤخذ عليه. دون تخريج، وهذا ممّ ا في الغالب فإنه يذكر الأحاديث ، أمّ (2) لمصادرها

  يناقش بعض أحيانًا  و   ،(3) به المعنى  لم يكتف ابن عاشور بالنقل فيما يخص الحديث، بل يرجح
كذلك فإنه يناقش    ، سببهله معللًا ى  طرق الإسناد، وإذا كان بالسند اضطراب في سلسلة الرواة تصدّ 

 (4) .ا ما بينهبعض القضايا المتعلقة بالمتن، فإن وجد فيه ضعفً 

 ومن بعدهم من علماء الأمة، فيورد أقوالهم  --  كما عنا في تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين

 .ذي يذهب إليهـقوله ال بها ابها، ومعضدً   مستدلاً 

 :(5)بأسباب النزولتفسير ال -

   .المقدمة الخامسة لتفسيره لأهميتها في ، وأشارعاشور بأسباب النزول في تفسيره ابن استعان 

 

 [. 25  -23/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (1)
العربي الطاهر    المغرب  مجدد، و 63 -61:ص  صقر،  نبيللالتفسير،    في  عاشور  بن  الإمام الطاهر  منهج  :ينظر  (2)

 . 28  ،27:عبد الله علمي، صلابن عاشور ومنهجه في تفسير التحرير والتنوير، 
([ رجّح القول بطهارة جلد 4]المائدة، من الآية )  -  :           -   قول اللهتفسيره    مثال عند  (3)

النبيالميتة إذا دبغ،     أخذتم   هلا»  :فقال  المؤمنين  أم  لميمونة  كانت  ميتة  شاة  رأى   -- للحديث الصحيح أنّ 
[. والحديث أخرجه مسلم  116/  2ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]   .«به  فانتفعتم  فدبغتموه  إهابها

 [. 276/  1(، ] 363رقم ) ،طهارة جلود الميتة بالدباغ :باب ،الحيض :كتاب، بن عباسا، عن هفي صحيح
 .  64- 61:ص نبيل صقر،لعاشور في التفسير،  بن منهج الإمام الطاهر :ينظر  (4)
  ، للزرقاني العرفان مناهل ." لحكمه أيام وقوعه مبينة أو عنه، متحدثة  الآيات أو الآية ما نزلت هو "  النزول: بسبب (5)

[1 /106]   .   
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ا بين القصد والإسراف، فدعاه ذلك إلى تمحيصه  أسباب النزول كان دائرً استعمال  يرى أن  هو  و 
وبنظرة    .المخالف لهفيرجح القول الموافق لتاريخ النزول عن  ، ومقارنته بتاريخ النزول،  (1) أثناء التفسير
 يلاحظ أنه:  ،فسيرالتمع أسباب النزول في ه عامة لمنهج

وابن   ،والواحدي  ،كتفسير الطبري   :وكتب التفاسير  ،استقى أسباب النزول من كتب السنة الستة -
 والزمخشري.   ،والقرطبي ،والجصاص  ،والرازي  ،عطية

الآية على السبب   ، منها بيانه لعدم صلاحية قصر(2) يحقّق القول في أسباب النزول، وهذا كثير -
 (4) أسانيدها ليست في الصحيح. ق من أنّ ، ومنها رده للرواية بعد التحقّ (3) لعموم الآية المذكور

 :(5)موقفه من الإسرائيليات  -

  الإسرائيليات   ر أن يورد د  ني    أنه  ، ومنهجه(6) عاشور من المكثرين في إيراد الإسرائيليات عدّ ابن  ي  
العهدين الجديد   في  الإنجيل والتوراة وأسفارها  من   مباشرة   ا ما ينقلعن مسلمي أهل الكتاب، لكنه كثيرً 

  يرجح  بل  بمجرد النقل،يكتف    لم   وهو  .التحريف  من   ه في  ما  نويبيّ   والإصحاح،  السفر  رقم  اذاكرً   ،والقديم

ر  الدّليل  انعدام  حال  في  بها في    عليها  يعتمد   لا  فإنّه  الضعيفة  الروايات   أمّا  .(7)ذلك  ريند   ولكن  ،المفسِّّ
أهل الكتاب    يذكره بما ثقته عليه  ويؤخذ .  (8) والترجيح  الاستدلال  أجل  من   فليس  ذكرها  وإن   حتى  تفسيره،

    (9) من عدم تصديقهم ولا تكذيبهم. -- النبي للمنهج الذي بينه تهمخالف ل ؛في أسفارهم
 

 [. 46/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (1)
 . 122: ص، جمال أبو حسانلنقدية، منهجية و دراسة التحرير والتنوير تفسير ابن عاشور ينظر:  (2)
البقرة،    -  :                  -عند تفسيره لقول الله  مثال    (3)  الآية من  ]سورة 

 [.273/  2تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر: ([. 205)
من  ]سورة الحجرات،    -:                  -عند تفسيره لقول الله  مثال    (4)

 [. 228/  26] المصدر نفسهينظر: [. (6)الآية 
عامّة، من الروايات والأخبار المتعلقة بقصص السابقين، والتي لم  ي روى عن أهل الكتاب  سرائيليات: هي ما  الإ(5) 

 [. 1/312] لفهد الرومي التفسير، منهج المدرسة العقلية الحديثة في ترد في مصادرنا الإسلامية. ينظر:
 .259: ص، جمال أبو حسانلنقدية، منهجية و دراسة التحرير والتنوير تفسير ابن عاشور ينظر:  (6)
الله  مثال    (7) لقول  تفسيره   -:                        - عند 

     ( [.54]سورة البقرة، الآية)  :[. 1/508]تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ينظر 
التحرير  تفسيرينظر: ([ 62، من الآية )]سورة البقرة-:       -عند تفسيره لقول اللهمثال (8) 

 .[ 541  /1]والتنوير، لابن عاشور 
 .254: ص، جمال أبو حسانلنقدية، منهجية و دراسة التحرير والتنوير تفسير ابن عاشور ينظر:  (9)



 .والكتاب وبعض مصطلحات الرسالة ر: حول المفسّالأولالفصل 

23 

 .: منهجه في التفسير بالرأياثانيً

  بالرأي   بالتفسير  اعتنى   قد   كذلك  فإنه  النظر،  وأولاه  بالمأثور  التفسير   يهمل   لم  عاشور  ابن   أنّ   فكما

 ّ.واتسع فيه حتى طغى على جلّ تفسيره
أدلته على    اساردً   ،لتفسير بالرأيل  ه بواعث  عن  الثالثة من تفسيرهتحدّث ابن عاشور في المقدمة  

بما    إلا  ،القرآن  معاني   مستنبطات   وتفننت   وهل اتسعت التفاسير"  بدأه بتساؤله:  ،له  تأييده  ومعلّلًا   ذلك،
  ( عجائبهلا تنقضي    إن القرآن )الله؟ وهل يتحقق قول علمائنا   كتاب   في   فهمٍ   من   العلم  أوتوا   الذين  رزقه

، (1)"ا في ورقات قليلة...القرآن مختصرً   بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسير  إلا
  وتعليم  وتأديب   تشريع   كتاب   لكونه وهو" فيقول:  المعاني، من الكثير تحتمل  القرآنية  الألفاظ أنّ  يرى  فهو

  من  المقصود  تمام ليحصل ... الألفاظ تحتمله ما أكثر والمقاصد  المعاني  من فيه يودع  بأن  احقيقً  كان

  التفسير  إلى الحاجة يرى   وه ف الأساس هذا وعلى  ،(2) "الهدى نواحي  جميع   في  لأجله جاء الذي الإرشاد 

 استخراج   في  ، والاجتهاد الكريم  القرآن  لتدبر  فيها  --  الله    الكريم يدعو  القرآن  من  أدلةقوله ب  مؤيدًا  بالرأي،

 تفسيرات و   منها،  الظاهر المعنى  غير  معنى  وتأويل  الآيات   لبعض   --  النبي  عن  تفسيرات   وردأو   معانيه،

   ذلك. جواز على  بها مستدلاً  ،(3) الأئمة من بعدهم ومن  -- الصحابة عن 

  ، لا يفتح الباب بمصرعيه أمام كل من أراد التفسير بالرأي  - عاشور ابن  إليه   نبّه كما-  ولكن هذا
  بالرأي، التفسير غمار بخوضه لذلك أهلًا  أنه نفسه في يرى  وهو ،(4) ذلك له يباح لمن اشروطً  جعل وإنما

 (5).التحذير من التفسير بالرأي لشبهة الناشئة من الآثار المروية فيولكن بحذر لئلا ينحرف ويقع با
 

 [. 28/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (1)
 [. 93/  1] المصدر نفسه (2)
 [. 96  -94/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (3)
يفسر من   ينفتح له بهما من معاني القرآن ما ينفتح عليه أن    ا،وذوقً   اكافيً   امن استجمع من تلك العلوم حظً "   و:وه  (4)

ستمد منها علم تقتضيها العلوم التي ي    فيفسر بمعانٍ   ،-والصحابة  أي النبي  -آي القرآن بما لم يؤثر عن هؤلاء 
 [.28/  1المصدر نفسه ]. " التفسير

دون استناد إلى نظر في أدلة    القول عن مجرد خاطر : أن المراد بالرأي هو  أولهاأمور:    لخمسة  اأرجعهوالتي    (5)
  : ألا يتدبر ثانيها  .النزول  منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب  بدّ   ومقاصد الشريعة وتصاريفها، وما لا  العربية

على    امقتصرً   ،التفسير  دون إحاطة بجوانب الآية ومواد  ،القرآن حق تدبره فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي
القرآن على وفق رأيه    لفيتأوّ   ،: أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلةثالثها.  لأدلة دون بعضبعض ا
غيره.   دون  المراد هو  ذلك أن  يزعم  ثم اللفظ يقتضيه ما  إلى مستند   برأي  القرآن يفسر  أن :رابعها .المراد عن ويصرفه
 [. 30/ 1]. ينظر: المصدر نفسه ونبذ التسرع والتأويل : أن القصد من التحذير أخذ الحيطة في التدبرخامسها
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 تتمثل في: ،مقومات التفسير بالرأي عند ابن عاشورومن أهم 

ّّّّ:ّعلومّاللغةّفيّالتفسير:أولًّ

م الفهم بقواعد  بن عاشورا  جعل   :بها المراد  بين و  ،-- الله كتاب  على تفسير العربية شرطًا للمقدِّ
والمعاني، والنحو،    اللغة، والتصريف،  عربي، وهي: متنال  اللسان  علوم مجموع  العربية  بقواعد  ويعني"

  .(1) "وأشعارهم وتراكيب بلغائهم  خطبهم في أساليبهم  من المتبع العرب  استعمال ذلك وراء ومن  ،والبيان

  قواعد اللغة العربية   يقف على ثروة لغوية ضخمة، وجعل  لع على تفسير التحرير والتنويرالمطّ و 
اهتممت في تفسيري هذا ببيان    وقد "تقديمه لكتابه:    في  يقول  ،الأساس الذي يبني عليه تفسيره للقرآن

ربية وقواعدها، عباللغة ال  ه اهتمام  ولشدة  ،(2)" الاستعمال  وأساليب   العربية   البلاغة   ونكت   الإعجاز  وجوه
أحيانً وتمكّ  يقف  منها،  قاعدة  انه  بالتفصيل محاولاً   عند  ذلك  ،لمّ شتاتها  نحوية    عند شرحه   :ومثال 

. (3) للبسملة في سورة الفاتحة، حيث أسهب في قاعدة الجار والمجرور بما لا يتسع المقام لذكره هنا
 ،أصولها ها إلىردّ  على ويحرص  ،رةالمفس   الكلمات  أبنية نيبيّ  ما افغالبً  الصرفية، بالمسائل  اعتنى كما

واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة "يقول:   يقوم بشرح المعاني،  ثم .  ويذكر أوزانها وغير ذلك
اهتم بالكشف  كما ذكر أنّه ،  (4) "عن ضبط كثير منه قواميس اللغة  خلت   اممّ   بضبط وتحقيق  ،العربية

 (5) .وإعجازه، وأساليب الاستعمال الكريم القرآن عن نكتٍ من معاني

البلاغي، وقد  على التفسير حرص صاحبه   ايتضح له جليًّ  (والتنوير التحرير) المتأمل في تفسيرو 
 ،في ذلك  التفصيل  تفسيره، وأطال  شرة مناالمقدمة الثانية والع  في   التفسير   لأهمية هذا النوع من  أشار

البلاغة عند تفسيره  ح عن شدة عنايته بعلم  صرّ و بعلم البلاغة،    الكريم  علاقة تفسير القرآن   اموضحً 
  القرآن  آي من آية في العظيم  الفن هذا  من لي التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح "بقوله:    ،للقرآن

واعتمد عليه في   ،وكلام العرب   بالشعر  كما اهتم    .(6) "التدبر  وطاقة  الفهم  مبلغ  بحسب   ،هت  ألهم    كلما
 . كثرين من الاستشهاد بذلكفسرين المالم عدّ مني  بل  ،تفسير وبيان المعنى

 

 [. 18/ 1] تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور (1)
   [.8/  1] المصدر نفسه (2)
 [. 146/ 1]  ينظر: المصدر نفسه (3)
 [. 8/  1] المصدر نفسه (4)
 .نفسها والصفحة  نفسه، المصدر :ينظر (5)
 .نفسها والصفحة  المصدر نفسه، (6)
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ّ:ّمنهجهّالعقدي.اثانيًّ

في    لمذاهب اقوال  لأ  عرضه   عند و   ،(2) مرارًا  بهذا   صرّح  قد ف  ،(1)المذهب   أشعري   هو   عاشور  ابن  الطاهر
خالف   ، لكنه غير متعصّب، فقد (3) غيرهعن    لاحظ تقريره لمذهب الأشاعرة وترجيحهي   المسائلغالب 

ّ(4). ض المسائلالأشاعرة في بع

 خلود   مسألة وجوب   كقولهم في  رأيهم،   وتفنيد   والخوارج  المعتزلة  معتقدات   على   الرد   على   حرص 

  عليهم،   ويردّ   الفلاسفة  يخطّئ  وأيضًا  ،(5)الكافر  وبين  بينه والتسوية  النار  في  التائب   غير الكبيرة  تكب مر 

ّئ الشيعة والباطنية وغيرهم. يخطّ و  ،(6)الجزئيات بالكليات دون   -- مسألة قولهم بعلم الله  كما في

  لمسلكه   ، فقد أوّل الصفات وحمل الآيات على المجاز، معللًا --موقفه من صفات الله    أمّا
 ،المتشابهات   هذه تأويل عن  يمسكون  الثاني القرن   ومنتصف  الأول  القرن  في  السلف  وكان" بقوله:  هذا

 افلمّ   ،الناس  من  الشرع  مراد   هي  التي  الأعمال  بإقامة  الاشتغال  مصلحة  من   الإمساك  ذلك  في  رأوا  مالِّ 
  يلائم  لا  بما  الدين  معاني  في  الناس  قول  ث وحد    ،الأشياء  حقائق  معرفة  ب  ل  وط    العلم  في  النظر  نشأ

  (7)."الملحد  وكبت  المسلم لإفهام الصحيح التأويل أساليب  توسيع من ابدًّ   العلم أهل يجد  لم الحق،

 

  موسى   أبي  ذرية  من   إسماعيل،  بن   علي ، وهو:  الأشعري   الحسن   لأبي  تنسب  إسلامية،  كلامية  فرقة :  الأشاعرة  (1)
 العقلية   والدلائل  البراهين  الأشاعرة  اتخذت  وقد  ،المعتزلة  على  خرج  الذي،  ه270  سنة  بالبصرة  ولد  الأشعري،
المعاصرة،   الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب  الموسوعة  ينظر:  .خصومها  محاججة  في   وسيلة  والكلامية

 99:ص الخميس، لمحمد ،التدمرية  الرسالة وشرح [،1/83]  الجهني مانع :إشراف ،الإسلامي للشباب العالمية الندوة
  -  :                        - لقول الله  تفسيره    عند  منها  (2)

             ( [، يقول37]سورة البقرة، الآية)  : " ّها  فلذلك كانت الآية أسعد بمذهبنا أي
 [.  443/  1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]. " الأشاعرة من عدم وجوب الهدى كله على الله تعالى

 [.  193/ 22[، ]284/ 2ينظر: المصدر نفسه ]  (3)
ذكر خلاف    ([.163من الآية )   ]سورة النساء،  -:            -  مثال عند تفسيره لقول الله  (4)

  فاحتجاج كثير من الأشاعرة بهذه الآية على كون الكلام الذي سمعه " ل:  االمتكلمين حول صفة الكلام، ثم ق
 [. 39  /6المصدر نفسه ] ." موسى الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف

   .109ينظر: البحث، ص:  (5)
 [.  274 /7تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (6)
 [.  197  /1] المصدر نفسه (7)
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 :ّمنهجهّالفقهيّ.اثالثًّ
حتى صار رئيس  ه على نفس المذهب، تفقّ و  مالكي المذهب، أهلها معظم ئة بي  في عاشور  ابن نشأ

بتونس، وعيّن عام   المالكيين  مالكيًا1932المفتيين  تفسيره يظهر .  (1) م شيخًا للإسلام    ومن خلال 
متعصبًا،   يكن ولم والرّد، والترجيح والمناقشة  الاستدلال في المجتهدين طريقة سلك مجتهد، أنه واضحًا

  تفسيره   ي عدّ و   .(2)مذهبه المالكي  أدلته، وإن خالفبل ينظر في الأقوال كلها، فينقد ويرجح وفقًا لقوة  

التقليد،   والمعاصرة في بعض المسائل، رافضًا  ، نهج فيه التجديد (3)المحمود   بالرأي  من قبيل التفسير
مخالفة    لكن هذا أدّى بابن عاشور إلى  ،(4)استيفاء الأدلة بالتحليل وسرد الأقوال وتوجيهها   وذلك بعد 

  الترجيح   قواعد   اعتنى بقواعد أصول الفقه، مستخدمًاو .  (5) في بعض القضايا الفقهية  العلماء  جمهور

 . (6) لا المفسرين  الفقهاء  إطناب   الفقهية   المسائل  من   في كثيرفأطنب    الأقوال،  تعارض  عند  والتضعيف
هناك مقاصد للتشريع، وإبراز تلك المقاصد، كما يتعرض   أنّ تميّز في تفسيره حرصه على إثبات  و 

كم منها، والحديث عن سماحة الشريعة وملائمتها للفطرة الإنسانية. وهذا  لتعليل الأحكام ملتمسًا الحِّ
 ما سنقف عليه بشيء من التّفصيل في الفصلين التاليين. 

ره بالحركة  هو تأث   ،إلى التفسير بالرأي والتجديد   عاشور  ابنبدفعت    ل التيالعوام  أبرز  من  ولعل
وم ن بعده  (7) الأفغاني  الدين  جمال  بزعامة  كانت   التي   الإصلاحية

من خلال    التأثير  هذا  يظهر، حيث  (8)
التي يهدف بها إلى النهوض بالأمة الإسلامية.     بعض استنباطاته 

 

 [.  363/  3لعمر رضا ] ،[، ومعجم المؤلفين174/  6للزركلي ] ،الأعلامينظر:  (1)
 [. 118 /6عاشور ] لابن والتنوير، التحرير  تفسيرصيد الكتابي دون المجوسي. ينظر:  أكل جواز مسألة في كما (2)
الطاهر  محمد العلامة عند الاستنباطات و  ،566:ص ،الخالدي  لصلاح المفسرين، بمناهج الدارسين تعريف ينظر: (3)

 . 111: بن عاشور في تفسيره، لأيمن صابر، صا
]سورة  - :             -لقوله  فيسنّ البلوغ،  ما قرّره في مسألة تحديد  مثال (4)

أقوال المفسرين المؤيدة   ، فذكرالنكاح  بلوغ أمد  بيّن أنّ القرآن أحال سنّ البلوغ إلى  حيث  [،(6)الآية    من  النساء،
  أهل  أمزجة  وباختلاف  ،ختلف باختلاف البلاد في الحرارة والبرودةبأدلة من الآثار، ثم عدل عنها إلى أنّ هذا ي

 [. 239 /4ر، لابن عاشور ] والتنوي التحرير تفسير. ينظر: القوة والضعف في الواحد البلد
 [. 11 /5] نفسه ينظر: المصدر .رخصةً للمسافر ونحوه من أحوال الضروراتنكاح المتعة، بجواز  ولهق مثال (5)
    [. 26 / 2] ،[151-137  /1] ومسألة استقبال القبلة. ينظر: المصدر نفسه ،كما في الأحكام المتعلقة بالبسملة (6)
ولد في  ،  -عليهما السلام-لى الحسن بن عليإينتهي نسبه    ،الحسيني  محمد  بن  علي  بن  صفدر   بن  الدين  جمال  (7)

 . [168/ 6]  للزركلي ،الأعلامينظر:  .ه1363 ةسن توفي ة،توسع في علم الفلسف ،أفغانستان
 . 179:ص الخوجة، بنلا  شيخ الإسلام الإمام الأكبر،، و 49 بلقاسم الغالي، ص: ل شيخ الجامع الأعظم،  ينظر:  (8)
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 يره. ـا وتفسـد رض ـرشي محمد   2.1

رّمحمدّرشيدّرضاّـالمف1.2.1ّ ّس ِّ

 أولًا: اسمه ونسبه ومولده.

  منلا  بن الدين ب هاء محمد  بن الدين شمس ،محمد  بن رضا علي بن  رشيد  محمد  هو :رضا رشيد 
والصلاح،   .(1) النسب   الحسيني  الأصل،   البغدادي  القلموني، بالعلم  اشتهرت  كريمة،  أسرة    فهو من 

 (2)إضافةً إلى الإرشاد والرئاسة.

ه، الموافق لشهر  1282في جمادي الأولى سنة  ،  (3)(رشيد رضا في لبنان بقرية )قلمون ولـد  
 (4) .م1865  سبتمبر

                   نشأته وطلبه للعلم.ا: ثانيً

فيها، ف  نشأ رشيد رضا وترعرع في قرية  العلم  ة  تعلم قراءف  ،ابهادخل في كتّ )قلمون(، وطلب 
  ةللدول  ةتابع  ةوهي ابتدائي  ،مابطرابلس الش )الرشيدية(  المدرسة  ، ثم دخلالحساب   ن والخط وقواعد آالقر 

 لمدرسة با  والتحق  عامٍ   بعد   تركها  هلكنوالعقلية واللغوية،    الشرعيةة، فتلقى فيها مبادئ العلوم  العثماني

  الشيخ منهم    ،على نخبة من العلماء  ةوالشرعي  ةالعربي  العلوم  ه، فدرس1300  عام )الوطنية( بطرابلس

بالمدارس   فالتحق  ها،قغلابإ   العثمانية  الحكومة  قامتحيث    ةهذه المدرس  عمر  يطل  لم  لكن  ،الجسر  حسين
 ،في التدريس  ةجاز الإه  لو حتى نا  الجسر  حسين  هستاذ ألته بصلم يقطع    ومع هذا  ،مابطرابلس الش  ةالديني
 . (5)ةدب والبلاغخذ علم الحديث والفقه والأأكما ة، من المدرس ةالعالي ةالشهاد  ونال

 الاشتغال بالحديث    لي   فتح  وقد "  واهتم بعلوم الحديث، واعتنى بعلم الجرح والتعديل، يقول في ذلك:   

 

 [. 310/ 9[، معجم المؤلفين، لعمر كحالة ] 126/  6] للزركلي ،الأعلامينظر:  (1)
 . 133ينظر: المنار والأزهر، لرشيد رضا، ص:   (2)
 . 133، ص: نفسه المصدرينظر:  .بلبنان، على شاطئ البحر المتوسط، جنوب مدينة طرابلس الشامتقع  (3)
 . [ 422/  2التفسير والمفسرون، للذهبي ][، 126/  6] للزركلي ،الأعلام ينظر: (4)
المنار والأزهر، لمحمد رشيد رضا، ص:    (5) المفسرين، لمنيع محمود143-140ينظر:  ،  315ص: ،  ، ومناهج 

 . [173 -172/ 1المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، لفهد الرومي ]  ومنهج
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كتب  على  الانتقاد  باب  ودراية  ودواوينالوعظ    رواية  والأدب،  فأ  والفقه  من    نتقد  الخطب،  فيها  ما 
   .(1) " الأحاديث الضعيفة والموضوعة

العناي شكان رشيد رضا     ة العرو )  ةمجل  ةلقراء  املازمً   ،(2)دب والتصوفكتب الأ  ةطالعمب  ةديد 
عجب أف  ه،وتلميذه محمد عبد   فغانيفيها جمال الدين الأ  ةخراجها والكتابإ التي كان يقوم ب  ،(3) (الوثقى

باف  الكبير فيه،  ا، وكان لها الأثر شديدً   اعجابً إ بما فيها   ق يوفّ   ولكن لم  لأفغاني،رغب في الاتصال 
  أ قر و   فلازمه،، وتمّ له ذلك  العلم منه  يوتلقّ   ه محمد عبد   ةلمقابل  ه1315عام   لى مصرإ  رحل، ف لذلك
  : --الله  قول  لى تفسيرإ  وصل  حتى   ه،1323لى إ  ه1317من  هدروس  استمرت ف  ،نآ القر   تفسير  عليه
           (4) .هعبد   محمد  توفي حيث  ،النساء سورة من ( 125)  يةالآ 

ل  ب  ،عن الناس  يًاولكن تصوفه لم يكن انعزال ،يميل للتصوف رشيد رضا وفي سائر حياته كان
 (5).الناسعوام وتعليم   ة،البدع المنتشر  على يردّ و  ،مر بالمعروف وينهى عن المنكرأي  كان

 ا: شيوخه.ثالثً

   :في مقدمتهم ،علامأ  ةساتذ أ رشيد رضا العلوم عن  ىتلق

رال  مصطفى  بن  محمد   بن  حسين  :حسينّالجسر  -  م في طرابلس وتعلّ   ولد  والأدب،  بالفقه  عالم:  جس 
  أة في نش   فضله  عن  الحديث   تقدم.  (6) (الرسالة الحميدية)  مصنفات منها   له ،  شاعركاتب    وهو ،  الشام

 (7) .في الصحف ةتاح له الكتابأو  ،في مؤلفاته رأيهيطلب  ،دهعن امقدمً  كانف العلمية، رشيد رضا

 

 . 142المنار والأزهر، لرشيد رضا، ص:  (1)
 . 143 -140، ص:  ينظر: المصدر نفسه (2)
عددًا، وتوقفت بعد   باريس، أصدرت ثمانية عشر  في  م1884  سنة  أ نشئت  إصلاحية،  سياسية،  إسلامية،  جريدة  هي  (3)

 . 18لأنور الجندي، ص:  والأزهر، لرشيد رضا، وتاريخ الصحافة الإسلامية، سبعة أشهر. ينظر: المنار
 [. 422/ 2، والتفسير والمفسرون، للذهبي ]191ينظر: المنار والأزهر، لرشيد رضا، ص:   (4)
 . 89عباس، ص: والمفسرون، لفضل والتفسير  (،177  ،171  ،146) ص: رضا، والأزهر، لرشيد ينظر: المنار (5)
 . 41[، والمنار والأزهر، لمحمد رشيد رضا، ص:  258/  2] للزركلي ،الأعلامينظر:  (6)
 . 196ينظر: المنار والأزهر، لمحمد رشيد رضا، ص:  (7)
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 ، سياسي  صحافيو   ،ديب لغوي أر متكلم  مفسّ   فقيه  ،الله  بن حسن خير  محمد عبده  هو  محمدّعبده:ّّ-
التعليمبالأ   تعلم  مصر،في    لد و  في  وعمل  القضاء  ،زهر  منصب  مستشارً   ،تولى  محكم   اثم    ة في 

 (1).ه1323توفي سنه  ة،للديار المصري اثم مفتيً  ،الاستئناف

  ، والفقه  ،ومصطلحهالحديث   عالم مشارك في الدائم نشابة، عبد   محمد بن محمود بن  محمودّنشابة:ّّ-
 الشام، ودرس بها في الجامع المنصوري الكبير،   ولد بطرابلس  ،ذلك  وغير  ،والتجويد   ،والنحو  ،والمنطق

خذ عنه وهو شيخ الشافعية والحنفية معًا، أ  ة،منها الجبر والمقابل  ا،علمً   عشر  ةله شهادات بثماني
(3) ه.1308توفي سنة  ،(2) ةربعين النوويالأب  ةً كتاب هجاز ة، وأوفقه الشافعي ،رشيد رضا الحديث 

   

  الشام،   بطرابلس   ولد ،  صوفي  ناظم،  ناثر،  لغوي،  فقيه،  صولي،أ  ث،محدّ وهو    :عبدّالغنيّالرافعيّّ-
  تخرج  طرابلس، إلى عاد ثم  مكة، علامأ  على وقرأ ،علمائها عن وأخذ  دمشق، إلى رحلثم   بها، ونشأ

 م العربية والأدبية وفي التفسير، رشيد رضا العلو   تلقى عنه  ،(4)دب والأ  العلم  هلأ   من  كثيرعليه ال
 (5) ."دب والتصوفمن معاشرته في العلم والأ ااستفدت كثيرً " :رشيد رضا عنه يقول

 ا: أعماله ومؤلفاته.رابعً

 مناصب متعدّدة، منها:و  ، في حياته العلمية والوظيفية وظائف متنوعةرشيد رضاتولى الشيخ 

 (6)منذ صباه، وكتب في الصحف والمجلات، فعرف من بين الكتاب. الشعر ووزنهبرع في نظم  -

الديني والاجتماعي، والإيقاظ العلمي والسياسي،   (المنار)  ةجريد   أنشأ - لبثّ آرائه في الإصلاح 
 المجلد   من  الثاني  الجزء   هاطبع من  ما  خرآ و   ه،1315  ةسن  لها  ولالأ العدد   صدرضمّنها فتاويه، ف

 

 . [272/  10]  ، لعمر كحالةالمؤلفين معجم، و [252/  6] للزركلي ،الأعلامينظر:  (1)
]  لفهد  التفسير،  في  الحديثة  العقلية  المدرسة  ومنهج  ،142ص:    رضا،  لرشيد  والأزهر،  المنار  ينظر:  (2) /  1الرومي 

173] . 
 . [196/  12]  ، لعمر كحالةالمؤلفين معجم، و [185/  7] للزركلي ،الأعلامينظر:  (3)
 . 40ص: ،أرسلان لشكيب سنة، أربعين وإخاء رضا  رشيد السيدو  [،270/ 5] كحالة لعمر ،المؤلفين معجم ينظر: (4)
 . 142المنار والأزهر، لرشيد رضا، ص:  (5)
 . 315 ص:، ينظر: مناهج المفسرين، لمنيع محمود (6)
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سنة35) و الإ  العالم  في  فانتشرت   ه.1354  (،  والجمعيات  ف  ،(1)وروباأسلامي  العلماء  راسله 
 . خرى الأ ة سلاميالكتب الإ ةولطباع جلة،للم ةمطبع أنش. ثم أوكلهم يشيد بالمنار ،والمستشرقين

العلم والإرشاد(، فافتتحت   )دار  مدرسةرعايتها    تحت   وأنشأ  والإرشاد(،  وة)الدع  جمعية  أنشأ  مصر  في -
سلام للإ  ةالدعو   ىعلتخريج علماء قادرين  و  مقصدها ه أن  علن  أ و ه،  1330الدراسة بها عام  

 . لى البلدان التي تحتاجهمإرسالهم إو  عامةً،  رشاد لإلو  هوالدفاع عن
المقالات   م، وكتب سلسلة من1921  جنيف سنة  في  الفلسطيني  السوري   المؤتمر  لرئيس  نائبًا  خب انت   -

 عن ثورة فلسطين. 
 .سلام منها الإ براءة نوبيّ كالتبرك بأصحاب القبور، في المجتمع  ةع السائد د رب البحا -
 (2).ألقى دروسًا على نساء القرية؛ لتعليمهن أمور دينهن في الطهارة والعبادات واللباس الشرعي -

 مؤلفاته:  

 الشهير:  (الحكيم  القرآن  تفسيرمؤلفات: )  أشهرمن  ف،  (3) الكتابة  على كبيرة  بقدرة  رضا  رشيد   امتاز
(،  المحمدي الوحي) (،اللطيف للجنس نداء)  ،(عبده محمد  الشيخ الإمام الأستاذ  تاريخ) ،المنار بتفسير
  محاورات )  حجاز(،وال  يون الوهاب)  (،الخلافة(، )العام  التشريع  وأصول  الإسلام  يسروالأزهر(، )  )المنار

 ( 4).(الإسلام وحجج النصارى  شبهات ) (،النبوي  المولد  ذكرى (، )والمقلد  المصلح

  ه.ــاتـوف ا:خامسً

  22 ه،1354 جمادي الأولى، سنة 23 الخميسيوم  -رحمه الل-رشيد رضا توفي الشيخ محمد 
 (5).أثر توعك خفيف ،70عن عمر جاوز  م،3519أغسطس 

 

 . 8، 7ص:،  ينظر: السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة، لشكيب أرسلان (1)
ومعجم  ،  22ص:  ، والسيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة، لشكيب أرسلان[،  126 /6للزركلي ]   ، الأعلامينظر:    (2)

 [. 180 -177 / 1الرومي ] التفسير، لفهد المدرسة العقلية الحديثة في ومنهج ، [310 /9] كحالة لعمر ،المؤلفين
 . 256ص: ،  السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة، لشكيب أرسلان ينظر: (3)
 . [95/ 2، التفسير والمفسرون، لفضل عباس ][310  /9] كحالةلعمر  ،معجم المؤلفينينظر:  (4)
 . [806/ 2] ، لفهد الرومياتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرو  [، 126/  6] للزركلي ،الأعلام ينظر: (5)
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ّالقيمةّالعلميةّلتفسيرّ)المنار(2.2.1ّ

 .الكتابأولًا: وصف 

التي كان  المنار( نسبة إلى مجلة ) ،)تفسير المنار( باسم المشهور الحكيم(، )تفسير القرآن :اسمه
  - :    -  قوله  عند   وانتهى  القرآن الكريم من أوله،  ، ابتدأه رشيد رضا بتفسير(1) يصدرها رشيد رضا

                               

        ،  المنية   عاجلته  حيث   يوسف،  سورة  من  (101)  الآية  

  هذه   تفسير  وط بع يوسف،  سورة  تفسير  (2)البيطار  بهجت   الأستاذ   كله، فأكمل  القرآن  تفسير  يتم  أن  قبل

 (3).-الله رحمه- رضا رشيد  اسم يحمل مستقل، كتاب  في بتمامها السورة

 بواعثّتأليفهّ:

بنزعاتهم العلمية، فشغلوا تفاسيرهم بمباحث النحو،   رِّ أصحابهاتأثّ ل  ؛سابقة  تفاسير  رشيد رضا  قد انت
ا صارفً   عدّ هذا ي    وغير ذلك، مشيرًا إلى أنوالانشغال بجدل المتكلمين،  ،  دين باطات الفقهاء المقلّ تنواس

إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير تتوجه  "  قول:يمقاصد القرآن العالية،  يصرف الناس عن  
  ،وصفه  يالمنز لة ف  يتفق مع الآيات الكريمة،  يالعناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذ 

  في   يعيش   رضا  رشيد   كان  فقد   ،(4)"...والإصلاح  والهداية،  والتبشير   الإنذار،  من  لأجله،  أ نزِّل  وما
  سبيل   باعتباره  القرآن  إلى  ينظر  وكان  وهن،  من   الإسلامي  العالم  أصاب   لما   األمً   يحترق   لبنان،  موطنه

 ،الإصلاح  في  معه   لعملاو   بعلمه   للانتفاع   عبده؛   محمد   الشيخ   لملازمة  سعى  لذا  ،والهداية  الخلاص 
        جديد، والتّ   الإصلاح  في  منهجه   يعكس   الكريم،   للقرآن   كاملًا   ا تفسيرً   يكتب   أن  أستاذه  إقناع  حاولو 

 

 [.  807/ 2ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، لفهد الرومي ] (1)
  ،فقيه، أديب، مؤرخ، مصلح، ولد بدمشقالشهير بالبيطار،    حسن،  بن  عبدالغني  الدين بن  بهاء  بن  ةبهج  محمد  (2)

. ينظر: ه1396توفي سنة  نقد عين الميزان، نظرة في النفحة الزكية،    تقلّد عدّة مناصب قضائية، من مؤلفاته:
[، والمستدرك  923  -918/ 2تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، لمحمد الحافظ، ونزار أباظة ]

 [. 85،  84/ 1على تتمة الأعلام للزركلي، لمحمد خير رمضان ] 
 [.  423/ 2ينظر: التفسير والمفسرون، للذهبي ] (3)
 [.  10/ 1المنار، لرشيد رضا ]تفسير  (4)
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 ه،1317  سنة  الدرس  عبده  محمد   بدأف  التفسير،  في  دروس  لإلقاء  إقناعه  إلى  لتحوّ ف  ،(1)لكنه رفض 
  ( 612)  الآية   من -:        -  قوله  تفسير  عند  ه،1323 سنة  منه  وانتهى

  لمعنى   إدراك  من  نفسه  في  يجدّ   ما  مع  ،بأسلوبه  شيخه  سو در   يكتب   رضا  رشيد   وكان  ،النساء  سورة  من
 (2) .المنار مجلة في  يكتبها  التي الخلاصات  ينشر   ثم  الآية،

التنبيه على  و  ابن  محمد الفاضل  يقول    ،نسبةّهذاّالتفسيرّلرشيدّرضاّّقضيةمن المهم هنا 
  الدين، وعبده، ورشيد رضا، من هو أحق فإذا كان هناك من بين الثلاثة: جمال ": في هذا (3) عاشور

: هو  ابأن ينسب إليه تأليف هذا التفسير من الآخرين، فلن يكون ذلك غير المؤلف الحقيقي له فعليً 
 .(4) "االعلامة الشيخ محمد رشيد رض

 ومن خلال ما أورده رشيد رضا في مقدمته يمكن تقسم هذا التفسير إلى ثلاثة أقسام: 

ما    ىأستاذه علرشيد رضا  لع  فهذا قد أط    :منّنصفّالجزءّالثانيّّوأقلّ ّّالتفسيرّالجزءّالأولّمنّّّّ-
  - بها  ، بل كان معجبً كتبه  نتقده في شيءلم ي  شيخه  يذكر رشيد رضا أن-   ذلك  رتيسّ   كلما  للطبع  هأعدّ 

استفاده منها، وهذا يقلّ فيه    ما  اقتبس فيه من دروس أستاذه جلّ   من إنشائه،  ا للكاتب هذا تفسيرً  فكان
  (5) .الآية أو من نص  ومنه ما هو مشترك بين ما فهمه منه ومن كتب التفسير عزو ما ينقله لشيخه،

  شرحه   أتمّ   قد عبده    محمد كان    ما  فهذا:  إلىّنهايةّالجزءّالخامسكرهّّالأجزاءّالتاليةّلماّسبقّذِّّ  -
كتبه عنه   إليه إلا ما يعزو  أنّ من الأمانة ألاّ  رضا فرأى رشيد  لم ي طبع، ه ولكن ،قبل وفاتهفي دروسه 

  خاتمة   أعلن فيف  ،(6) ما ملخصه  ، أوما مثاله  أو  ،معناه  ما   قال  من قول:   يكثر   وصار  حفظه حفظًا،  أو

 عاشور:   ابن الفاضل محمد  يقول .(7) عبده يلقيها محمد  التي كان التفسير الخامس انتهاء دروس الجزء

 

 .  173شور، ص: اابن علمحمد الفاضل ينظر: التفسير ورجاله،  (1)
 .   [14/  1]المنار، لرشيد رضا تفسير ينظر:  (2)
على مكتبته،   امعتمدً   ،بتوجيه أبيه  امسترشدً عاشور، أديب خطيب، عاش  ابن    محمد الطاهر  محمد الفاضل بن   (3)

ألف    ،شغل عدّة مناصب منها الإفتاءو أستاذ في جامع الزيتونة، ثم عميد لكلية الشريعة وأصول الدين،  عمل  
 [.  552/  3لعمر رضا ]  ،[، ومعجم المؤلفين327/  6للزركلي ] ،الأعلام. ينظر: عدّة كتب

 .  168ابن عاشور، ص: محمد الفاضل التفسير ورجاله، ل (4)
 [.   15/  1المنار، لرشيد رضا ]تفسير ينظر:  (5)
 . نفسه، والصفحة نفسهاالمصدر ينظر:  (6)
 .  [476/ 5]  المصدر نفسهينظر:  (7)
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 حياته،  في ألقاها كان التي التفسير دروس تنشر المنار مجلة واستمرت  الإمام، الأستاذ  توفي  أن ومنذ "

(1)."الكاتب  من بيان هو عنه، وبين ما  منقول هو ما بين التفرقة في اواضحً  التحرير أصبح 
  

اّلأخيرةالأجزاءّّّّ- ا استقللت  هذا وإنني لمّ " :  رشيد رضا  قولي  لم يفسره له شيخه من قبل،هذا  ف :  السبعة
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة،    رحمه الله تعالىخالفت منهجه    ،بالعمل بعد وفاته

والمسائل الخلافية  ا لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية  سواء كان تفسيرً 
 (3).(2)"بين العلماء...

ضا فإنّ تولي رشيد ر   -الأجزاء الخمسة الأولى  مع كثرة النقولات عن محمد عبده في-  وعليه
مع تمكنه من التّغيير فيه بعد وفاة شيخه، ونسبة كامل  ار(، و )المنمهمة كتابة وتحرير ونشر تفسير  

ما أورده من أقوال لشيخه وحده، والقول أنّ    المنار إليه  نسب تفسير، كل هذا كفيل ب (4) العمل إلى نفسه
 رأيه، ويردّ ما يخالفه. قية المصادر، يأخذ منها ما يوافق هي مصدر استقى منه معلوماته كب

    قيمتهّالعلمية:ّ

فسّر    ، إذ من التفسير كبير  مقدار ما تركه  م كله، لكنتفسير القرآن الكري  رشيد رضال  لم يتمّ   إنو 
  ة على تنوعها: علميّ حقيقات ت حوى   ا،اثني عشر مجلدً   ا فيثلاثة عشر جزءً عن    ما يقرب   من القرآن

فيو   وحديثيـة،  وعلمية،  لغوية، المهمة،    توسع  الجوانب     لتحقيق   الاستطرادات   بعض "  :منهابعض 
  حجتهم   يقوي   أو  العصر،  هذا  في   دينهم  بهداية  يثبتهم   بما  تحقيقها،  إلى  المسلمين   حاجة  تشتدّ  مسائل

  القلب   به  يطمئن  بما  حلها  أعيا   التي  المشكلات   بعض   يحل  أو  والمبتدعة،  الكفار  من  خصومه  على
على    من القرآن الكريم، والتركيز  اانطلاقً   االأمة وإصلاح حاله  بقضايا  اهتمّ و ،  (5) "سالنف   إليه  وتسكن

كم التشريع، وبيان سنن الله في خلقه، والدفاع عن الإسلام والقرآن،  حِّ جانب الهداية والإرشاد، وإبراز  

 

 .  174ابن عاشور، ص: محمد الفاضل التفسير ورجاله، ل (1)
 .  [16/ 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (2)
 .  579تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص:  :تقسيم الخالدي في كتابه ،وقريب من هذا التقسيم (3)
تفسير المنار،  . ينظر:  " ...)وأقول( أنا مؤلف هذا التفسير" لقد صرح بذلك في أكثر من موضع في تفسيره، بقوله:    (4)

 [، وغيرها.359/ 5] ، [211/ 1لرشيد رضا ]
 .  [16/  1] المصدر نفسه (5)
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الخوض في مبهمات   بتركه ازويمت ،(1)الإسرائيليات  في الخوض  رة بند  امتاز كما والخرافات، البدع وردّ 
  منهاج   في  اأيضً   تأثرت "   عنه:  قال  ومؤلفاتهم،  بالعلماء  التأثر  عن  (3) ابن العثيمينا سئل  ولمّ   .(2) القرآن

عليه    وإن كان  الفكري   تحرره  وفي  ،المسائل  عرض   في  جيد   -رحمه الله-  لأنه  ؛رشيد رضا  محمد   الشيخ
تحقيق المسائل    ،منهجه  في   أثر  له  ولكن على كل حال  المعصوم،  إلا   ولا أحد يسلم  ،الأخطاء  بعض 

 (4) ." أو ما أشبه ذلك

ّ.مجملًا في التفسير رشيد رضاا: منهج نيًثا

  :(رناالم) تفسير في مصادره   -1

   :رشيد رضا في تفسيره ما يلي مصادر أبرزمن 

ّمصادرهّفيّالتفسيرّوعلومّالقرآنّ:
التفسير    مصادره من كتب   أما  عبده،  محمد   شيخه   دروس  هي   تفسيره  في   رضا  رشيد   مصادر  أولى

تفسير  فهي البيان،  أبرزها: جامع  كثيرلا  العظيم  القرآن  كثيرة،  أنوار  مفاتيح   الكشاف،  ، بن    الغيب، 

.  أحكام القرآن لابن العربيروح المعاني، معالم التنزيل،    في التفسير بالمأثور، المنثور  الدرالتنزيل،  
 ل.أسباب النزو  في النقول لباب  القرآن، علوم  في الإتقان السيوطي: مؤلفات  أبرزها القرآن  علوم في أما

  مصادرهّفيّالأحاديثّالنبوية:
 ، ائيـذي، النسـالترم أبي داود، ابن ماجة، كل من: سننو  مسلم،و  البخاري  يها: صحيح ـمـأه  

 

 .  [432،  425/ 2التفسير والمفسرون، للذهبي ]ينظر:  (1)
، [(175)ية، من الآ]الأعراف  - :            - مثال عند تفسيره لقوله  (2)

وهذا الذي آتاه الله آياته من مبهمات القرآن، لم يبين الله ولا رسوله في حديث صحيح عنه اسمه ولا جنسه  " يقول:  
لبيانه  ولا وطنه; أنزل الله تعالى الآيات  لها فيما  المنار.  " لأن هذه الأشياء لا دخل  /  9]   ، لرشيد رضا تفسير 

340 .] 
الكثير   له   القصيم،  في  ولد  ،التميمي  الوهيبي  المقبل  ثيمينع   بن  محمد  بن  صالح  بن  محمد  الزاهد الفقيه  لإماما  هو  (3)

المؤلفات الممتع على زاد    ، منها:من  الواسطية لابن تيمية، والشرح  الحموية، وشرح  البرية بتلخيص  فتح رب 
مواقف   وموسوعة  . 27الزهراني، ص:   لناصر ،ابن عثيمين الإمام الزاهد ه. ينظر:1421توفي سنة  المستقنع،

 [ 434/ 10] محمد المغراوي السلف في العقيدة والمنهج والتربية، ل
الشبل،    (4) لعلي  أنموذجًا(،  )العقيدة  تكوينه  في  وأثرهم  عثيمين  بن  الشيخ محمد    ه، شبكة 1435ينظر: مشايخ 

   https://www.alukah.net/library/0/67741/#ixzz7GTGl8Kgjالألوكة: 

https://www.alukah.net/library/0/67741/#ixzz7GTGl8Kgj
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البيهقي الأحاديث وتحقيق   في شرح  مصنفات ال  من  وغيرها  .بن حنبل  مسند أحمد ، و الدار قطني، 
  بشرح   ي فتح البار )  ،النيسابوري   للحاكم  (الصحيحين على  المستدرك)  ،(الطبراني  معجم)  :لامث  ،المسائل

 ّ.مسلم على النووي  شرح ،لابن حجر العسقلاني  (البخاري  صحيح

ّمصادرهّفيّالفقهّوالأصولّ:
 ( 1) ي الإسلام ابن تيميةشيخ  مؤلفات  وأصوله، منها الفقه كتب  من الكثير بذكر المنار تفسيرحفل  

منها: )السياسة الشرعية( لابن تيمية، و)إعلام    ،(3) ، حيث تأثر بها رشيد رضا تأثرًا كبيرًا(2) وابن القيم 
كما نقل من الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك،   )بدائع الفوائد( لابن قيم.والموقعين عن رب العالمين(  
.  لابن مفلح  (الفروع)للشافعي،    ( الأم)ن ذكر المصدر غالبًا، ومما ذكره:  الشافعي، أحمد بن حنبل، دو 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق  )للشافعي،    (الرسالة)للشاطبي،    (الموافقات )ومن أبرز كتب الأصول:  
 لابن حزم.  (مراتب الإجماع)للشوكاني،  (من علم الأصول

ّ:والفلسفةمصادرهّفيّالعقيدةّ
  فأكثر   نشأته، بداية    منذ   رضا   على رشيد   عظيم الأثر  (الدين  علوم  إحياء)  وكتابه  لغزاليحامد ا  بيلأ

شرح  )للشاطبي،    ( الاعتصام)كما نقل من مؤلفات أخرى له، ومن مصادره أيضًا:  ،  من النقل منه
 .لطوفيل (الأصولية المباحث  إلى الإلهية الإشارات ) قيم، لابن (السالكين مدارج)  ،للتفتازاني (المقاصد 

ّمصادرهّاللغويةّ:
  ( معاني القرآن):  من أشهرها  العربية، بشتى فروعها،اللغة    مصادر المنار بكثير من  حفل تفسير 

لابن    (العرب   لسان)للراغب الأصفهاني،    (القرآن  غريب   في  المفردات )للزجاج،    ( القرآن  أعراب )  للفراء،
 ّ.(الإعجاز دلائل)و  (البلاغة أسرار) الجرجاني: القاهر عبد  كتب و  ،فارس لابن  (اللغة مقاييس) منظور،

 

  برع في ، الإسلامشيخ ، الدين ابن تيمية العباس، تقي السلام الدمشقيّ الحنبلي، أبو بن عبد عبد الحليم  أحمد بن (1)
)مجموع رسائل(، توفي  (،  الإيمان(، ) الفتاوى ، من مؤلفاته )وأفتى ودرّس وهو دون العشرين  ،والأصول  التفسير

 [. 174  -168/  1] ، لابن حجرالكامنة  الدرر ، و [144/ 1ينظر: الأعلام، للزركلي ] .ه728سنة 
ر عي    بن أبي بكر بن أيوب  محمد  (2)  تتلمذ   ،الدمشقيّ، من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماءبن سعد الزُّ

الكافية  (، )إعلام الموقعين، من مؤلفاته )هذب كتبه ونشر علمهو ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن أقواله،   على
 [.137 /5] حجر لابن ،الكامنة  الدرر[، و 56 /6] للزركلي  ،الأعلامينظر:  .ه751سنة  (، توفيالشافية

. تفسير المنار، "  إلا بممارسة هذه الكتب إنني لم يطمئن قلبي بمذهب السلف تفصيلًا " قوله:  في  ذلك  بصرّح    (3)
 [. 211/ 1لرشيد رضا ]



 .والكتاب وبعض مصطلحات الرسالة ر: حول المفسّالأولالفصل 

36 

   :عليها في تفسيرهالأسس التي سار  -2

)المنار( نجد أنّ مؤلفه صدّره بكلمةٍ افتتاحية، ذكر فيها لمحةً عن منهجه في    بالنظر في تفسير
، تحدّث فيها عن  (1)  منهوإيضاحٍ   بالمعنى، مع بسطٍ   أستاذهس  و من در التفسير، ثم مقدمةٍ اقتبسها  

  الكريم. ثمّ شرع في تفسير سور القرآنأمور تتعلق بالتفسير، مثل: وجوهه، والحاجة إليه، ومراتبه، 

السور:    منهجيتهفكانت   تفسير  والمدني، الفي  المكي  بيان:  بالسورة، من حيث  بالتّعريف  بدئ 
،  يأخذ الآية أو الآيات يفسرها  ثمومناسبتها للسورة التي قبلها،  وترتيبها في المصحف، وعدد آياتها،  

ثم بعد   ،عناوين من أول تفسيره إلى آخره؛ لتقريب الفهم وحسن استيعاب مقصود الآيةكما وضع  
 الانتهاء من تفسير السورة يأتي بخلاصة لها، عدا سورة البقرة فإنه أورد الخلاصة في أولها.

قوله، فإذا انتهى النقل    لى أستاذهزو إعن ي بأمنهجيته للتّمييز بين أقواله وأقوال أستاذه،    وكانت 
 (2).وشرع بكلام له بعده يقول في بدئه )أقول(

 :  ، فهي كالآتيمنهجهّفيّتفسيرّالآياتأمّا أبرز معالم 

 بالمأثور:  تفسيرالأولًا: 

أستاذه  من  بالمنهج الذي اقتبسه    اتأثرً م،  تفسيره حافلة بالناحية الأثرية  رشيد رضا في  بدايةلم تكن  
التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن    أكثر ما روي في  أنّ ":  وهو يرى   ،(3) هدروسمن خلال  

 . (4) " وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية

لمّ  استقل رشيد ولكن  المأثور  رضا   ا  بالتفسير  مبدئه، ظهرت عنايته  العمل من    وكثر   ،بعبء 
 الخمسة  أجزائه  على   بادية  كانت   ما  أثرية  مسحة  التفسير  على  وبدت   بالأحاديث،  لالوالاستد   الاستشهاد 

وقد  (5) الأولى بقوله:عن  بنفسه    صرّح،  لمّ "  هذا  بالعمل    اوإنني      منهجه   خالفت   وفاته  بعد استقللت 

 

 .  [17/  1] ، لرشيد رضاالمنار تفسيرينظر:  (1)
 . [14/ 1]  المصدر نفسهينظر:  (2)
 . [806/ 2] ، لفهد الرومياتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ينظر: (3)
 .  [10/ 1] ، لرشيد رضاالمنار تفسير (4)
  ، 174  ص:  عاشور،  ابن  الفاضل  لمحمد  ورجاله،  والتفسير  [،432-425  /2]  للذهبي  ،والمفسرون   التفسير  ينظر:  (5)

 . 160وبحوث في أصول التفسير ومناهجه، لفهد الرومي، ص: 



 .والكتاب وبعض مصطلحات الرسالة ر: حول المفسّالأولالفصل 

37 

ا لها أو في حكمها،  التوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيرً ب تعالى الله   رحمه
  شواهد  من الإكثار وفي العلماء، بين  الخلافية والمسائل ، غويةاللّ  الجمل المفردات أو بعض   تحقيق وفي

 -أستاذهالتي فسرها بعد وفاة  -  الأخيرة  السبعة  لأجزاءإلى ابالنظر  و ،  (1) "المختلفة   الآيات في السور
   :من مصادر التفسير بالأثرو  .-اأحيانً  الطويلة-حول من خلال كثرة ن قولاته هذا التّ  آثار  تظهر

ّتفسيرّالقرآنّبالقرآنّ:ّّّ-1

 يمكن معرفة ذلك بالنظر في بعض الجوانب، وهي:

 :بالنظائر القرآنيةتفسير ال -

الآيات  "  :أن  على  ا  ، مؤكدً الكريمة إلى القرآن الكريم نفسه أولاً تفسيره للآيات  عند  رشيد رضا    يلجأ
ر بعضها بعضً    .(2) "إذا نحن أخذنا القرآن بجملته كما أ مرنا ايفسِّّ

 لقضيةٍ   يفسّرها التي  الآية  تتعرض  عندما احريصً   كان" بقوله:  رضا  رشيد   الدين  محي   حازم  يصفو 

ما، أن يسرد ويحلّل بشكل موجز معظم الآيات الكريمة الأخرى التي تتحدث عن القضية نفسها،  
 (3) ."الحديث  العصر في الكريم للقرآن الموضوعي التفسير لأهمية  تنب ه من أوائل من رضا يكون  وبذلك

 : بالقراءاتتفسير ال -

 :الآتيالنحو   على  هاعرض كان منهجه في. فءات االقر  ريذككغيره من المفسرين  رشيد رضا
 . ويبين اللغات التي ترجع إليها ،يستعرض القراءات الواردة في اللفظ -
 .ءات الواردة في اللفظ دون توجيهايعرض القر  احيانً أ -
 ا.  والحكمة منه ،يستعرض القراءات مع ذكر الفرق بينها  وغالبًا ما -
  (4).ا الغالب فإنه يتحاشى التعرض لهاأحيانًا، أمّ  يستعرض القراءات الشاذة -

 

 .  [16/ 1] ، لرشيد رضاالمنار تفسير (1)
 .  [207  /2] المصدر نفسه (2)
 ينظر: ملتقى أهل التفسير:       (3)

https://vb.tafsir.net/forum -القسم-العام /الملتقى-العلمي-للتفسير- وعلوم-القرآن /18212-قراءة- في-منهج-رشيد/

 رضا- في-تفسير-المنار- وموقف -النقاد-منه-لحازم-محي-الدين 

يذكر اختلاف القراءات في )يثنون(، ثم   ،- :ّ             - عند تفسيره لقوله(4) 
تفسير المنار، لرشيد .  [(5)الآية  من  هود،  ]  " بنقلها ولا بتوجيهها   يوفيها قراءات أخرى كلها شاذة لا نعن" يقول:  
 .  [11/ 12رضا ]

https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/الملتقى-العلمي-للتفسير-وعلوم-القرآن/18212-قراءة-في-منهج-رشيد-رضا-في-تفسير-المنار-وموقف-النقاد-منه-لحازم-محي-الدين
https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/الملتقى-العلمي-للتفسير-وعلوم-القرآن/18212-قراءة-في-منهج-رشيد-رضا-في-تفسير-المنار-وموقف-النقاد-منه-لحازم-محي-الدين
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 :بالناسخ والمنسوختفسير ال -

(1) اللناسخ والمنسوخ كثيرً   رشيد رضاض  تعرّ 
كان يخالف رأي الجمهور وينفي    في بعضها  لكنه  ،

  - :                 -ومثال ذلك عند تفسيره لقول الله  ،  نسخ الآية

                
ذهب الجمهور "   يقول:  ، أقرّ بمخالفته الجمهور،(2) 

  الآية   بأن   حصرّ   --   النبي  أن  الروايات   هذه  في   ليس  :وأقول  ...إلى أن الآية منسوخة بما بعدها
 ( 3)."نسخت  أنها فهم الصحابة بعض   أن صاراهاق   وإنما ،منسوخة

ّارّ:ّـالآثّبالسنةّوّّّتفسيرّالقرآنّّّّ-2

تفسيره  رضا  رشيد   يلجأ النبو   في  والتابعينية، وللآثار  للسنة  لبيان  --الواردة عن الصحابة   ،
تفسيره لقول  عند   فنجده  ،التفسير السليم ومعايير مرجعيات  ، واعتبرها إحدى-- من كلام الله المراد 

-:                 -  الله
كتبنا ما "  يقول:  (4) 

، وما جرى عليه سلف الأمة من --  سنة رسولم في تفسير الآية مستعينين على فهمها ببيان  تقدّ 
كتبناه في مسألة حل الطعام وحرامه في المجلد السادس   ثم راجعنا بعد ذلك ما  الصحابة والتابعين..

  (5) ."لحكمة تحريم الميتةا لما هنا مع زيادة بيان موافقً  ينا ما كان منه بفهمنا واجتهادنامن المنار، فرأ

  الروايات المأثورة عن النبي  وأمّا"حيث قال:    ،المأثورب  التفسيرعلى أهمية    في مقدمته  نبّهكما   
-- قدم عليه  صحّ من المرفوع لا ي   ، لأن مااضروري أيضً  هو  وأصحابه وعلماء التابعين فمنها ما

اللغوية أو عمل عصرهم، والصحيح    بالمعانييتعلق    االصحابة ممّ  عن علماء  ، ويليه ما صحّ شيء
  بها، فيقول:  ، ثم ينبه إلى ضرورة التحقق من صحة الرواية قبل الاستشهاد (6) "هذا وذاك قليل  من

لا    ،أخبار الغيب الماضي أو المستقبل وأمثاله لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم من  كل ما  أنّ   فالحق"
 -". (7)-  النبي يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع إلى

 

 . 104ص:ينظر: منهج تفسير المنار في التفسير، لهاجر شبو،  (1)
 (. 283سورة البقرة، الآية ) (2)

 [.  115/ 3تفسير المنار، لرشيد رضا ](3) 
 (. 6الآية )من سورة المائدة،  (4)
 .  [ 162/ 6تفسير المنار، لرشيد رضا ] (5)
 .  [8/  1] المصدر نفسه (6)
 .  [10/  1] المصدر نفسه (7)
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  الفقهية   الميادين  غمار  يخوض   وأخذ   ،ة أستاذه وفا  بعد   الإصلاح  لواء  استلمأن    منذ   رضا  رشيد ف
  من   بضاعته   كثرت   مشكلات،  من   لهم  يعرض   ما  كل   في  المسلمين  مرجع  وأصبح  ،وغيرهما  والحديثية

نقد  ي علق عليها،  ي  عند ذكر الأحاديث   هوو   ،(1) لسنةا  أعلام  أبرز  غدا  حتى  ،بعلومه  وخبرته  ،الحديث 
وها إلى مصادر الحديث المعتمدةص رواتها، هذا فضلًا محيأسانيدها، و   (2). عن تخريجها، وع ز 

      (3) .يعتبرها مرجحًاو  ،-- والتابعين الصحابة أقوال بذكر نىت عا كما 

التشكيك في    ويؤخذ    فمثلا طعن في قصة  الأخبار  بعض عليه  والدجال، الجسّ   الصحيحة،  اسة 
أحاديث أجمعت الأمة   والطعن في  ،(4) أحاديث الفتن وأشراط الساعة  ذلك من  ونزول عيسى، وغير

  (5) .علومهم وأحاديثهم من أهل الكتاب  واتهامهم باستقاء ،عدالة الصحابة  في والتشكيك ،صحتها على

 : بأسباب النزولتفسير ال -

أفردت أسباب النزول   التي  الكتب   من فكان ينقل  ،واهتم بها  عناية  النزول  أسباب   رضا  رشيد   لىو  أ  
يورد الأقوال المختلفة في   تمحيص الروايات الواردة فيها،ب ، كما اعتنى (6) ومن كتب التفاسير الجامعة 

 ا. محاولًا الجمع بينها، مستبعدًا ما يراه لا يصح لأن  يكون سببً  سبب نزول الآيات 

 :موقفه من الإسرائيليات  -

ا لمبهمات فجعلوا منها شروحً   ،الذين عنوا بالإسرائيليات   لم يكن رشيد رضا كغيره من المفسرين
 ، بها واشتغالهم إليها التفاتهم المفسرين على وعاب  ،فيها الخوض  من رحذّ ي و  منها، ينفر كان بل القرآن،

 

 .  [30/  1السنة ومكانتها، للسباعي ]ينظر:  (1)
ينظر: ،  [(272)ية  الآ  من  ،]سورة البقرة  -  :         -ذلك عند تفسيره لقول الله    مثالو   (2)

 .  [ 91 –89  /3] ، لرشيد رضاتفسير المنار

الله  (3)  لقول  تفسيره  عند    -  :                    - مثال 

    القول الموافق    وهو  الأقوال   وأظهر"   بقوله:  حكمها  نبيّ   الأيمان،  أقسام  ذكر  أن  بعد  ،[(89)  الآية  ،]المائدة
 ." المسلمين  جميع أيمان  في  يمين  كفارة  يجزئه  أنه  :والاعتبار  ،والسنة  الكتاب  يدل  وعليه  ،الصحابة  عن  الثابتة  للأقوال

   . [38 /7]  المصدر نفسه
 .  357ينظر: الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، لرمزي نعناعة، ص:  (4)
   .126 -124وهذا البحث، ص:،  [179/ 2ينظر: التفسير والمفسرون، لفضل عباس، ] (5)
 .  100ص: ينظر: منهج تفسير المنار في التفسير، لهاجر شبو،  (6)
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شغل  كتب في التفسير ي    ما  أكثر  أنّ   المسلمين  كان من سوء حظّ "  بقوله:  تركها  وجوب   على  بقوة  ينبهف
... الإعراب   عن هذه المقاصد العالية، والهداية السامية، فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث   قارئه

المأثور  ر  وأكثر التفسي...  مزجت به من خرافات الإسرائيليات   عنه بكثرة الروايات، وما  وبعضها يلفته
 (1) ."قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب 

  الإسرائيليات من   لرواية  إلا أنه قد تعرض   ،على إنكار الإسرائيليات   همع حرصويؤخذ عليه أنه  

  -:       -  قولهل  تفسيره  عند إذ   ،(2) ردّ أو إنكار لها حسب منهجه الذي دعا إليه  غير

    
 ،سنة  أربعين   المن  أكلوا  إسرائيل   بني  أن(  الخروج   سفر )  وفي "يقول رشيد رضا:    (3) 

  إلا   سواه   أكل  لهم  يكن  لم   أنه  المراد   وليس  الخبز،   من  بدلاً   لهم  وكان  بالعسل،   قاقكالرّ   طعمه  وأنّ 
 (4) ."لوالبقو  النبات  من محرومين  كانوا ولكنهم المواشي، معهم كان فقد  السلوى،

 : منهجه في التفسير بالرأي:اثانيً

ما  عند تفسيره للآية، وبعد النظر في آيات القرآن التي تعينه على فهم المعنى، و   فرشيد رضا
ل ف الأ مة من --عن رسول الله صح   ذلك  بعد  يستعين وهف الصحابة والتابعين،، وما جرى عليه س 
رين،  التقليد   من  رالمتحرّ   بعقله  ،(5)الأخص   على  شيخه  وأقوال   أقوالهم،  من  به  يقتنع  فيما  إلا  للمفسِّّ

  الآية،   يف  فهمه  يكتب   أن  بعد   إلا  التفسير  ي ف  يكتب   ما  راجعي    لا  كان  ه أنّ ":  تلاميذه  أحد يقول عنه  
 عليه  لعط  ي   لم أو  إليه، ي سبق لم القرآن يف افهمً  الله  آتاه وإذا نفسه، على رين المفس أقوال تأثر  من احذرً 
 . (6) "ا مسرورً  امغتبطً  بيته  أهل على  هيقصُّ  وقد  ،اشاكرً  إخوانه إلى ث يتحدّ  ه فإنّ  ،عنده  نمِّ  كتابته بعد  إلا

 ومن أهم ما اعتمد عليه رشيد رضا في تفسيره بالرأي:
 

 .  [8/ 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (1)
ر بها بعض مبهمات القرآن، أو يرد    اوآثارً   اما ينقل عن الكتاب المقد س أخبارً   ا وذلك أنه كثيرً " يقول الذهبي:    (2) ي فسِّّ

ر الذى يشدد النكير على عشاق الإسرائيليات، أن يكف  رين، وكان الأجدر بهذا المفسِّّ بها على أقوال بعض المفسِّّ
. التفسير "هو أيضاً عن النقل عن كتب أهل الكتاب، خصوصاً وهو يعترف أنه قد تطر ق إليها التحريف والتبديل

 .  [432/ 2]  ذهبي، للوالمفسرون 
 (. 56الآية )من سورة البقرة،  (3)
 .  [ 268/ 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (4)
 .  25ص: لمحمد الصباغ،معالم التجديد،  و ، [162/ 6]  المصدر نفسهينظر:  (5)
 [.  424/ 2التفسير والمفسرون، للذهبي ]  (6)
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ّ:ّعلومّاللغةّفيّالتفسير:ّّّأولًّ
اعتنى رشيد رضا أثناء تفسيره  ولهذا  ،  وتدبره  الكريم  الأساس لفهم القرآن  هو  م باللغة العربيةلعال

بقوله:   اللغوية، وأكد على أهميتها  ونتذكر    ،به  ونعتبر  القرآن  نتدبر  أن  تعالى  الله  أمرنا"بالمباحث 
  والامتثال  ،آيات كثيرة هذه المسائل في آياته وأذكاره، وأكد  صلاتنا من نقوله في  ونهتدي، وأن نعلم ما

  نفسه   فتطمئن  بالقرآن الإنسان  عظ يتّ  لا " وقوله: ،(1) "الفصحى العربية بفهم  إلا  يكون  لا  بها  والعمل لها
  الكلام   بمزاولة  إلا   هذا  يأتي  ولا  أساليبه،  حلاوة  وذاق  معانيه،  عرف  إذا  إلا  لوعيده،  وتخشع  بوعده،
 القاهر،  عبد  كبلاغة  ،البلاغة  فنون   وبعض   هشام  ابن  كنحو  النحو،  بعض   في  النظر  مع  البليغ  العربي

  .(2) "في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن ذوق  له يكون  ذلك وبعد 

وهو    وتارة أخرى يجيز،أما قضايا النحو، فتطرق لها المفسر، تارة يغوص في معاني النحو،  
 فجعلوا القرآن  النهج،  هذا  نهجوا الذين  على  النحويين ومذاهبهم، وينعى   لآراء  يرفض أن نخضع القرآن 

الكوفيين أو البصريين،  تابعًا لقواعد نحوية، فربما أولوا آية أو ردوا قراءة صحيحة؛ لمخالفتها مذهب  
  -:      -  لقوله  نه عند تفسيره ما بيّ   يت شعر لم ي عرف قائله، وهووربما استندوا فيه إلى ب

       
 (5) .هامع تواتر  (4) )الأرحامِّ( النحاة ردّهم لقراءة  بعض   على أنكر حيث  (3) 

، مثال عند تحدثه  (6) فأطنب وأسهب في بيانها  ،كما اعتنى بالقضايا البلاغية وأكثر من ذكرها 
 عن براعة خواتيم سور القرآن وفواتحها، وبلاغة التناسب بين سوره وآياته، وبلاغته في إيجازه.   

ّّّّّ:ّمنهجهّالعقدي.اثانيًّ
  محمد   بشيخه  اتأثرً موالتي تميل لمذهب الاعتزال،    المدرسة العقلية الإصلاحية،  رجال  عدّ أحد ي  

  المعجزات  وأوّل    -كما سبق بيانه-  الساعة  علامات   بعض   كإنكاره   الزلات،  بعض   في  فوقع  هذا،  في  عبده

 المؤمنين. مع الملائكة قتال عنو  والجن، الملائكة عن ذكره وما والأنبياء، -- للنبي الحسية
 

 [. 25/ 1] تفسير المنار، لرشيد رضا (1)
 [. 152/  1] المصدر نفسه (2)
 (. 1الآية ) من سورة النساء، (3)
أنّه    .وهي قراءة حمزة وإبراهيم النخعي وقتادة والمطوعي ومجاهد والحسن البصري وابن عباس، وغيرهم  (4) على 

، العشر  القراءات  في  النشرمعطوف على الهاء في )به(، أو على أنّه مجرور بباء مقدرة، أو بالقسم. ينظر:  
 .236: ص ، للبناء،عشر الأربعة القراءات في البشر فضلاء إتحاف[، و 247/  2] الجزري لابن 

 .[273/  4ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا ] (5)
 [. 116/ 2ينظر: التفسير والمفسرون، لفضل عباس ] (6)
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في   رشيد رضا  استند :  --  إلى الله  --  مسألة رفع  عيسى  تفسيراته بخصوص هذا:  ومثال
إني مميتك وجاعلك بعد "، فيقول أن معناه:  صرف لفظ الرفع عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي 

يضيف   -تعالى-  والله  ،اا عليًّ : ورفعناه مكانً - - الموت في مكان رفيع عندي، كما قال في إدريس
 رضا  رشيد   أهملف  ،(1) "الشهداءعالم الغيب قبل البعث وبعده كما قال في    من  الأبرار  يكون فيه  إليه ما

   (2) ، مكتفيًّا بما يوافق مذهبه.المعاني الأخرى للوفاة الواردة في القرآن

ا  جوهريًّ فصلًا  وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة والجنّ "ا عن الملائكة والجن، فيقول: أمّ و 
أوصاف، كما ترشد إليه الآيات. يز أحدهما عن الآخر، وإنما هو اختلاف أصناف عندما تختلف  مِّ ي  

 (3) ."فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة

بسبب إقباله الكبير على قراءة كتب    ،لفيالسّ  إلى  يفكره من المنهج العقلل  تحوّ لاحظ  الم  منو 
فموقفه من الأسماء والصفات قد سلك في إثبات معظمها طريقة السلف، من   ،(4) أئمة الفكر السلفي

 ( 5).ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيلغير تحريف 

ّ:ّمنهجهّالفقهيّ.اثالثًّ

هجرته    ، ولكن بعد ةنشابعلى شيخه محمود    للعلم الفقه الشافعي  هطلب  بداية  في  رضا  رشيد   درس
، (6)عجب بمنهجه في محاربة التقليد والتعصب المذهبيأ    ،الأستاذ محمد عبده  وملازمته  إلى مصر

التمذهب  والم    وحمل حملة  بل  ،والتقليد   فترك  التقليد  له  قلّ على  بعدما ظهر  التقليد في  "دين،  تحريم 
ومن رزئ بالتقليد كان  "التقليد كثيرة، منها قوله:    ، وأقواله في ذمّ (7) "الدين، والأخذ فيه بآراء البشر

  بقوله:   الحكمة  لصاحب   الله  أوجبه  الذي  الكثير  الخير  من  امحرومً   الحكمة،  وهي  العقل  ثمرة  من  امحرومً 

 

 [. 260/ 3تفسير المنار، لرشيد رضا ] (1)
 [.826 -818/  2]  ، لفهد الروميذلك في: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر  إيضاحينظر  (2)
 [. 221/ 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (3)
 . [182 /1لفهد الرومي ] في التفسير، الحديثة منهج المدرسة العقليةينظر:  (4)
 . 88: محمد رشيد طود وإصلاح، خالد بن فوزي، صينظر:  (5)
القرن الرابع    (6) التفسير في  التفسير،  840/  2]  ، لفهد الرومي عشرينظر: اتجاهات  المنار في  [، ومنهج تفسير 

 . 13فتاوى العلامة محمد رشيد رضا الفقهية، لمشاري المطرفي، ص: ، و 153لهاجر شبو، ص:
 [. 475 / 9تفسير المنار، لرشيد رضا ] (7)
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                        
أنه  ...(1)  يستغني    يتوهم  قد 

 (2) ."بعقول الناس عن عقله، وبفقه الناس عن فقه القرآن

  مع أستاذه  رقد تصدّ   رضا   رشيد   وخاصة أنّ   ،لكثير من القضايا الفقهية  (المنار)ض تفسير  تعرّ 
، لم يتقيد بمذهب معيّن من المذاهب الإسلامية المعروفةوهو  ،  (3) (المنار)للفتوى عن طريق مجلة  

استحسن  و   ،(4) لا لمولاهافهو لها    ،مةأ  وإن كانت  ح مذهب الإمام مالك في إعطاء الزوجة المهر  فرجّ 
ح قول الشافعية ، ورجّ (5) زواجه من الجارية الولاية تكون للزوج بعد   أن  من  أئمة المالكية  ما قاله بعض 

 (6).مستحبة لا واجبة ولا شرط :في حكم التسمية على الذبيحة

؛ وذلك  (7)العلماء  جمهورفيها  والتي خالف    الجريئة،  ةالفقهيّ   الآراء  بعض   عليه، أنّ له  ا يؤخذ وممّ 
حتى    لمسافرل  تيممال  زاجو ب قوله    ثال:مالكريم،    للقرآن تفسيره  في  ينبغي  اممّ   لاعتماده على العقل أكثر

أن حكم  :  قولهو .  (8) اولا يوجد أي مانع يمنعه من استخدامه إلا كونه مسافرً   ،بين يديه  لو كان الماء
نِّّد كل ، حيث لم ي نسخ للوالدين والأقربين باقٍ  الوصية ك به الجمهور دليلراح ي ف    ولك " يقول:  ، ثمتمس 

تجعله على    وأن  ،عن بعض الصحابة  روي   كما  ، والأقربين  الوالدين  من  يرث   لا  بمن   اخاصً   تجعله  أن
  .(9) "عذر  كتبه الله عليك بغير ما فتنبذ  النسخ بدعوى   يخاطرون  الذين المجازفين من تكن ولا ،إطلاقه

تفسيره،   في  واضح  ذلك  أثرو   التشريع،  كموحِّ   القرآن  مقاصد   كبيرة ببيان  عناية  رضا  رشيد   أولى  كما
ربط  با،  دائيًّ ها  هً كان اتجابأن   يرهتفس يز  متف .من نزول القرآن هي المقصد الحقيقيّ  الهداية كون  مبرزا
.في بعض المسائل رفةنحمال جريئةال تأويلاته من لكن مع التنبه والحذر ،عاشلمبالواقع ا  يرالتفس

 

 (. 268الآية )من ، البقرةسورة  (1)
 [. 64 / 3تفسير المنار، لرشيد رضا ] (2)
 . 144ص: ، لهاجر شبو، منهج تفسير المنار في التفسيرينظر:  (3)
 [.  18/  5ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا ] (4)
 [.  19/  5] المصدر نفسه (5)
 [.  146/  6] المصدر نفسه (6)
العلامة محمد رشيد رضا الفقهية، لمشاري المطرفي،  [، وفتاوى  430  / 2]  ، للذهبيوالمفسرون   التفسيرينظر:    (7)

 14ص:
  . 66البحث، ص: هذا  :ينظر (8)
 [.  114 / 2تفسير المنار، لرشيد رضا ] (9)
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 بالتفسير المقاصدي والترجيح المقاصدي. الت عريف  3.1

ّالتفسيرّالمقاصديّ.1.3.1ّ

 : ي(التفسير المقاصدتعريف ): الًأو

 المتعارف  ومن   عليها.  البحث   يدور  التي  المصطلحات   تعريف  هو  الفصل  هذا  في  ةالمهمّ   الأمور  من

 وهذا ما سيتم بيانه:  ،ب يتوقف على تعريف مفرداتهتعريف المركّ عليه أنّ 

ّفسيرّ:التتعريفّ

ر  و   (،تفعيل)على وزن    مصدر  لغةً:  فسير التّ  رالبيان.    :الف س  ر هيء  الشّ   ف س  ر ه  ، بالكسر،يفسِّ   ، ويف س 
رً   ،بالضمّ  ر ه  ف س  أبانه،  ا وف س  :  ،مثله  التفسيرو :  ر  اللّفظ   التفسيرالم غطّى، و   كشف  الف س  كشف المراد عن 

كل ر  و  .الم ش  ت  الشّ  على بيان شيءٍ   : كلمة تدلف سِّ ر  ت ه  وإيضاحه، تقول: ف س  ر  ف س   (1).يء و 

  اسم  هو":  تعريف ابن عاشور   هامنلمصطلح التفسير،    وردت تعريفات كثيرةأمّا اصطلاحًا فقد  
   (2)."توسع   أو باختصار منها  يستفاد  وما ،القرآن ألفاظ معاني بيان عن الباحث  للعلم

  بقدر   --  الله  مراد   على  دلالته  حيث   من  ،الكريم  القرآن  عن  فيه  بحث ي    علم  ":  هكما ع رّف بأنّ 
 وهذا التعريف يتميز بالوضوح والاختصار، فكان المعتمد عند أغلب الباحثين.    .(3) "البشرية اقةالطّ 

ّّ:المقاصدتعريفّ

د :  من  د(، مأخوذ صِّ ق  جمع )م    لغةً:  المقاصد  ، والق ص  د   :دهقص    دت  وقص    يء،شّ ال  إتيان    الفعل ق ص 

د و   ،الطريق  استقامة  :القصد و   ،نحوه  نحوت  د    ق ص  د   فهو  اقصدً   ي ق صِّ   -:      - وقوله  ،قاصِّ

  
(5).الواضحة والبراهين بالحجج إِّليه والدعاء    المستقيم الطريق تبيين --  الله على :أ ي (4) 

 

 

 .  [261/ 10] ، لابن منظورالعرب لسان[، و 504/ 4مادة :)ف س ر( ]  بن فارسلامقاييس اللغة، ينظر:  (1)
 [. 11/ 1] عاشور، لابن والتنوير التحريرتفسير  (2)
 [. 6/  2] ، للزرقانيالعرفان مناهل (3)
       .(9)ية من الآ ،سورة النحل (4)
     .[524/ 2] ، للجوهري الصحاحو ، [179 /11] ، لابن منظور، مادة )ق ص د( العرب لسان ينظر: (5)
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المضاف    :اصطلاحًا  (المقاصد )  امّ أ  المصطلح  عاشوريلإفبحسب  ابن  فعرّف  ّقاصدّم)  ها، 
، (1) "معظمها   أو التشريع  أحوال  جميع   في للشارع الملحوظة  كم والحِّ   المعاني": بأنّها  (ةالعامّ ّّالتشريع

  عن   التشريع  يخلو  لا  التي  والمعاني  ،العامة  وغايتها  ،الشريعة  أوصاف  :هذا  في  يدخلأنه    مبيّنًا
كم  من  معانٍ و   ملاحظتها،   كثيرة   أنواع  في  ملحوظة  ولكنها  الأحكام  أنواع  سائر  في  ملحوظة  ليست   الحِّ

الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع  ":  مقاصد الشريعة بأنها  (3)وعرف علال الفاسي   .(2) منها
 .(4) "عند كل حكم من أحكامها

لا يكاد    مون المتقدّ ع لما أورده  فإنّ المتتبّ   (،القرآنمقاصدّّوالمراد بالمقاصد في هذا البحث هو: )
يجد عندهم تعريفًا لمقاصد القرآن؛ لوضوح المعاني في أذهانهم، فعبّروا عنها بجلب المصلحة ودرء 

كمةوالغايات، والعلّ  ،المفسدة، والمعاني (5).ة، والحِّ
 

البحاث   المتأخرون أمّا    تعريفٍ   من  القرآن)  لمصطلح  فقد حاولوا وضع    هابأنّ منها:    (،مقاصد 
واضحة  وهي للمفاسد، اودفعً  للمصالح اجلبً  ، لأجل تحقيقها والغايات التي نزل القرآن كموالحِّ  الأسرار"

المعاني الغائية التي اتجهت إرادة الله الشرعية إلى  "  :وع رّفت بأنها  .(6)" ه معظم  أو  القرآن  في جميع 
  ا أنه  ريفاالتعه  هذ  الملاحظ على  ومن  .(7) "تحقيقها من إنزال القرآن الكريم على المكلفين في الدارين 

 . العامة للقرآن الكريم دون الخاصة للمقاصد  تعريف

 

 [. 165/ 3] ، لابن عاشورالإسلامية الشريعة مقاصد (1)
 .نفسه، والصفحة نفسها، بتصرف صدرينظر: الم (2)
، من مصنفاته:  1974تعلّم بالقيرويين، توفي سنة    ولد بفاس  هو محمد علال بن عبد الواحد الفاسي الفهري،  (3)

 . [246/ 4الأعلام، للزركلي ] ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ودفاع عن الشريعة.
 . 7مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلال الفاسي، ص:  (4)
وأكرم بلعمري،    ،اتجاهات توظيف نظرية المقاصد في فهم القرآن الكريم عند المعاصرين، لإيمان خيراني  ينظر:  (5)

،  89، والتفسير المقاصدي للقرآن الكريم، لعلي أسعد، ورقة بحثية بمجلة: )إسلامية المعرفة(، العدد:  601ص:
 . 44م، ص:2017

ضمن   بحث  ومحمد شكري،  قائد،  عاشور، لنشوان  ابن   الإمام  عند  المقاصدي  التفسير   في  القرآنية  المناسبات   علم  أثر  (6)
مجلة: الوحي والعلوم  ، بحوث المؤتمر الدولي الثاني، حول موضوع: )الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين(

 .   7، ص:  م 2015. ط: دار الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، في القرن الواحد والعشرين
 . 68أمهات مقاصد القرآن، عز الدين الجزائري، ص:  (7)
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ّ(ّ:المقاصديّالتفسير)تعريفّ

فقد .  اإضافيًّ   اإفرادي، نلج إلى تعريفهما بوصفهما مركبً   تعريفًا  (المقاصد )و  (التفسير)بعد تعريف   
 بعدّة تعريفات، أبرزها:   للقرآن الكريم (المقاصدي التفسير)ف رّ ع  

التفسير "   :هأنّ  أنواع  من  اتجاهاته  نوع  من  المعقولة  ،واتجاه  المعاني  عن  الكشف  في   ،يبحث 
في   (2)ة الإفادة منهامع بيان كيفيّ   ،(1) حولها القرآن الكريم كليًّا أو جزئيًّا   التي يدور  ،والغايات المتنوعة

مع    منها،  الأحكام  واستنباط   لنصوص،ا  تفسير   :أنّهب   (4) الريسوني  ويرى .  (3) "العباد   مصلحة  تحقيق
  أثره  له يكون  ما وهو ،ورعايتها تحقيقها على الشرع يعمل التي والمصالح كموالحِّ  المعاني راستحضا

قاصد الشريعة  م الذي يعتني ب  التفسيرهو  "ه:  ع رّف بأنّ . و (5) منه  والاستنباط  وتوجيهه  النص   فهم  في
الكريم، ويراعي علل القرآن  والأدوات    وكلياتها في  العلوم  بها، مع سائر  المتعلقة  الشرعية  الأحكام 

 (6) ."الضرورية للتفسير

حاويًا    مختصرًا،  الأخير؛ لكونه   هو التعريف  -  الباحثةكما ترى    -  وأ ولى هذه التعريفات بالقبول 
 .      التفسيرة، مع الإشارة إلى ضرورة الالتزام بقواعد ة والكليّ ارع الجزئيّ لجميع مقاصد الشّ 

 التفسير ب  المراد   توضيح  إلى  الوصول  يمكن  ر،المفسّ   لغرض   بيانه  عند   عاشور  ابن  أورده  ما  خلال  ومن 

ر لما يصل إليه من مراد اللهوهو -عدّ تعريفًا اصطلاحيًّالا ي  ه  أنّ إلاّ - المقاصدي،   - -  : بيان المفسِّّ
 

)جزئيًّا(:  و  .ث عنها القرآن نفسه، وكثير من العلماءالمقاصد العامة للقرآن الكريم والتي تحدّ معنى )كليًّا(: أي    (1)
ما  أو مجموعة من الآيات، أو حتى آية واحدة، وربّ  ،أو سورة ،ة بموضوعما تكون خاصّ المقاصد الجزئية التي ربّ 

 .13تفسير مقاصدي للقرآن الكريم، لوصفي عاشور، ص: نحو ينظر:  .لفظة واحدة، وبيان المراد منها
نما لبيان كيفية استنزال هدايات إحسب، و و   ليس للتفسير  هلتأكيد على أنّ ل  (:كيفية الإفادة منها  بيانالمراد من )  (2)

 .14 ص: نفسه، ينظر: المرجع .ءالفرد، والأسرة، والأمة، والإنسانية جمعا تفيد: القرآن للواقع المعاصر، وكيف
 .13، ص:  المرجع نفسه (3)
العربي، أستاذ لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، من مؤلفاته:    م بالمغرب1953سنة    هو أحمد الريسوني، ولد  (4)

الشريعة،    الإسلامية، من أعلام الفكر المقاصدي، مدخل إلى مقاصد  نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم
 . 3، ص:  للريسوني ،الشاطبي الإمام عند  المقاصد نظرية ينظر:  الفكر المقاصدي قواعده وفوائده.

 بتصرّف. . 281ص:  ،المرجع نفسه ينظر: (5)
وتطبيق،  المقاصدي:  التفسير  (6) الزهراني،  تأصيل  الدراسات الإسلامية،  لمشرف  العدد:28  المجلد  مجلة   ،   (1  ،)

   .67: م(، ص2016الرياض، )
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  يتوقف   ما  في كتابه كما يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ، من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو

 (1)ذلك. على ةالحجّ  إقامة مع وتفريعًا، تفصيلًا  المقصد  يخدم ما أو فهم، أكمل فهمه عليه

  .الحاجة لعلم المقاصدثانيًا: 

 واشتداد   ،الإسلامية  الأمة   يات التي تواجهمكانة لا ي ستهان بها؛ وذلك بسبب التحدّ   د قضية المقاصل

 ،الواقع  مع  وتفاعله  وتسامحه  ،الدين  هذا  رفعة  بيان  إلى  بالعلماء  حدا  ام  ها،ضدّ   والمطاعن  بهات الشّ 
  عاشور   ابن  فعواد   منف  ،(2) شريع وحكمتهبمقاصد التّ   هتماملا ا  طريق  عن  ،ومكان  زمان  كلل  حهوصلا

المستمرة للإصلاح، فقلّما يعالج    ودعوته  ،(3) فيه  يعيش  الذي  اهنالرّ   لوضعا  هو  بالمقاصد؛  للاهتمام
 (4)مفهوم )المقاصد(. فيه د  أو كتاب دون أن ير  ضوعًا في مقالةمو 

،  الشريعة ومقاصدها  أسراربعلم  ال  ، إذ عدّواخاصةً   صولالأ  علماءة عند  ولعلم المقاصد أهميّ 
 (5).حكام الشرعية من أدلتهاســتنباط الألا  همامن بدّ   لا ني ركنين أساسيّ  ،اللغة العربيةفي  الحذقو 

  لماذا أمضى  كل لبس، واتضح الأذهان عن زال النصوص  فهم في المقاصد  علم  ةأهمي تبيّن فإذا
 - -  ه كان في عهد رسول اللهالطلاق الثلاث في كلمة على الناس، مع أنّ   -- عمر بن الخطاب 

  إعطاء   لماذا منع عمر  وتبيّن،  - (6)-   أبي بكر الصديق  طلقة واحدة، وكذلك كان في عهد خلافة
 ،(7) الكتاب   هم من الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة بنصّ المؤلفة قلوبهم من الزكاة، مع أنّ 

 

 [، بتصرف.41/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، ينظر: (1)
لأحمد الكبيسي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم    وأهميته في تأصيل الحوار مع الغير،ينظر: التفسير المقاصدي    (2)

 . 705، ص:1، العدد:16الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد: 

 انحلّت  العثمانية التي الخلافة نفوذ عفوض   والارتشاء، والعبث الفتن يسودها الوقت ذلك في التونسية البلاد كانت (3)
الأجنبيإلى   نفوذ  البلاد، وعمّ الاضطراب  د ويلات هزيلة، وتوغل    واختلال الأمن، إضافةً   ،الاجتماعي  داخل 

 . 18، 17 :ص ، لبلقاسم الغالي،شيخ الجامع الأعظم  :ينظر الاقتصادية. الحالة وسوء ،الجهل لتفشّي
سني، ص، عاشور بن محمد الطاهر عند الإمام نظرية المقاصدينظر:  (4)  . 113:  لإسماعيل الح 
 [. 7، 6  /1ينظر: الموافقات، للشاطبي، مقدمة المحقق ] (5)

 طلاق  عمر  خلافة  من  وسنتين  بكر  وأبي  --  الله  رسول  عهد  على  الطلاق  كان" :  قال  --عباس  ابن  عن(6) 
 ،عليهم  أمضيناه فلو  ،أناة  فيه  لهم  كانت  قد أمرٍ  في   استعجلوا قد  الناس  إن :الخطاب بن عمر فقال  ، واحدة  الثلاث

 [.  1099/ 2( ]1472رواه مسلم في صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق الثلاث، رقم: ) ." عليهم فأمضاه
 [. 94/ 33لابن تيمية ] ،ينظر: مجموع الفتاوى  (7)



 .والكتاب وبعض مصطلحات الرسالة ر: حول المفسّالأولالفصل 

48 

والتي  فيما بعد، تطبيق للقاعدة التي أصّلها الفقهاء  ما هيهذه إنّ  -- الخطاب  بن  أقضية عمر فإنّ 
ر  . )الأمور بمقاصدها( أنّ  وهي: ،لا غنى عنها سواءً للفقيه أم المفسِّّ

  إلى   ذلك  في  مستندين  يني، الدّ   الخطاب   مقاصد   وايتحرّ   أن  التفسير  ين لعلم م على المتصدّ يتحتّ ف

  ة أحكامها، ينبغي أخذها بعين الاعتبار في تحديد ومقاصد في عامّ   اكمً حِّ   للشريعة  أنّ ب  العام  سليمالتّ 
ة، لا يمكن  د يوط علاقة    الكريم   القرآن  بتفسير  المقاصد   علاقة  وعليه فإنّ .  (1) ص المعنى المراد من النّ 

 فهم النص بمعزل عنها. 

  المقاصدي.  التفسيرتاريخ المقاصد ونشأة ثالثًا: 

ولكن   ،مع نشأة النص الشرعي  ،-  عهد الرسول- زمن التشريع الأول  منذ    المقاصد كانت نشأة   
الفكر المقاصدي لا ينفك عن فهم النص  ف  ، كمعلومات ومقررات شرعية مركوزة في أذهان المسلمين

 .  عن مقصد الشارع منه الشرعي وتطبيقه على الوقائع؛ لأن فهم النص الشرعي هو بحث  

وكعلم مستقل ي بحث فيه، فيرى الريسوني أنّ    ، من حيث التأليف والتدوين(  المقاصد )أمّا نشأة  
أكثر العلماء عناية بتعليل    ، ومنالعلماء الذين اعتنوا بمقاصد الشريعة  في مقدمة  (2)الترمذيالحكيم  

، ولعله  (المقاصد )استعملوا لفظ    وهو من أقدم العلماء الذين  ،حث عن أسرارهاالبأحكام الشريعة وب
  (3)(.الصلاة ومقاصدها)أقدم من وضع كتابًا خاصًا في المقاصد الشرعية، وهو: 

(4) (الاستحسانب)   ع رف  فيما  المقاصد  لبروز  الأساسية  الخطوات  لتتمثّ   والقياس  بالرأي  الاجتهاد  طريق  عنو 
 

  ، (5) (المرسلة  المصالحب)  لديهم  ع رف  فيما  المالكية  لدى  الخطوات   هذه  تطورت   ثم   وغيرهم،  الأحناف  لدى

 

مية الدراسات الإسلا  ية كل  يةحول، لفاضل الجواري،  المفسرينعند    وتطبيقاتها  أصولها  الكريم  القرآن  مقاصد ينظر:  (1)
 .  513ص: ،  (32، العدد ) والعربية بنين

شرح و   ي،المناه، و الفروق  ه:من تصانيف،  المحدث الزاهد،  بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي  محمد بن عليهو  (2) 
 [. 6/272]للزركلي   ، الأعلامو [،  13/439] للذهبي  ،أعلام النبلاء  سير ينظر:  .ه320 سنة نحو توفي ،الصلاة

   .26ص:   ،لريسوني، لنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ينظر:(3) 
   .171: ص ، لأبي حامد الغزالي،المستصفى ." بعقله المجتهد يستحسنه ما"  :الاستحسان(4) 
 .  [163/ 6]  للرازي  ،المحصول ." معين نص بالإبطال ولا بالاعتبار له يشهد لم  ما" المصلحة المرسلة:  (5)
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دائرة    ساعواتّ   الفقهيّ   الاجتهاد   حركة  تطور  ومع  ،(2)(المرسل  المناسب )و  ،(1)(المرسل  الاستدلال)و
 ( 3).ثنايا كتب الأصول المباحث الأصولية بدأت الإشارة إلى قضايا المقاصد في 

القسم المخصص   ؛ إذ نجد (البرهان)فه  من أبرز من أشار إليها في مصنّ   (4)إمام الحرمين  ولعلّ 
والنواهي، فليس على    لوقوع المقاصد في الأوامر  نومن لم يتفطّ "بتلك الإشارات، كقوله:    اللقياس مليئً 

 مهاث عن أصول المقاصد، وقسّ الغزالي فتحدّ   أبو حامد جاء تلميذه    . ثم(5) "بصيرة في وضع الشريعة

 ، والعقل  ،والنفس ،الدين حفظ :هي التي رات الضرو  مراتب  د حدّ  كما ،ةوتحسينيّ  ةوحاجيّ  ةضروريّ   :إلى
 (6).لكل واحدة منها عليها، وممثلًا  والمال، مستدلاً  ،والنسب 

  ، ( 10) )الإحكام(  :كتابهفي    (9) والآمدي  ،(8))المحصول(  :في كتابه  (7)ازي ر ّـال  الدين  فخر  من  كلًا   إنّ   ثمّ 
 

 .  [612/ 2] للشاطبي ،الاعتصام هو المصلحة المرسلة. ينظر: (الاستدلال المرسلـ)المراد ب (1)
 .  [1289/ 3] مفلح لابن ،الفقه أصول. " وإلغائه باعتباره الشرع يشهد لم"  :المرسل المناسب (2)
 .  176حسن باكير، ص: لالاجتهاد بين التأصيل والتجديد، ينظر:  (3)
 س أفتى ودرّ  ،من أصحاب الشافعي ،الملقب بإمام الحرمين بن محمد الجويني، بن يوسف الله عبد بن الملك عبد (4)

، توفي  دراية المذهب المطلب في نهاية ،البرهان ،الظلم التياث في الأمم غياث ه:مصنفات من ،نيسابورو  بالمدينة
 . [160/ 4] للزركلي، الأعلام[، و 165/  5] للسبكي ،الكبرى  الشافعية طبقاتينظر:  .ه478 سنة

 [. 101 /1البرهان في أصول الفقه، للجويني ] (5)

 .  171- 161، للغزالي، ص:في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ينظر: شفاء الغليل (6)
  والفلسفة   الكلام  وعلم   التفسير  في  عالم  الدين،  بفخر  لملقبا  ،الرازي   التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  (7)

 توفي   ،في علم الأصول  المحصول ،  معالم أصول الدين  مفاتيح الغيب،  تفسير  ه:مؤلفاتمن    ،غيرهاو الأصول    وعلم 
   .[180 -175 /4] ، للصفديبالوفيات الوافي [، و 314، 313/ 6] للزركلي ،الأعلام ينظر: .ه606 سنة

ا  أمّ "  يقول: وإقناعي، حقيقي إلى المناسب  تقسيم عن ثهيحد معرض في بالمناسبة، الوصف  عليّة بيانه عند :مثال (8)
ا مّ إا الأول فهو على ثلاثة أقسام:  تتعلق بالدنيا أو لمصلحة تتعلق بالآخرة، أمّ   لمصلحة   ا أن يكون الحقيقي: إمّ 

  محل  في التي اأمّ   الحاجة، محل في ولا الضرورة محل في لا أو  ،الحاجة محل في أو ،الضرورة محل في تكون  أن

  . [ 220  /5للرازي] الأصول، علم في المحصول  ." ..الخمسة المقاصد من مقصود  حفظ تتضمن التي فهي الضرورة
تعلم  ،  الشافعيسيف الدين الآمدي: أصولي، كان حنبليًا، ثم تحول إلى المذهب    علي بن محمد بن سالم الثعلبي،  (9)

  منتهى)   ،(الإحكام في أصول الأحكام):  مؤلفاتهالقراءات، وتفنن في أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة، من  

 [. 307 ، 306 /8] للسبكي ،الكبرى  الشافعية طبقات ينظر: .ه631 سنة توفي (،الألباب لباب)  (،السول
أن يكون المقصود من إحدى العلتين من  " الترجيحات العائدة إلى صفة العلة، يقول:  مثال ذلك عند حديثه عن    (10)

الحاجات    من  مقصوده  فما  ،ضروري   غير  الأخرى   العلة  من  والمقصود  ،قبل  من   بيناه  كما  الضرورية  المقاصد
ولهذا فإنه لم تخل شريعة عن مراعاته وبولغ في حفظه بشرع    ؛ وغلبة الظن به  الضرورية أولى لزيادة مصلحته 

 [. 286/  4للآمدي ] ،الإحكام في أصول الأحكام ." أبلغ العقوبات
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 . الترجيحأصول المقاصد في باب  اقد استخدم

العزّ  السلام  ويأتي  عبد  في )  بكتابه  (1) بن  الأحكام  الأنام  قواعد  في    (،مصالح  الفقه  بتفصيل 
ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح "  منبّهًا بدايةً على مقاصد القرآن، بقوله:، المقاصدي

ذكر العديد من الأمثلة لتعليل الأحكام وبيان  كما    ،(2) "عن اكتساب المفاسد وأسبابها   جروأسبابها، والزّ 
 (3) .ارتباطها بمقاصدها

كم  (4) يبدو اهتمام ابن تيميةو  كثيرًا    مابن القيّ   نّ إذ إ  ا،الشريعة ومقاصده  وتلميذه ابن القيِّم ببيان حِّ
كم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عد  ريعة  الشّ   ه إلى أنّ ما ينوّ    ل  مبناها وأساسها على الحِّ

 (5).هاها، وحكمة كلّ ها، ومصالح كلّ كلّ 

دوين، فأفاد وأجاد،  بالتّ  هذا الفنّ  الذي أفرد  ،(6) الشاطبي إسحاق واد علم المقاصد أبروّ  ومن أبرز
ه كان يبني على أسس وقواعد أسّسها وقعّدها ة في علم المقاصد، لكنّ وإن كان له إضافات مهمّ   وهف

ع  بِّ متّ ه نظره أنّ في هذا يعني  اطبي نفسه؛ لأنّ السلف والأصوليون والعلماء قبله، وهو ما يعتزّ به الشّ 
  قررته الآيات والأخبار، وشدّ   أمر  "جاء به    ما  أنّ   كتابه )الموافقات(ر في خطبة  فقد قرّ ا،  وليس مبتدعً 

 . (7) " ارمعاقله السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشيّد أركانه أنظار النظّ 

 

فقيه شافعي، جمع إلى الفقه والأصول    ،عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي  (1)
  ، بداية السول في تفضيل الرسول  الفتاوي،  التفسير الكبير،:  همؤلفات، من  العلم بالحديث والأدب والخطابة والوعظ

 [. 21  /4] للزركلي   ،الأعلام[، و 209    /8] للسبكي ،الكبرى  الشافعية طبقاته. ينظر:  660سنة توفي 
 [. 8/ 1بن عبد السلام ] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعزّ  (2)
 [. 102 -98/ 1]  المصدر نفسهينظر:  (3)
الحليم   (4) الدين عبد  المفتي شهاب  ابن  أحمد  الدين  تيمية  تقي  المفسر  الحافظ،  ابن  المجتهد  الفقيه  عني  ،  الناقد 

، من  بالحديث ونسخ الأجزاء وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك
 [. 192/ 4] ،للذهبي ،تذكرة الحفاظينظر:  . ه728توفي سنة  منهاج السنة النبوية، ،مجموع الفتاوى  مؤلفاته:

 [. 206،  184، 3/ 3[، ] 93،  57/ 2[، ] 97/ 1ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ] (5)
  مؤلفاته: من  ،  أئمة المالكية  حافظ، من  بالشاطبي: أصولي  الشهير   الغرناطي   محمد اللخمي  بن  بن موسى  إبراهيم  (6)

  . ه790، توفي سنة  (لمقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية، )ا(الاعتصام، )(الموافقات في أصول الفقه )
 [.75/  1] للزركلي  ،الأعلامينظر: 

  .[ 25/ 1] ، للشاطبيالموافقات (7)
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  طبيقية التّ   ة تنظيريّ ال   ت محاولاال  أوائل  من  فكانت   الحديث   العصر  في   القرآن  مقاصد   في  المؤلفات   وأمّا

ه أنّ  (ديّ الوحي المحمّ )في مقدمة كتابه  ذكرقد و ، (المنار)عند رشيد رضا في تفسيره  لمقاصد القرآن 
 (1) .المنار لها في تفسيره فصّ ختصار، وأنّ با  بصدد تبيان مقاصد القرآن

ا من  ا ونضجً أكثر وضوحً ها  سمت بأنّ ، واتّ (التحرير والتنوير)جاء بها ابن عاشور في    التي  ثمّ 
)مقاصد الشريعة( دوره   ه أيضاً ويتّضح من خلال مؤل ف،  (2) التفسيرحيث مفهوم المقاصد، وعلاقتها ب

ته المقاصديّة  ، فحوى كتابه هذا خلاصة نظريّ اطبيكميل لما وضع أسسه الشّ طوير والتّ التّ و هذيب  التّ 
  (3)كاملًا في المغرب العربي. يًاجاهًا مقاصدّ ومنهجي، وأنشأ اتّ  دقيقٍ  على نحوٍ 

 

ّالترجيحّالمقاصديّ.2.3.1ّ

 المقاصدي(.  الترجيح: تعريف )اأولً

(، لذا لزم بدايةً التّعريف بألفاظ هذا المصطلح  المقاصدي  الترجيح)ظر في  النّ ب   البحث هذا    ين ع  
 ب. المركّ 

 ) تعريف
 
 : (رجحالت

يء الشّ   ح  ج  واحد، يدل على رزانة وزيادة، يقال: ر  (: )الراء والجيم والحاء( أصل  ح  ج  )ر    فيّالل غة:
  (4).جحان. ورجح الميزان أي مالوهو راجح إذا رزن، وهو من الرّ 

 ن في تعريف الترجيح ثلاثة مسالك:و سلك الأصولي :فيّاصطلاحّالأصوليينوّ

 

   .12: ص  ينظر: الوحي المحمدي، لرشيد رضا، (1)
ينظر: تحرير العلاقة بين مقاصد القرآن وتفسيره، لسهاد قنبر، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، العدد    (2)

   .324ه، ص: 1442، سنة 1 (، ج:197)
سني، لإسماعيل ،عاشور بن الطاهر محمد الإمام عند المقاصد نظرية ينظر: (3)   المقاصدي التنظيرو  ، 113: ص الح 

 . 111 :ص حسين، لمحمد ،الإسلامية الشريعة مقاصد كتابه في عاشور بنا الطاهر محمد الإمام عند

 [. 445/  2[، ولسان العرب، لابن منظور ]489/  2] )ر ج ح( مادة: ،معجم مقاييس اللّغة، لابن فارس ينظر: (4)
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ح الناظر في الأدلة الشرعية، فهؤلاء نظروا إلى   أن المجتهد  المسلك الأول: باعتباره فعل المرجِّّ
هو تقوية إحدى  ":  (1) هو الذي يقوم بالعملية بتقديم أحد الدليلين على الآخر، ومنه تعريف ابن النجار

 (2)."عارض  مع وجود التّ ولا يكون إلاّ  ،الأمارتين على الأخرى لدليل 

المسلك الثاني: باعتباره وصف قائم بالدليل، وهؤلاء اعتمدوا على ذلك باقتران أحد المتعارضين  
بما    تعارضهما   مع   المطلوب   على  اقتران أحد الصالحين للدلالة "بما يتقوّى به، ومنه تعريف الآمدي:  

 ( 3)."يوجب العمل به وإهمال الآخر

بيان الرجحان أي القوة ": (4) المسلكين الأولين، وهو تعريف التفتازاني الجمع بين الثالث: المسلك
  (5) ."على الآخرالمتعارضين  التي لأحد 

وعلى كل المسالك فإن حقيقة الترجيح لا تغاير فيها، فالذين بنوا الترجيح على قوة في الراجح لا  
ون بأن الترجيح قوة في أحد  يهملون دور المجتهد في ذلك، والذين بنوا الترجيح على دور   المجتهد م قِّرُّ

  (6)الدليلين وللمجتهد الأثر الأكبر في إخراجه، وحينئذ يظهر لا خلاف متحقق بين التعريفات.

ا  ، أمّ (7) المتقدّمين  التفسيرعلماء  تعـريف عند    حدّ أو  ليس للتّرجيحف   :التفسيرفيّّّّالترجيحأمّا   
يه، أو لتضعيف أو ردِّّ لدليل أو قاعدة تقوّ   ،الآية   تقوية أحد الأقوال في تفسير "ه:  ع رّف بأنّ فقد  ا  مؤخّرً 

عّف غيره من الأقواللأنّ (  سواه   لتضعيف أو ردِّّ ما(  :بـقول  والمراد .  (8) "ما سواه  صار ذلك    ،ه إذا ض 
    .الترجيحا للصواب فيه، وهذا من أوجه حصرً 

 

النجار، فقيه حنبلي مصري، من  الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن  أحمد بن عبد العزيز  بن  هو محمد  (1) 
ينظر:   ه.980توفي تقريبا سنة    منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات،من مؤلفاته:    القضاة،

 [. 6/ 6، والأعلام، للزركلي ]96مختصر طبقات الحنابلة، لابن شطي، ص
      [.616/  4لابن النجار ] ،شرح الكوكب المنير (2)

        .[239/ 4]للآمدي  ،أصول الأحكامالإحكام في (3) 
، من مؤلفاته: تهذيب  من أئمة العربية والبيان والمنطق  ،الدينسعد  التفتازاني،  الله    مسعود بن عمر بن عبدهو  (4) 

   [. 219/  7]للزركلي  ،الأعلام . ينظر:ه ـ 793  وفي سنةت حاشية الكشاف، ،شرح العقائد النسفية، المنطق
      .[206/ 2] ، للتفتازانيالتلويح على التوضيحشرح  (5)
 . 214عبد العزيز العويد، ص:ل ينظر: المدونة في التعارض والترجيح، (6)
 . 22ينظر: اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير، لمحمد القحطاني، ص: (7)
 [. 35/ 1]لحسين الحربي   ،قواعد الترجيح عند المفسرين (8)
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 ( 1)م.( فقد تقدّ المقاصدا تعريف مصطلح )أمّ 

   (: جيح المقاصديلت  ا)لـ  كيبيالمدلول الت  

(،  الترجيح)  للفظ صفة    (المقاصد )  لفظ  نّ أ  أي   ،وصفي    مركب    هـو  :(المقاصديّ ّّالترجيح)  مصطلح 
  ، (الترجيح)فة للفظ  خذ بصيغة الصّ تتّ   هاأنّ يدل على    (يّ المقاصد )في لفظ    (النسبة  ياء)  ووجود حرف

بـه  ،اا دلاليً رسمت له إطارً   هاأنّ ر في  فة في الموصوف تتصوّ ة الصّ ومهمّ  د الموصوف  يحدّ  حيـث 
 (2) .ها لم تحجز نظائرها منه، ولكنّ ي عيّنو 

 أمّا  غير متداول بين العلماء الأقدمين،  المقاصدي(  الترجيح( أو )المقاصد ب  الترجيح)مصطلح  و 
تقديم أحد الدليلين المتعارضين  "قولهم:   منها ،له تعريفات   أصول الفقه  علماء وضع   د ـقـف  ن و المعاصر 

 (5) ."لدليل اقتضاه ،زيادة لأحد الدليلين أو المعنيين على الآخر إظهار"  :هبأنّ و ، (4) "(3) لقوة مصلحته

   ._الباحثة  عليه لعت اطّ  حسب ما_ هذا المصطلح المركب  أنّهم قد عرّفوا فلا يبدو التفسير علماء أمّا

  على و  ،ذكره السابق )الترجيح( و)المقاصد( :المصطلحينكلا تعريف ضح من اتّ  ما على  وبناءً  
هو:    التفسيرفي    (ترى الباحثة أنّ )الترجيح المقاصدي  ،الدراسة  هذه  خلال  مدلولهمن    وتبيّن  ظهرما  

    .عارض وجود التّ عند   ،من خطابه الشارعالموافق لحكمة  التفسيرتقوية 
 

  .التفسيرات في علم الترجيحثانيًا: أثر 

 منها:  ،ةأهميّ   التفسيراجحة في لمعرفة الأقوال الرّ 

 

   .45  ،44  ص: ،لبحثا اجعير   (1)
 .  9ينظر: الترجيح المقاصدي بين النصوص المتعارضة، لمصطفى شمس الدين، ص:   (2)
بـقوله     (3) قيد  المراد  والغالب   )قوة(:  والمناسب  والعموم،  والخصوص  والظن،  القطع  فيه  ومعنى يدخل  وغيره.   ،

الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره   مصلحة. ينظر:ها تسمى كذلك  فإنّ   ،اأو المفسدة دفعً   امصلحته(: المصلحة جلبً )
 . 38: الفقهي، لمحمد عاشوري، ص

 . والصفحة نفسها ، المرجع نفسه (4)
 والقانون(،   الشريعة  علوم  )دراسات  مجلة  ،1067ص:  الشايب،   لفراس  الإسلامي،  الفقه  في  وأثره   المقاصد  بين  الترجيح  (5)

 ، الجامعة الأردنية.  2015( لسنة 3(، العدد ) 42المجلد ) 
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. وهذا لا  التفسيررين، والتّمييز بينها، ومعرفة مراتبها من أهم مقاصد علم  أنّ تحقيق أقوال المفس  -1
 بدراسة مواضع الخلاف وتحقيق مراتب الأقوال، وبيان منزلتها؛ وهذا هو المقصود ق إلاّ يتحقّ 

 ات. الترجيحدراسة  من الأهمّ 
 نّ بيان الراجح من الأقوال والروايات يعدّ أحسن طرق حكاية الخلاف. أ  -2
بيل الأمثل  السّ   هو  والراجح منها،  الأقوال  الصحيح من  وبيان  ،التفسير  في  الخلاف  مواضع  دراسة  -3

 (1) .أو ضعيفةٍ  ةٍ شاذّ  أقوالٍ من  التفسيرلتنقية كتب 
 (2) .، وقيمة ترجيحاتهم واختياراتهمالتفسيرمن حيث مكانتهم في  المفسرين معرفة مراتب يفيد في   -4

 .الترجيحثالثًا: ما يدخله 

  التناقض و   الاختلاف   هذاو   ،المفسرين  بين   تفسيرها  في  الخلاف  وقع  التي  الآيات   في  يكون   الترجيحف

فهم  إنما في  للنّ   يكون  في  لاو   ص،المفسرين  أدواتهم  تفسيراتهم    ،التفسيرختلاف  اختلاف  ثمّ  ومن 
  والتناقض   الاختلاف  ماوإنّ   تناقض،  ولا  فيه  اختلاف   فلا  الله   عند   من   كان   ما "  م:القيّ   ابن  قال  .(3) وأقوالهم

 (4) ."غيره  ند ـع  من كان فيما
 :  مع زيادة بيانٍ  تيمية،ابن  أجملها كما وهي  ،المفسرين اختلاف أسباب  في النظر بدايةً  ينبغي ولذا

    كلفظ:  ،(5)فظمشتركًا في الل  لكونه  إمّا  ،للأمرين  محتملًا   فظالل  ما يكون   -1
، وإمّا لكونه (6)

  -:    -  قولهفي    يئين، كالضمائرالشّ   أحد   وعين أوأحد النّ   في الأصل، لكنّ المراد به  (7) متواطئًا

   
 . وحال هذا الخلاف:(8) 

 

 .40 حسين الحربي، ص:ل ،قواعد الترجيح عند المفسرينينظر:  (1)
 . 26  –24اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير، لمحمد القحطاني، ص:ينظر:  (2)
   [.  617/ 4، شرح الكوكب المنير، لابن النجار ]433 البغدادي، ص: الرواية، للخطيب علم في ينظر: الكفاية (3)
   [.  210/ 2، لابن القيم ]الموقعين إعلام (4)
 [. 65/  1، للجرجاني ]والسور الآي تفسير في الدرر  درج ." المعنى واختلاف اللّفظ اتّفاق هو" فظ المشترك: اللّ  (5)
لابن   تفسير التحرير والتنوير،. ينظر:  الأسد  قيل:و   ،يراد به الرامي  و)القسورة( قيل:  .(51)  الآية  من  ،المدثرسورة    (6)

 . [330/ 29] عاشور
والفرق بين المشترك    . أفراده وجودًا متوافقًا غير متفاوت  معنى كلّي في  وجود  لفظ منطقي يراد به نسبة  المتواطئ:  (7)

أمّ العرب محكيًّ   عن  ابدّ أن يكون واردً   لا  المشترك  والمتواطئ: أن المتواطئ فلا يلزم منه ذلكا عنهم،    أنّ ، و ا 
، لمساعد  فصول في أصول التفسيرينظر:    ا المشترك فلا يلزم فيه ذلك.المتواطئ يلزم في أفراده نسبة التساوي، أمّ 

 . 84ص:   الطيار،
نه يعود على بأ، ومنهم من قال  -- الضمير هنا يعود على الله  قال بعض المفسرين أنّ   .(8سورة النجم، الآية )  (8)

 [. 502/  22. ينظر: جامع البيان، للطبري ]-- جبريل
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ومراد الآية،    الأقوال فيه حق    كلّ   ؛ لأنّ لفالمعاني التي قالها الس  كل  اللفظإمّا أن يصح    -أ
، ومنهم من  (1) الترجيحمن باب ثراء الآيات بالمعاني. فمنهم من يرى أنّ هذا قد يدخله    هوو 

 (2) .الترجيحيرى أنّه لا يدخله 

. (3) الآية عليها جميعًا  حمل  رتعذّ لف؛ لالس  التي قالها  المعاني   كلّ   اللفظب  يراد   أن  وإمّا لا يصح  -ب 
 .الترجيحوهذا ممّا يدخله 

، أو لذهول عنه، أو لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم (4)والاختلاف قد يكون لخفاء الدّليل  -2
 (7) الترجيح.، وهو محل (6()5) النّص، وقد يكون لاعتقادِّ معارضٍ راجحٍ 

أن تكون الأقوال المختلفة في الآية ليس بينها تعارض، لا مع بعضها ولا مع آيات أو أحاديث   -3
9)خله الاختيار.د وهذا ي (8).أو إجماع، وجميعها م حتم لة، غير أنّ بعضها أولى من بعض 

  
)  

 

 . 62 ص:  ، لمساعد الطيار،فصول في أصول التفسيرينظر:  (1)
  ودلالته،   وإعرابه  وتراكيبه  القرآن  كلمات  بها  تسمح  التي المحامل  فمختلف"   عاشور، بقوله: ابن  إليه  ذهب  ما  وهو  (2)

 من   المقصود  خلاف  إلى  تفض  لم  إذا  ووقف،  ووصل،  وبديع،  وكناية،  وصريح  ومجاز،  وحقيقة  اشتراك  من
  إليه   ذهب  ما  وهو   [.97/  1]   لابن عاشور  تفسير التحرير والتنوير،.  " جميعها  على   الكلام  حمل  يجب  السياق،

لا؟ ففيه مذهبان، الأول:   أو  المشترك  مدلولي  الجمع بين   يمكنهل    الخلاف في:  منشأ  أنّ   مبيّنا  الحربي،  حسين
أنّه يصح إطلاقه في معنييه أو معانيه معًا في وقت واحد، الثاني: أنّه لا يجوز حمل المشترك على معنييه أو 

 . 47 -45ص: ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي،   معانيه في وقت واحد.
 . 28، 27 ، لابن تيمية، ص:في أصول التفسيرمقدمة ينظر:  (3)
لابن   شرح مقدمة التفسير. ينظر:  ه لا يظن أن هذا دليل على كذا، فهو سمعه لكن خفي عليه أنه دليلأنّ   يعني  (4)

 .64ص:  ،عثيمينلمحمد ال ،تيمية
يمنع القول بهذا الدليل، إمّا تخصيص، أو يعني أنه فاهم الدليل وعالم به، لكنّه اعتقد أنّ هناك معارضًا راجحًا    (5)

 . 64المرجع نفسه، ص: . ينظر: نص، أو تقييد، أو ما أشبه ذلك
 . 34 ، لابن تيمية، ص:في أصول التفسيرمقدمة ينظر:  (6)
 [. 45/ 1]  حسين الحربيل ،قواعد الترجيح عند المفسرينينظر:  (7)
 . [ 45 -42/ 1]المرجع نفسه : ينظر (8)
ترجيحات أبي    . "هو الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية وترجيحه بدليل، مع تصحيح بقية الأقوال"  :الاختيار  (9)

   . [112/ 1]زيد مهارش ل ،من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة المائدة جعفر النحاس في التفسير
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حّ عن السومن المقرّر عند الع   ع اختلاف تنوّ لف من الخلاف يرجع إلى  لماء: أنّ غالِّب ما يصِّ
  لا يمكن الجمع فيه بين   الذي-  ، لا اختلاف تضادّ -يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين الذي  -

 (1).-القولين 

قرينة من    المقاصدي  ظر يكون فيه النّ   الذي  الترجيح ب   ق يتعلّ  ما  بيان  هو   البحث   هذا في  وما يهمّنا
و الترجيحقرائن   النّ   الذي  الترجيحب ،  مبناه  يتمثّ   ،المقاصدي  ظر كان  )المصالح    لوالذي  في:  عمومًا 

 خطاباته ونصوصه وأحكامه(. ارع منرع وما يقصده الشّ المعتبرة عند الشّ 

  

 

عثيمين، ال  محمدبن تيمية، لالتفسير لاشرح مقدمة  و   ،38، لابن تيمية، ص:  في أصول التفسيرمقدمة  ينظر:    (1)
 . 29ص: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ثاني الفصل ال 
                                            تفسيري  المقاصدي من خلال التفسير

 نوير( و)المنار()التحرير والت
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 ابن عاشور ورشيد رضا.  دالكشف عن مقاصد القرآن عن  1.2

 أهميةّالتفسيرّالمقاصديّودورّالمفسرّفيّبيانهاّ.1.1.2ّ

 .المقاصدي التفسيرة أولًا: أهميّ

عند تفسيره    كما ،تهاأهميّ  بالقرآن الكريم على عاشور بالمقاصد نجده يستدلّ   ابن اهتمام من شديد 
-:               - الله  لقول

 صرف    وفيه"  عاشور:  ابن  يقول  ،(1) 

       :-تعالى-  قوله  معناه  وفي  مجتمعهم،  بإصلاح  ويعتنوا  بالمقاصد   وايهتمّ   بأن  للمسلمين

                      ّّ
  ولذلك ّّ،(2) 

       ". (3) :بقوله أعقبه

كم القرآن الكريم بذكر واهتمام إدراكها،   وفضل أهميتها على   دليل المواطن بعض   في المقاصد والحِّ
 وإشارة إلى ضرورة الوقوف عليها بالبحث والاستنباط.  

 ستفاد من معرفة مقاصد القرآن الكريم ما يلي:  ا ي  مّ وم

القرآنية الإسلامية على   نّ أ  - الرسالة  السليم إلى فهم  المدخل  الكريم هي  القرآن  معرفة مقاصد 
يتفطن لوقوع  ومن لم  "، يقول الجويني:  (4) وجهها الصحيح، فمقاصد القرآن هي ما نزل لأجله القرآن

 (5) ."المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة

العامّ معرفة    - واستحضارها المقاصد  وتدبّ   ة  القرآن  قراءة  السليم مت    ره،عند  الفهم  من  قارئ ه      كِّن 
ووعده ووعيده، ولكل آية وكل لفظ وكل    ،وقصصه  ،والمقاصد الخاصة لأمثاله  ،فصيليةللمعاني التّ 

           أن نأخذ من قوله تعالى:"ومثال ذلك يقول ابن عاشور:  .(6) كم ورد فيهح  

   ل بذلك  ونعلّ  ،[ تفاصيل من علم الاقتصاد السياسي وتوزيع الثروة العامة7 :]الحشر

 

 (. 147الآية )من سورة البقرة،  (1)
 (. 176الآية )من سورة البقرة،  (2)
 [.  42/ 2تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)
 . 51مقاصد المقاصد، لأحمد الريسوني، ص:   ينظر:ّ(4)
ّ[.  101 /1]، للجويني البرهان في أصول الفقهّ(5)
 المرجع نفسه، والصفحة نفسها. ينظر:ّ(6)
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إليه الآية    ئذلك توم  على أنّ   ،وعملٍ   مشروعية الزكاة والمواريث والمعاملات المركبة من رأس مالٍ 
 (1) ."إيماءً 

د ، ومن خلال ذلك يتسدّ وتفصيلًا   جملةً   ،نة النبوية د فهمنا لمقاصد السّ بمعرفة مقاصد القرآن يتسدّ   -
 (2).الفقهي والاجتهاد الفقهي النظر

ميزان    - القرآن هي  المفسّ   ومعيار    مقاصد  أقوال  وأساليبهم في  لضبط       وقد أوضح   ،التفسير رين 
م، ـهـلى اختلاف طرائقـع  التفسير  ة المفسرين منـحتى تستبين غاي  بقوله:  يزانـالمذا  ـهابن عاشور  

 ، عند مطالعة التفاسير مقادير اتصال ما تشتمل عليه، بالغاية التي يرمي إليها المفسر  معل ي    وحتى
فرقة بين من  ينعطف القول إلى التّ   فتزنوا بذلك مقدار ما أوفى به من المقصد، ومقدار ما تجاوزه، ثمّ 

 (3) .ل معانيه تفصيلًا ر القرآن بما يخرج عن الأغراض المرادة منه، وبين من يفصّ يفسّ 

  (4) التفسيرمن أنواع    نوعٍ   لموضوعاته لا غنى لأيّ أو  لسوره  أو  الفهم المقاصدي للقرآن الكريم    -

     .(5)جميعًا  التفسيرفي أنواع  المقاصدي متغلغل   التفسيرعنه، ف

ساسًا  الموضوعية تعتمد أ  فالوحدة   الموضوعي؛  التفسير   في  القرآن  مقاصد   معرفة   أهمية  ولا يخفى   -
علم يتناول القضايا حسب " ه:  الموضوعي بأنّ   التفسيرف  ع رّ ، وعليه فقد  (6) على معرفة مقصود السورة

 . (7) "المقاصد القرآنية، من خلال سورة أو أكثر

ل في الأوّ   القرآن الكريم المصدرف؛  (8)لاستنباط مقاصد الشريعة  العلماءبمقاصد القرآن توصل    -
 .  جتنابهالامن أجل تحقيقها، وأنواع المفاسد  إلى أنواع المصالح ، والمرشد ريعةالشّ معرفة مقاصد 

 

    [.43/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (1)
 . 51مقاصد المقاصد، لأحمد الريسوني، ص:   ينظر:ّ(2)
 . [38/ 1] تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ينظر: (3)
التحليلي، التفسير الموضوعي، التفسير الإجمالي، التفسير المقارن. ينظر: بحوث في أنواع التفسير هي: التفسير    (4)

 .57أصول التفسير ومناهجه، لفهد الرومي، ص: 
 .15تفسير مقاصدي للقرآن الكريم، لوصفي عاشور، ص: نحو ينظر:  (5)
 . 16: مقاصد القرآن الكلية وأهميتها في التفسير الموضوعي، لمحمد الحضيري، ص: ينظرّ(6)
 . 16مباحث في التفسير الموضوعي، لمصطفى مسلم، ص:  (7)
 [. 193 /  2ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور ] (8)
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وقد " يقول رشيد رضا: ،ة هي استنباط ناتج عن واستقراءٍ لمقاصد القرآنالقواعد الفقهيّ  نّ أ كما -
عه  ما شرّ   بالعباد في كون   اليسر  -تعالى-وإثبات إرادة الله    ،والعسر  الحرج  نفي  أساس  على  العلماء  بنى

  إذا ضاق الأمر )  :ا من الفروع في العبادات والمعاملات منهاعوا عليها كثيرً فرّ   ،ة قواعد وأصوللهم عدّ 

فلو نظرنا في أغلب ،  (1) " ...(على جلب المصالح  مالمفاسد مقدّ درء  )  (،يسيرة تجلب التّ المشقّ )  (،سعاتّ 
 (2) ة على مقاصد القرآن.مبنيّ   هاالقواعد الفقهية، لأدركنا أنّ 

 دور المفسر في بيان مقاصد القرآن:    ثانيًا: 

ما على المفسر بيان  لا يتوقف عند توضيح المعاني، وإنّ  -كما يرى ابن عاشور - غرض المفسر
الغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه  و "  من هذا المعنى، إذ يقول:  - -ما أراده الله  

بيان ما يصل إليه    على المفسرأنّ  "، ثمّ يبيّن ذلك في موضع آخر بقوله:  (3) "المتكلم به من المعاني 
اللفظ من كل ما    يحتمله المعنى ولا يأباه   بيان  بأتمّ   ،في كتابه  -تعالى-أو ما يقصده من مراد الله  

تفصيلًا  المقصد  يخدم  أو  فهم،  أكمل  فهمه  عليه  يتوقف  ما  أو  القرآن،  مقاصد  من  المراد   يوضح 
 .(4) "أو جاهل ع مكابرة من معاند ة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقّ مع إقامة الحجّ  ،...اوتفريعً 

  هو:  غرض المفسر، لذلك يرى أنّ  (5) به  والاهتداء  القرآن  فهم  وجوب ى  إل  رشيد رضا  كما نبّه 
على الوجه الذي يجذب الأرواح ويسوقها   ،مراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والأحكام الفهم "

 

 . [ 223/ 6] ، لرشيد رضاتفسير المنار (1)
والاضطرار    أورد رشيد رضا أشهر ما قاله المفسرون المنتمون إلى المذاهب الأربعة، في الضرورة  مثال ذلك:  (2)

  -:               - قوله هو القاعدة  هذه  أصل   أنّ  وذكر  الخمر،  يبيح شرب الذي

                    ...    :وأن هذه القاعدة   [120]سورة الأنعام، الآية  

 الجوع  شدة عند الطعام من يوجد لم بأن الضرورة وقعت ...متى"  فقال: عامة، هي  بل فقط، بالأطعمة لا تختص

قاعدة عامة في يسر الشريعة الإسلامية، والضرورة تقدر بقدرها فيباح للمضطر ما إلا المحرم زال التحريم، وهذه  
 [. 17/ 8. تفسير المنار، لرشيد رضا ] "تزول به الضرورة، ويتقى الهلاك

 [.  16/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)
 [.  41/  1] المصدر نفسه (4)
 [.  8/  1ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا ] (5)
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       ق فيه معنى قوله:إلى العمل والهداية المودعة في الكلام، ليتحقّ 
 (1)

  من   ونحوهما   

  القرآن   هداية  إلى   فيه   الأولى   العناية  هتتوجّ   تفسيرٍ   إلى  شديدة    الحاجة  أنّ   ، وهو يرى (2) "الأوصاف
 الإنذار   من  لأجله  نزلأ    وما   وصفه،  في  لةالمنزّ   الكريمة  الآيات   مع  فقيتّ   الذي  الوجه  على  الكريم،

  ومراعاة عبير،  في سهولة التّ   العصر  حال هذا  العناية إلى مقتضى  ثمّ ،  والإصلاح  والهداية  بشيروالتّ 
 .(3)ذلك ، وغير أفهام صنوف القارئين

  تحديد دور ووظيفة المفسر؛ وهو  التوافق فييظهر    ابن عاشور ورشيد رضا،ظر فيما ذكره  وبالنّ 
 من تشريعاته وأحكامه. -- ومن ثمّ بيان ما يصل إليه من مقصد الله ،--  الله كتاب  فهم

  ،--الله مراد  بيان يه  رالمفسِّّ  مهمة يعدّ   عاشور  ابن أنّ  أورداه: فيما  الاختلاف  نقطة تظهر  كما 
ى  تتعدّ   رالمفسِّّ   مهمة   أنّ   فيرى   رضا  رشيد أمّا    ،--  الله  كلام  في  ى تتجلّ   كما  القرآن  صد ا وتوضيح مق

طريق عرض   عن  ، واقع المسلمين  وتطبيقها فيالتشريع    وحكمة  ارعشّ ال  فهم مراد   محاولة تفعيل  إلىذلك  
من    اه مناسبً ا في حلولها على ضوء ما ير   ظرة وقضاياهم المعاصرة، ومحاولة النالواقعيّ مشكلاتهم  
   آن الكريم.مقاصد القر 

المفسريناشتكى  وقد   القرآن   رشيد رضا من عدم اهتمام  الكريم،   أثناء تفسيرهم   بمقاصد    للقرآن 
وإقبال بعضهم على العلوم الأخرى  ، التفسيرالمأثورة في  وايات عناية بعضهم إلى جمع الر   فانصر لا

 بمقاصد   هتمية إلى تفسير  هناك حاجة ماسّ   أنّ   نبّه إلىعن العناية بمقاصد القرآن، ف  تهمالتي صرف
،  -التالي  المبحث   خلال  من  سيتبيّن  كما-  ى هذا الغرض تفسيره قد أدّ   أن يكون   على  لعم، و (4) القرآن
 (5)الذي يشير إليه في عدّة مواضع من تفسيره هذا.دي(، إلى كتابه )الوحي المحمّ  إضافةً 

 ببيان  هناك مقاصد للتشريع، وقد جاء تفسيره حافلًا   د على أنّ ابن عاشور كثيرًا ما يؤكّ ثمّ إنّ  
ه قصد فيه  بالإضافة إلى كتابه )مقاصد الشريعة الإسلامية(، الذي ذكر في مقدمته أنّ  تلك المقاصد،

 

 (. 51الآية ) من سورة الأعراف،  (1)
 [.  22/ 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (2)
 [. 10/ 1]  ينظر: المصدر نفسه (3)
 . ، والصفحة نفسهاالمصدر نفسهينظر:  (4)
 [. 177،  87،  55/ 12[، ]300،  238/  11]  المصدر نفسهينظر:  (5)
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  ها أنّ   ىرأ  التي  ،والآداب   المعاملات   قوانين  في  التشريع  من  الإسلام  مقاصد   عن  البحث   خصوص  
 والمفاسد   المصالح  تعاريف من  الإسلام  راعاه  ما  مظهر  هي  والتي  الشريعة،  باسم  تخص    بأن  الجديرة

  والسياسات   والقوانين  الشرائع  ةبقيّ   بين  الإسلامية  الشريعة  عظمة  ظهرم    هو  اممّ   ،وتراجيحها
  ضه . وهو في مواضع كثيرة من تفسيره عند تعرّ (1) المجتمع  وإصلاح  العالم  نظام  لحفظ   الاجتماعية،

ض  ، حيث فيه بيان ما يتعرّ -مقاصد الشريعة الإسلامية -لمقاصد الشريعة نجده يشير إلى كتابه هذا  
 (2) لذكره من المقاصد.

، لكن هذا يترتب عليه تساؤلمه وتطبيقه،  معرفة قصد المتكلم أدعى إلى فهم كلا  أنّ   شكّ   لاو 
 وبيان ذلك: ؟ - -  مدىّإمكانيةّالطلاعّعلىّتمامّمرادّاللهماّ :وهو

  مانع  فلا  العقلي،  لا  الوقوعي  الإمكان  هو  القصد   إذ ه سؤال لا طائل تحته؛  يرى ابن عاشور أنّ 
  على  لاعالاطّ   رتعذّ   مع  ،العلم  ومبلغ  اقةالطّ   بحسب   لمقصد ا  عن  البحث   باستقصاء  كليفالتّ   من

والله ورسوله أعلم  " :  هقولالأمور، ك بما يذهب إليه من مقاصد  ولهذا نجده أحيانًا لا يقطع    ،(3) تمامه
 ، ة أسرار: منها ما تهتدي إليه الأفهامعدّ   ها مشتملة علىالعبادات كلّ   نّ فإ"وقوله:    ،(4) "ببواطن الأمور

بالحِّ ونعبّ  عنها  ركعات،    ومنها  ،كمةر  أربع  الظهر  ككون  الله،  إلا  يعلمه  لا  ذ  ما  حِّ فإذا      كم  كرت 
لا يبلغ منتهى    وظن    من كلٍّ   ما هو بعض  وإنّ   ،كم منحصرة فيما علمناهالحِّ   للعبادات فليس المراد أنّ 

 (5) ."العلم

  فهم   إلى  نتسامى   لا  نا نّ أ"  :إلى  رشيد رضا  خلص ابن عاشور مع رشيد رضا في هذا، إذ  فق  ويتّ 
 (6) ."اقةالطّ  بقدر  به نهتدي ما فهم يمكننا  ولكن ،ماموالتّ  الكمال وجه على كله -تعالى- الله مراد 

 

 [. 175،  174/ 2مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور ] ينظر:  (1)
 . [91/ 21[، ] 74/  15[، ]110/  14] ينظر على سبيل المثال: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور (2)
 . [39/ 1]  المصدر نفسهينظر:  (3)
 .  [386  /2] المصدر نفسه (4)
 .  [132/  6] المصدر نفسه (5)
 [.  20/ 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (6)
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:ّماّمدىّتأثرّابنّعاشورّبتفسيرّالمنارّفيّبيانّمقاصدّوهو  ، كما يظهر تساؤل آخر هنا
  ؟القرآن

قد   -(1)الحديث   المقاصد( في العصر  وقد عدّه الباحثون مجدّد )علم-ابن عاشور    نّ يمكن القول إ
يصًا، وإن  الإصلاحية خصّ تحديده لمقاصد القرآن، وفي بيانه للمقاصد  ك  أمور:   المنار في  ر بتفسيرتأثّ 

ل عند ذكره لأهم التفاسير في مقدّ   ا نسبيًّا؛ فهومحدودً   -كما يبدو  -  ركان هذا التأثّ  مة تفسيره، قد عد 
التفاسير التي حدّد ابن   أنّ   عن ذكر تفسير )المنار( ضمنها، وباعتبار تفسير )المنار( كغيره من 

  إليها،   سبقني  من  أر    لم  انكتً  القرآن  تفسير  في  أبدي  أن  عليّ   حقًّا  فجعلت  "عاشور موقفه منها بقوله:  
ح أثر وإن  لم يصرّ ، ولكن هذا التّ (2) "عليها  وآونة  لها  تارة  المفسرين  طوائف  بين  الحكم  موقف  أقف  وأن

 اعتبارين: خلال به ابن عاشور، يظهر من  

 والتنوير(. بق الزمني لتفسير )المنار( على تفسير )التحرير : السّ الأول

عاشور، نلحظ توافقه مع ما ورد في المنار،    : من خلال الوقوف على بعض ما أورده ابنالثاني
 ومن ذلك: 

 .(3) كما سيأتي ،لب المقاصد الأخرى أغفي تسمية المقصد الأعلى وتحديده، وفي  -
وابن  عند رشيد رضا    وافق في تحديد غرض المفسرالتّ   -في هذا المطلب   -ا  ن أيضً كما تبيّ  -

 عاشور. 

التّ على  أمّا   تفسير  م لاحظف  ي،طبيقالمستوى  بين  واضح  والتنوير)  اختلاف  تفسير  و   (التحرير 
 ا فيما يخصّ أمّ و   .وغيرها ،الموضوعات المتناولة وطبيعة وأسلوبه، ،التفسير طريقة حيث  من (المنار)

،  اليبحث في المبحث التّ الهو موضوع    فهذا  رضا(،  و)رشيد   عاشور(  )ابن   عند   المقاصدي  التفسير
 . ينالتفسير من خلال  اتطبيقيًّ بأن يكون  

 

والتنوير(، لحميد عنبوري، مجلة دار الحديث   )التحرير  تفسير  في   عاشور  بن  ينظر: مدخل لدراسة منهج الطاهر  (1)
 . 339الحسنية، ص:  

 [. 7/ 1] تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور (2)
 ينظر: المبحث التالي في هذه الرسالة.  (3)
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 منهجّالكشفّعنّمقاصدّالقرآنّعندّابنّعاشورّورشيدّرضا.2.1.2ّ

، وهو ما ي عرف بأصول --  الله كتاب  تفسير علم عليها   يقوم قواعد و  اأسسً  التفسير علماء قرّر 
وطرق   (2)قواعد   من  التفسيرب   يتعلّق  ، وما(1)وآداب   شروط  من  ربالمفسِّّ   قيتعلّ   ما  :شملت  هيو   ،التفسير
 .(3)وما إلى ذلك ،ومناهج

ر   على  تتأكد   وعملًا   علمًا  الأصول  بهذه  الإلمامو    القرآن الكريم،  ستنباط مقاصد ا  من  نيتمكل  المفسِّّ
 . التفسيرمنهجيهما في  بيانمن خلال  هذه الأصولب ابن عاشور ورشيد رضاإلمام مدى وقد تبيّن 

إلى جوار    أن يحوز   بدّ   القرآن الكريم، فلانصوص  ل  المقاصديّ   ظرللنّ   أهلًا   رالمفسّ   كون ولكي ي
ومن خلال    ،وع من النظر في القرآن الكريمنه من هذا النّ مات التي تمكّ تلك الأصول عددًا من المقوّ 

كلٍّ  ورشيد من    منهج  عاشور  في    ابن  للباحثة،    يالمقاصد   التفسيررضا  ظهر  هذه فإنّ  كما  أهم 
 : هي مات المقوّ 

ّضروبّومناحيّالعربّفيّالتعبير:ّالإلمامّب -1

ما أكّده    ووه   العربية،  اللغة  راية بعلومالدّ   رالمفسّ   شروط  من  أنّ   التفسير  علماء  به عند   مالمسل    من
وعليه فإنّ    ،(4)" منها   بدّ   العربية لاكر من وسائل فهم القرآن، فنون  أكثر ما ذ    إنّ "بقوله:    رضا  رشيد 

   .- -  من كلام الله ن من استنباط المقصد مكّ يتل تتأكد على المفسرهذه الأهمية 

حيث   ،العرب في التعبير ضروب ومناحيعلى  الوقوفهو  بالمقاصد   علاقة  خصوص  له وممّا
اختار    وقد "  عاشور:  ابن   يقول  ب،العر   استعمال  فيب  يكار والتّ الألفاظ    ودلالات   ،علوم البلاغة  :شملت

عًا لمراده، وأن يكون العرب هم المتلقّ   -تعالى-الله   ين  أن يكون اللسان العربي م ظهرًا لوحيه، ومستود 

 

 وغيرها.   ...--، والآداب: كتقوى الله ... وغيرها الإلمام بعلوم )اللغة العربية(كط و شر ال (1)
)إذا ثبت الحديث وكان نصًا ،  ومثال هذه القواعد: أنّ )التفسير إمّا بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل(  (2)

 الترجيح   وقواعد  [،106 /1]  السبت  التفسير، لخالد  ينظر: قواعد  .... وغيرهاغيره(  إلى  في تفسير الآية فلا يصار

 [. 58/ 1الحربي ] لحسين المفسرين، عند
 . 11، لفهد الرومي، ص: ومناهجه ينظر: بحوث في أصول التفسير (3)
 [. 8/ 1]تفسير المنار، لرشيد رضا  (4)
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حصل عنده إشكالات    بهاعلى علمٍ    مفسرفإذا لم يكن ال   ،(1) "ا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمه  أولاً 
الثانية  نبّه  وقد    ،ةمواطن عدّ في    ، والتبس عليه المقصود كثيرة     ي إلى أهمية علم في مقدمة تفسيره 

 (2) .ةً في فهم المقاصد المعاني والبيان خاصّ 

  زمن النزول،  يلقعادات وأحوال وفهم أهل التّ   ستقرى مني   المعهود من كلام العرب واستعمالهمو 
بل  حيث  القرآن   ،وأيّامهم  ،العرب   شعر  دواوين  :مصادرهف  فهمهم،  وعلى  ،مناحيهم  ووفق  ،غتهمنزل 

ومقاصدها    غاياتها  وحصر  مةيالنصوص الكر   يفهم معان  قصر  يعني  لا  وهذا  .ومعاجمهم  ،وخطبهم
قتهم  ي ما اعتبار طر وإنّ   ،عصر ومصر  صالحة لكلّ ي  إذ ه  ،زولوزمن النّ لقي  التّ   عهد   في  وتضييقها

 (3).احً ا ومرجّ ارً يا ومعا وضابطً د مرجعً ومنهجهم المتفرّ  ،ةالخاصّ 

بمعهود استعمال القرآن    التفسير قدم  يف  ، ر القرآن بالقرآنيتفس  :التفسير  يرق فالطّ   أصحّ   أنّ بما  و 
 لقي.  التّ  معهود أهل ، ثمّ ةالقرآن بالسنّ  تفسير من قبيل  وهو -- المصطفى بيان معهود  ثمّ  ،(4) الكريم

  معناها   الكريم  القرآن  بها  جاء  يالت  ب يوالأسال  ب يكار والتّ   الألفاظ  من  ارً يكث   أنّ   --  الرسول  نيّ ب  قد ف

فهذه الألفاظ لها   ،الصلاة والزكاة والحج والصوم  العرب، كلفظ:  لغة  من  المتبادر  غيرومرادها على  
جاء بها   يالت دةي ها الجد يرشدهم إلى معان ي --  فكان ،لسانهم أصل عندهم في  معانٍ غير ما استقرّ 

م  ة  القرآن والسنّ بمعهود    التفسير  . ولذا فإنّ - (5)- أرادها  يمقاصدها التن لهم  يّ ب يو   ،ميالقرآن الكر  يقد 
 عن المعهود من كلام العرب.

 

   [.39/ 1]التحرير والتنوير، لابن عاشور تفسير  (1)
 [. 20، 19/ 1]  المصدر نفسهينظر:  (2)
،  (2019)القرآن الكريم عند ابن عاشور، لمفتاح محسن، مجلة البحوث الأكاديمية    التفسير بمعهود استعمال  ينظر:  (3)

 . 431ص: 
  وكلمه،  نظمه  من  القرآن  عادات  يتعرف  أن   المفسر  على  يحقّ ه  في مقدمته العاشرة من تفسيره: أنذكر ابن عاشور    (4)

قد  لشيءبعض    تعرّض  وأنه   بها   فالمراد  القرآن  في  كأس  كل" :  أنه قال  --  عباس  ابن   فعن  منها،  السّلف 
ينظر: تفسير التحرير   ." عذابًا  إلا  القرآن  في  مطرًا  الله  سمى  ما"   :عيينة  ابن  قال  الأنفال  سورة  تفسير  وفي  ،" الخمر

 [.       124/ 1] والتنوير، لابن عاشور
،  (2019)محسن، مجلة البحوث الأكاديمية    عند ابن عاشور، لمفتاح  القرآن الكريم  استعمالالتفسير بمعهود  ينظر:    (5)

 . 433ص: 
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  على الذي يجب    التفسيرهو  منها،  العليا    المرتبة   أنّ   ذكر  ،التفسير  لمراتب   بيانه   عند   ا رض  ورشيد 

بيّن  و   ،العقائد والأحكام  التشريع في   المراد من القول، وحكمة  فهم  إلى  ليصل  -- لكتاب الله  رِّ المفسّ 
 ، منها:  إلا بأمور لا تتمّ هذه المرتبة  أنّ 

ر ذلك من استعمالات  ق المفسّ بحيث يحقّ   ،: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآنأولاً 
غيرها بعد ذلك   ثم غلبت على لمعانٍ  التنزيل زمن في تستعمل   ا من الألفاظ كانت كثيرً  إنّ فأهل اللغة، 

بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر    ر القرآنأن يفسّ   قفعلى المدقّ ،  بزمن قريب أو بعيد 
ر في مواضع منه وينظر فيه، بأن يجمع ما تكرّ   ،والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه  ،نزوله

 .ما استعمل بمعان مختلفة فربّ 

  يحصل  وذلك  ،فيعةالرّ   الأساليب   هذه  به يفهم  ما  علمها   من   عنده  يكون  أن  فينبغي   الأساليب،  ا:ثانيً 

فطن لنكته ومحاسنه، والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه. بممارسة الكلام البليغ ومزاولته، مع التّ 
 (1) .ويحتاج هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب )المعاني والبيان(

  ، التعبير في العرب  ومناحي  ضروب ب  املمًّ  يكون   أن  الكريم  قرآن لا لمقاصد  المفسر  على  ينبغي كما
عاشور    ابن   تفسير  ذلك  مثالو ،  راد به ذمّ فإنّ العرب أحيانًا يوردون تعبيرًا ويريدون به غيره، كمدح ي  

-  :         - لقول الله  
هكم بعلاقة  مستعمل في التّ   خبر، بيّن أنّه  (2) 

 (3) .هكميليل المهان، والتأكيد للمعنى التّ دية. والمقصود عكس مدلوله، أي أنت الذّ الضّ 

  أن   وتصاريفها  الشريعة  مقاصد   على  بالاطلاع  عالمتشبّ   العالم  أنّه على  إلى  د ابن عاشورفقد أرش
  تعليم   مقام  ومنها  وتحذير،  وتبشير  وترهيب   وترغيب   موعظة  مقام  منها  فإنّ   خطابها،  مقامات   بين  يفرق 

  بقولةٍ  يجازف أن لمنتسب  ينبغي فلا ئق،اللّا  مورده  إلى الشريعة نصوص  من واردٍ   كلّ  فيردّ  وتحقيق،
 (4) غرضها.  عن وإغضاءٍ  الشريعة بموارد  وإحاطةٍ  لٍ تأمّ  ةقلّ  عن  ناشئةٍ   سخيفةٍ 

 

 [. 20، 19/  1]تفسير المنار، لرشيد رضا ينظر:  (1)
 . (46الآية ) الدخان، سورة  (2)
 [. 273/ 1] ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور (3)
 . [274، 273 /1]  المصدر نفسهينظر:  (4)
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الادر إ  ومثال العرب من خلال  صد  مقك  لفظ    --  الله   بيان رشيد رضا مقصد    :استعمال  من 
-:                -)القلوب( الوارد في قوله

 من   العرب   عند   عهد   ماب  (1) 

  والوهم  كوالشّ  وإدراكها، قهاتعلّ  فيضعف  العقول على  يطرأ  ما هو والمرض  بالقلوب، العقول  عن  التعبير

أعراض  بشعاعه  هذا  من  فتقف  للعقل  تعرض  فهو ظلمة  ينف    المرض،  ور أن  ما  إلى  التكاليف    اءذ 
ا  ظاهرً   به  الأخذ   إلى  النفس  يسوق   الذي  ينالدّ   في  الفقه  هو  كم. وهذا النفوذ:والحِّ   الأسرار  والأحكام من

 (2) .اوباطنً 

-:                 - عند تفسيره لقول الله أيضًا  ومثاله 
 (3) ، 

لا يكون إلا من    همع العلم بأنّ   ،ه من السماءبأنّ   يب للصّ   --  وصفهبيّن رشيد رضا المقصد من  
وليس ملاكه في أيديهم، ومن المعهود عند بلغاء العرب  ،ه أمر لا يملكون دفعهللإشعار بأنّ  ؛السماء

 (4).ه نزل من السماءا لا دافع له بأنّ بالناس ممّ  ا يلمّ التعبير عمّ 

)التحريروالمطّ  تفسير  على  تتجلّ   لع  )المنار(  وتفسير  الصّ والتنوير(  الفصاحة  تلك  له    ، افيةى 
؛ ففهم  --  والاهتمام المستوعب لكل علوم اللغة العربية، وتوظيفها لاستنباط المقصد من كلام الله

 العربية مطلب أساسي في فهم المقاصد.  

ّّّّّ:يالعتقادّالأثرّ-2

ه إلى  صاحب  ر  صيِّّ ي    عليه فإنّ فساد الاعتقاد و   ،العقيدة لها أثرها في نفس صاحبها  نّ د أمن المؤكّ 
  يحذر  حتى   رالمفسِّّ   عقيدة  على   التّعرف  لزم ث مّ  ومن  ،(5) وينهج  يعتقد  ما  إلى  الكريم  القرآن  دلالة   تحريف

 ة والجماعة. منهج أهل السنّ ر ن الأمور التي خالف فيها المفسّ القارئ م

      هذا   إثبات   وفي"  عاشور:  ابن   يقول  الأخطر،  المسلك  هو   الكريم  القرآن   مقاصد   في  والبحث  
التفقّ   ة( خطرته خفيّ علّ   العلل )وهو ما كانت من    وعالن إلغائه وتوقِّيه على  الدين؛ فمِّن أجل     ه في 

 

 . (9الآية ) ، منسورة البقرة (1)
 . [ 129/ 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (2)
 . (18من الآية ) ،سورة البقرة (3)
 . [146/  1تفسير المنار، لرشيد رضا ] ينظر: (4)
 . 176، لفهد الرومي، ص: الكريم [، ودراسات في علوم القرآن467/ 2ينظر: الإتقان، للسيوطي ] (5)
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الظاهريّ  بالظّ مالت  الأخذ  إلى  القياس  واهر،ة  تفنّ   ،ونفوا  به  الاهتمام  بين ومن  الخلاف  أساليب     نت 
 .  (1)  "الفقهاء...

 (2).الصفات  من آيات  اكثيرً  أوّل  ه  غير أنّ  ،سار على منهج السلف الصالح وابن عاشور

لفي، فقد أثبت معظم الصفات اقتداءً غلب عليهم المنهج السّ   من الذين  عتبرأمّا رشيد رضا في  
، (4)ها: كتأويل صفة الإتيان والمجيءضع، وإن كان يقع في التأويل في ب(3) بمنهج السلف الصالح

، كإنكار نزول المسيح، (6) عمومًا  يةالعقيد بعض القضايا  في    خالف السلف. كما  (5) وفي صفة اليد 
ا  ، وقتال الملائكة يوم بدر، وهو أيضً غير القرآن، والجنّ   --  الرسول  جال، ومعجزات وخروج الدّ 

 نبّه إليه.  منه والتّ  الحذرا ينبغي للقارئ . فهذا ممّ (7) ك في علامات الساعة عمومًايشكّ 
 

 . [151/ 3] الشريعة الإسلامية، لابن عاشور،  مقاصد (1)
 . [182/ 1]  لفهد الرومي التفسير، منهج المدرسة العقلية الحديثة في ينظر: (2)
العقل    كان   اولمّ   البشر،   على   أطلق  اممّ   منقول  فهو  -تعالى-  الله   على   أطلق   جميع ما  أن  والحق " قوله:    مثال  (3)

  -تعالى- لله إن:  فنقول النصوص  بين  نجمع  أن   تعيّن  البشر،   مشابهة  عن  -تعالى- الله تنزيه  على  متّفقين  والنقل
  عليه   أطلق  ما  جميع  في   نقول  وهكذا   البشر،  كرحمة  ليست  رحمة   له  وأنّ   البشر،  كقدرة  ليست  ولكنها  حقيقة  قدرة

 على  إنها  يقولون   ولا   بالمرة،  معنى  لها  يفهم  لا  الألفاظ  هذه  إن  يقولون   لا   فهم  السلف  مذهب  هو  ... وهذا-تعالى-
 [. 164/  3] المنار، لرشيد رضا تفسير ." ظاهرها

]سورة                             الوارد في قوله:    --   إتيان الله فسّر رشيد رضا    (4)

فحسبنا أن نقول على رأي من فسر إتيان الله هنا بإتيان أمره وما وعد به من  " :  بقوله  [(208)ية  من الآ  ،البقرة
به وعد  بما  إتيانه  أو  إليه    ،العذاب،  نفوض  في    -تعالى-إننا  السلف  طريقة  على  نكون  وبذلك  ذلك،  كيفية 

  بشيء  لا  ،الجملة  في  معروف  دينه بأمر  صراطه وفرقوا  عن  زالوا  الذين  ينذر   -تعالى- الله  بأن  العلم  مع   ،التفويض

 [. 210/ 2] المصدر نفسه. " مجهول مطلق
يقول رشيد رضا:  ،  [66]سورة المائدة، من الآية:  -:            -  عند تفسيره لقول الله  (5)

على أنها ليست مما يجري فيه الخلاف بين الخلف  تفسير ابن عباس إمام مفسري السلف والخلف للآية يدل  " 
لأن استعمال غل اليد في البخل وبسطها في الجود معروف في اللغة مألوف،  ؛  في التأويل والتفويض  والسلف 

ولا يقول أحد                           (17  :29 )  :-تعالى-  ومنه قوله

[.376 /6] المصدر نفسه ." بالتأويل عندهم المسمى ظاهره، عن اللفظ إخراج من هذا إن اللغة: يفهم
 . 664،  663ينظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، لمحمد المغراوي، ص:  (6)
 . 126، 125 لبحث، ص:ل ينظرولبيان ذلك  (7)
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  - - وكل والتضرع إلى اللهية، والتّ النّ هذا هو الإخلاص وصدق    منه مع   للمفسر  بدّ   والذي لا
 وأن يعصمه من الانحراف.  سرار كتابه،لأ  بالدعاء بأن يهديه

ّ:ّعلمّبخصائصّالقرآنال -3

  أن يكون ملمًّا ومدركًا لأبرز خصائص المستنبط لمقاصده،    --  لكلام الله ينبغي على المفسّر  
الكريم أيضًاومن خلال    .القرآن  لتفسيره، ومقدمة رشيد رضا لتفسيره  العشر  ابن عاشور    ،مقدمات 

 : يمكن أن نخلص لأبرز هذه الخصائص 

إلهي(  1 إعجازه3    ،( حفظه2    ،مصدره  تيسيره ومعانيه4    ،(                      ،( كماله وشموله وعمومه5    ،( 
 . ناقض ( تناسقه وسلامته من التّ 8 ،بات والمرونة( جمعه بين الثّ 7  ،( خاتم الكتب السماوية6

نصوص ه عند استنباطه لمقاصد  ير من وضع كل هذه الأمور نصب عينللمفسّ   بدّ   لافومن ثمّ  
 القرآن الكريم.

 ة:ّّالملكةّالفقهيّ  -4

الأول من مصادر التشريع، منه استنبط الفقهاء جلّ   القرآن الكريم هو المصدر  من المقرّر أنّ 
نّي الدلالة، وكلا النوعين  قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظ   فنصوصه منها ما هوحكام الشرعية،  الأ

كمه.  أحكامه  واستنباط لبيان والاجتهاد   الجهد  بذل  الفقهاء من تطلّب    المستنبط  رالمفس  على  فإنّ   ولذا  وحِّ

ولا ينحرف عن  يستقيم عمله    أو يتغافل عنها، حتىابقين  ل جهود الفقهاء السّ لمقاصد القرآن ألّا يهم
 التوسع في  قصد   عند   الفقه  مسائل  إلى  المفسر  يحتاج" يقول ابن عاشور:    منهج السلف الصالح،

 (1) ."وعلومًا وآدابًا تشريعًا  المعاني وتفصيل الاستنباط طرق   في للتوسع تفسيره،

ابن عاشورالو  اكتسبها  التي  الفقهية  بها    ملكة  تربى  التي  دراسته  ثمّ من خلال    على مشايخه، 
تناوله لموضوع مقاصد    د نع  ما إفادةوالإفتاء، استفاد بها أيّ تطبيقاته المختلفة إبان اشتغاله بالقضاء  

 حليل. دليل وحسن النظر والتّ عليل والتّ القرآن الكريم، لاحتياجه إلى التّ 

  التي و   ،الفتوى   في  هوخوض   عليهم،  هه وتفقّ   العلماء،  ملازمة  على   وسعيه   رضا  رشيد   حرص   أنّ   كما

  ا يدل على سعة مداركه الفقهية.، فإن هذا ممّ ى لعديد من هذه الفتاو ان تفسيره ضمّ 
 

 . [ 26/ 1التحرير والتنوير، لابن عاشور ] تفسير (1)
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ّّ:ّدّبعلمّأصولّالفقهلتزوّ ا -5

،  التفسيرراية بعلم أصول الفقه؛ لاشتراك كثيرٍ من مسائله مع أصول  ة الدّ عاشور أهميّ   يرى ابن
والخصوص،  الأوامر    أحكام ك والعموم  مادّ والنواهي  يكون  أنّ بعضه  ل  وذلك من  فتح ص  للتفسير،  ةً 

 جهتين:  
كثيرة  هي من ط رق استعمال كلام العرب وفهمِّ  علم الأصول قد أ ودِّعت فيه مسائل  إحداهما: أنّ 

 ومفهوم المخالفة.  ،مواردِّ اللغة، مثل: مسائلِّ الفحوى 

استنباط    علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها، فهو آلة للمفسر في  الجهة الثانية: أنّ 
 (1).المعاني الشرعية من آياتها

ن جهل  ي لاستنباط مقاصد نصوص القرآن الكريم، وم  كلا الجهتين هو الطريق المؤدّ   وعليه فإنّ 
 ما ذكر  أكثر  إنّ "رضا بقوله:    ما ذهب إليه رشيد   وهوعلم الأصول أو بعض مباحثه اختلّ تفسيره.  

القرآن فهم  العربية،  من وسائل  بالقرآن    بدّ   لا  فنون  الخاصة  وقواعده  منها، واصطلاحات الأصول 
 (2) ."اة أيضً ضروريّ 

ّالستقراءّ:ّ-6

ويكون  ،  (3) "يكلّ   حكم  لإثبات   الجزئيات   عتتبّ "   : بأنّه  الاصطلاح  في  عرّف ابن عاشور الاستقراء
 بأمور: 

 ع نصوص الإرادة الإلهية )الأوامر والنواهي( في القرآن الكريم:تتبّ : أولاً 
 ة المعنى. ( خفيّ 2 ،ظاهرة المعنى (1

 رة: ة المطهّ نّ ع نصوص الإرادة الإلهية في الس ثانيًا: تتبّ 
   .ة تفسّر القرآن الكريمة النبويّ . لأن السنّ (4) ( خفية المعنى2 ،ظاهرة المعنى (1

 

 [. 26، 25/ 1]تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ينظر:  (1)
 [. 8/ 1]تفسير المنار، لرشيد رضا  (2)
 . [224/ 2، لابن عاشور ]في أصول الفقه التنقيح شرح لمشكلات   والتصحيح  التوضيح (3)
 .[65 -56/  3الشريعة الإسلامية، لابن عاشور ]: مقاصد ينظر (4)
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 : كلّ من للوصول إلى استنباطوالاستقراء هو المسلك 

 ة للقرآن الكريم.المقاصد العام    -أ

، (1) "القرآن  أحكام  مجموع  من  العليا الحاصلة  الأغراض   تلك  هي"  ة للقرآن:العامّ   والمراد بالمقاصد 
  كما جرى تسميتها بذلك عند ابن عاشور ورشيد -ة(  الأعلى( و)المقاصد الأصليّ   لة في )المقصد والمتمثّ 

  ، ينالدّ   مقاصد   حفظ  إلى  يرجع  ما  تصاريف  بيان  هو  كتابه  من  الله  فمراد "يقول ابن عاشور:    ،-(2)رضا
  ،(3) "عليه لاعوالاطّ  مراده بمعرفة دناوتعبّ  انً بيّ  اخطابً  بها خاطبنا التي القرآن ألفاظ في ذلك  أودع وقد 

  أليس ":  عاشور ذلك بقولهأوضح ابن  ، إذ  الاستقراء   هو  القرآن   معرفة مقاصد   إلى   بيلالسّ   فإن  ولذلك
  الآن   بها  فلنلمّ   ،لتبيانها  القرآن  جاء  التي  ةالأصليّ   المقاصد   يعلم  أن   الفنّ   هذا في  الآخذ   على  وجب   قد 

 .(4) "...أمور ثمانية وهي  استقراؤنا إليه بلغ ما بحسب 

 ، وتحديد أغراضها. ورمقاصد الس   -ب

   :ويتم ذلك بمعرفة

أمورٍ أولًّ السورة مكيّ   :  السورة، مثال: معرفة  أم مدنيّ أ ة  حول  خصائص    ة، فضائل السورة،هي 
 زول والأحداث التي نزلت فيها السورة.أسباب النّ ، السورة

رة في السورة، السورة، مثال: دلالة أسماء السورة، مطلع السورة، الكلمات المكرّ   في  أمورّّ:نيًاثا
 ، الاستقراء لكل آيات السورة.التفسيرات كتب الاطلاع على تفسير السورة في أمّ  خاتمة السورة،

 :التالي ل فية، تتمثّ ة علميّ ومن ثمّ اتباع خطوات منهجيّ 

، تتحدّث آياتها عن مجال من مجالات المحور، واستنباط  تقسيم السورة إلى مقاطع أو فقرات  -
 .الهدايات القرآنية منها وذكر المناسبات بينها

 

عن مقاصد القرآن في تشريع الأحكام، لعبد   . نقلًا 21نحو تفسير مقاصدي للقرآن الكريم، لوصفي عاشور، ص:    (1)
 . 47الكريم حامدي، ص: 

 .: المبحث التاليينظر (2)
 . [ 39/ 1] ، لابن عاشوروالتنوير التحريرتفسير  (3)
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها (4)
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 (1) .ربط هذه المقاطع بالهدف الأساسي للسورة -
 ّ.صد السورةاعلى معرفة مق  معينالسبيل  افهذ 

 دبرّوإعمالّالعقلّ:التّ ّ-7

  -:      -  أوضح ابن عاشور معنى التدبر، مشيرًا لأهميته عند تفسيره لقول الله  ّ

 
ب ر   :بأنّ ، (2)  ب ر الأمر، أيت د   في غايته أو عاقبته، وذلك يحتمل معنيين:  إذا نظر في د 

 تفاصيله.  رتدبّ  أي المسلمين، إليها أرشد  التي مقاصده على آياته  تفاصيل  دلالة يتأملوا أنّ:أحدهما

، وأنّ الذي جاء به --الله    ه من عند ة القرآن ببلاغته على أنّ أن يتأملوا دلالة جمل:ّّوثانيهما
 (3).صادق

،  --  في إعمال الرأي لمن أوتي العلم من فهم في كتاب الله  ه لا ضيرنّ يرى أ   عاشور  وابن
 (4) .التفسير بازدياد المعاني باتساع القرآن لا تنقضي عجائبه إلاّ  معلّلًا ذلك بأنّ 

ى، مؤكّدًا على لزوم  علوم شتّ ز كثيرًا على كون العقل مسلكًا للكشف عن  نّ رشيد رضا ركّ أ  كما
بذل الجهد والطاقة في العمل بالمستطاع من الأسباب، حتى لا يبقى في الإمكان شيء مع اعتقادنا  

إذ هو الذي جعلها طرقًا للمقاصد، وهدانا ،  علينا ورحمته بنا   --الأسباب كلها من فضل الله    بأنّ 
 (5) .إليها بما وهبنا من العقل والمشاعر

وبناءً على هذه الأهميّة فإنه لا يتأتى للعالم أن يتكلم في مقاصد القرآن حتى يفهم غاية الكلام، 
صور للمعاني، جيد الإدراك لأسرار المباني، يميّز طبيعة   إذا كان حسن التّ ته ومآله إلاّ ولن يفهم علّ 

 (6) .الخطاب، ومنهج المخاطب 
 

، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، 40مسلم، ص:    ىمباحث في التفسير الموضوعي لمصطف  ينظر:  (1)
 .86 - 83لصلاح الخالدي، ص:  

 (.    81سورة النساء، من الآية ) (2)
 .  [137/ 5تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (3)
   .23ص:  ،لبحثا اجعير  (4)
 .  [54/  2تفسير المنار، لرشيد رضا ]ينظر:  (5)
الوحي والعلوم في  إعمال الفهم المقاصدي للقرآن الكريم عند المفسرين، لمصطفى حديد. بحث مقدم لمؤتمر )  (6)

 . 57، ص: م2015، القرن الواحد والعشرين(، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
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ّّّاعتبارّالسياق:ّّ-8

بما قبلها وما بعدها. وقد اهتم الأصوليون    الكلمة داخل الجملة مرتبطةً ويكون بملاحظة وضع  
 (1) .بهذا النوع من الدلالة منذ نزول القرآن الكريم، فربطوا معاني الآيات بأسباب نزولها والمناسبات 

والقطع  السياق  ولأنّ   المحتمل،  وتعيين  المجمل،  تبيين  إلى  المراد،   يرشد  غير  احتمال  بعدم 
على    الةفإنّ هذا من أعظم القرائن الدّ   ،فرقة بين الحقيقة والمجازالتّ وتخصيص العام، وتقييد المطلق، و 

 (2).م، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرتهمراد المتكلّ 

 الوسائل  من وسيلة السياق نّ أ اجليًّ  يبدو  ،للمقاصد  رضا ورشيد  عاشور ابن استنباطات  خلال ومن

 (3) .هامقاصد ولاستنباط دراك المعنى المراد من النصوص، لإالتي لا غنى عنها 

ّ:المقاصديّ ّالتفسيرةّفيّالقرآنيّ ّأثرّعلمّالمناسبة -9

  اشتملت   ما  عاضد ت  رةو الس  ي ف  المناسبات   إذ   ،المقاصدي  التفسير   خدمة  في  المناسبات   علم  دور  ظهري 

تابع الكلام  ت  :أخرى منها  ظهر مقاصد وتإظهارها،  و ي بيانها  فسهم  وتية،  الأغراض الكلّ   نرة مو عليه الس
 . (4) والدلائل وجيهات التّ  الآية من يفم لما فتسلّ  ،لو لدى العق ولاً ن مقبو ليك ،يبهت ر ت نحسو 

  ولا  ابل قد تحصل أحيانً  ،ردةعتبر قاعدة مطّ ت  لا ر و عاش  ناب كما يرى  ر و المناسبات بين السأمّا 
ّ(5)ر.على المفس ايرى ذلك حقً  لا ، فهوشتغال بإظهار ذلكالا ينبغي فلاي أحايين أخرى، فتحصل 

بين أجزاء   رابطالتّ   ظهارحيث إ  نذلك مو ،  امً و المقاصد عمو ة لخدمة الأغراض  المناسبات مهمّ و 
ّ:ومثال ذلك  ،ر القرآنيةو بين السو رة، و ي السفالآيات و  ،احدةو الآية ال

 

ينظر: التفسير المقاصدي الأسس المنهجية للفهم السليم والتقصيد الحكيم، لعادل المعاشي، مجلة ذخائر، العدد:    (1)
 260  م، ص: 2020(، 7)

 [. 9/  4بدائع الفوائد، لابن القيم ] (2)
   . 156 – 151ص:  ،لبحثامثال ذلك ينظر  (3)
محمد  و  ،قائدنشوان  ل  عاشور،  عند الإمام ابن  المقاصدي  التفسير   القرآنية في  المناسبات  علم  أثر  ينظر:  ينظر:  (4)

 . 17  ص:  م،2015  ماليزيا،   العالمية،  الإسلامية  الجامعة  ،والعشرين  الواحد  القرن   في  والعلوم  الوحي  مجلة:  شكري، 
 . [8/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (5)
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  عند تفسيره   ،للوصول إلى المقصود   ه فيودور ،  ة بيان المناسبة بين الآيات بيّن ابن عاشور أهميّ      
  -  :                        - الله  لقول

                          

  
المقصود من جواب  إدماج، وأنّ       جملة أنّ  اهرالظّ يقول:  ،(1) 

 لمناسبة قوله:  ؛          وعطف  ،          هو جملة  الشرط
       ّالله    ، أي أن--   ّيحتاج إلى أموالكم، وكانت عليكم بالخيرات ولا    ليتفض

البخل بالمال من بواعث الدعاء    لأنّ   ؛هذه المناسبات أحسن روابط لنظم المقصود من هذه المواعظ
 (2)الوارد. لمإلى الس  

ّالمقاصد:ّعنّالكشفّفيّالموضوعيّالتناسقّدورّ-10

فهو    ،من كلامه  --  هوالكشف عن مراد   ،عين في بيان المعنىالموضوعي م  ناسقإنّ دراسة التّ 
  الأغراض   ه يبحث فينّ لأ  ته؛ ذلكوإعجازه وشموليّ   ،الكريم  للقرآن   البديع   ظم والنّ   المحكم  البناء  عن  الكاشف

الأهداف والغايات والمقاصد    حول   ة والآثار، وانتظامهاناسب بينها، وارتباطها بالسنّ التّ   وإبراز  والمقاصد،
 (3) .ة للقرآن الكريمالعامّ 

وتكاملها    الأغراض والمقاصد   غايته البحث في  مقاصدي؛  تفسير   هو  الموضوعي   ناسقالتّ   فدراسة
يجمع   جميع    والإصلاح  عوةالدّ   بينوتلاحمها؛  والاجتماعيّ التربويّ   لات:المجافي  والعلميّ ة  ة  ة 

، ومعالجة القضايا،  الاستدلال على الحقّ به يبرز منهج القرآن الكريم في    ة،ة والسياسيّ والاقتصاديّ 
 (4) .، وبيان المخرج منهابهاحذير من أسبا بعرض المشكلات، والتّ 

:  -- قول الله  تناسق آياتها، فلما وصل إلى بيان  على عمل   البقرة   لسورة  عند تفسيره   فرشيد رضا
                       

 بقوله:  التناسق  هذا  روعة بيّن  (5) 

 

 (. 37، 36سورة محمد، الآيتان ) (1)
 [. 134/  26تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (2)
محسن،    (3) لمفتاح  للطواسين،  الموضوعي  التناسق  الشرعيةينظر:  والدراسات  للبحوث  قبس    ، (5)   العدد  ،مجلة 

 . 6ص ، م2020
 . 7، 6المرجع نفسه، ص:  ينظر: (4)
 (. 22) ةالآيمن ، البقرةسورة  (5)
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  دليل   الآية  وهذه  وعدمه،  به،  الإيمان  في  الناس  أحوال  وتفصيل  القرآن  في  سورة  أول  من  الكلام  إنّ "

 من  كحبات   ببعض   بعضها  متصل  فالآيات   دم،تقّ   ما  كل  في  الموضوع  هذا  عن  الخروج   عدم  على
    (1)."واحد  سلك في نظمت  الجوهر

ّأويلّ:استخدامّالتّ ّ-11

له، إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية  مصدر أوّ "بيّن ابن عاشور معنى التأويل، بقوله:  
 (2) ."م به من المعاني المقصودة من اللفظ: هو معناه وما أراده منه المتكلّ 

عند ظاهر اللفظ،    لا يقف عاشور ابنو م،  الغاية المقصودة للمتكلّ  إلى  الكلام إرجاع عنده أويلفالتّ  
 ( 3).يهاحها ويجلّ يوضّ   ،التأويل لبّ  في  الكامنة ة المقاصديّ  أبعاده واستنباط  استخلاص  في يغوص  ماوإنّ 

ّالمقصدّالطريقّالمقصودّللوصولّإلىّتحقيقّالكمالّالإنسانيّ.ّ-12 ّاعتبارّأن 

المقصد يهدف هذا    أنّ   اعتبارنا  في   نضع  ،سياقٍ   مقصد   أو  سورة   أو  آية   مقصد   دراسة  عند   هأنّ   أي
ة  كان ظاهرها خلاف ذلك. وقد بيّن ابن عاشور أنّ من التكاليف الشرعيّ   إلى الكمال الإنساني، وإن

عليهم، كتحريم شرب الخمر وتحريم بيعها،    وإضرار للمكلّفين، وتفويت مصالح  حرج    ما قد يبدو فيه
 (4) .المتدبّر إذا تدبّر في تلك التشريعات ظهرت له مصالحها في عواقب الأمور ولكنّ 

ها ودراسة حلّ   ،ةتناول المشكلات والمعضلات البشريّ ن المفسر من  بهذا الاعتبار يتمكّ ف  ومن ث مّ 
 من خلال مقاصد القرآن الكريم. 

ّدهاّالعلماءّقبله.بمقاصدّالقرآنّالتيّحدّ رايةّّالدّ ّ-13

يقول    دها علماء السلف،وفق المقاصد التي حدّ   في القرآن الكريم   لأمّ ظر والتّ أن يكون النّ أي   
 . (5) "القرآن لتبيانها  جاء التي الأصلية المقاصد  يعلم  أن الفنّ  هذا في الآخذ  على وجب  قد " عاشور:  ابن

 

 .  [ 159 / 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (1)
 . [ 16/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (2)
، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 69  هيا ثامر، ص:  ينظر: مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور،  (3)

 م. 2011(، جامعة قطر، 29العدد )
 .  [36/  3مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور ]ينظر:  (4)
 . [ 39/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (5)
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  اطبي وكذلك رشيد رضا للمقاصد التي ذكرها العلماء قبلهم، كالشّ   عاشور  ابن  ض فغالبًا ما يتعرّ 

للنصوص  المقاصدي التناول مجالات  فإنّ  ،بمنهجهم والاقتداء خطاهم،  على الغزالي، سيرًا  حامد  يأبو 
في الشّ   يكون   ها،مصالح  والنظر  مصالح  ومقاصدهباستحضار  العلماء  ارع  أثبتها    ن، ابقو السّ   التي 

   ة.ص القرآنيّ عند التعامل مع النصو  واستصحابها

 تطبيقات للمقاصد القرآنية.  2.2 
ّالمقاصدّالعامةّللقرآن.1.2.2ّ

  ، وصلاحهم  ما فيه سعادتهم  ترشد الناس إلى  عظمى،  لمقاصد القرآن الكريم    --  أنزل الله 
  .رون على بيانها وتجليتهاالمفسّ  فاشتغل شريعة صالحة لكل زمان ومكان،وترسي 

إلى ثلاثة    يمكن تقسيم مقاصد القرآن الكريم   والتنوير( و)المنار(  ري )التحريرتفسي   في  نظرالبو 
  المبحث بيان    هذافي  و .  الآيات و   النصوص   مقاصد و   السور،  مقاصد و   للقرآن،  العامّة  المقاصد   :أقسام
 من التفسيرين.ة بنماذج تطبيقيّ المقاصد، مع توضيحها   الأنواع من لهذه

المقاصد التي نزل القرآن  وهي مجمل    (،لقرآنلّّالعام ةّّمقاصدال)  :المقاصد وأعمها هذه    فأشمل
 . لأجلها

 أساليب  على يأتِّ  فلم ؛وتعليم ةتربية عمليّ  كتاب  الكريم هو القرآن نّ أ رضا وابن عاشور  رشيد  بيّن 
وإنّما   ،ة، حيث تذكر فيها كل مسألة مرة واحدة تامّ كتب القوانينأو    سائر العلومفي    فةالمؤلّ   الكتب 

  التشريع،   فيه  أودع  وكذلك  والدعوة،  الموعظة  تضاعيف  في   منه  المقصودة  فيه العلوم  --  أودع الله
 ما   حسب   على  عًاموزّ يهِّ  ل ف ت    بل  ببعض،  بعضها  صلًا متّ   كالبيع،  المعاملات،  من  نوع  أحكام  تجد   فلا

 ،مجملًا  أو امطلقً  أو اعامً   بعضها تجد و  امعين،السّ  على يهتلقّ  ليخفّ  والدعوة، الموعظة مقامات  اقتضته
العقل  بالتدبر   بعض   إلى  بعضها   ضمّ ي    قةمتفرّ   فكانت   ،انً مبيّ   أو   ادً أو مقيّ   اوبعضها خاصً    ؛ وإعمال 

كمه       :بقوله  --النبية  لمهمّ   عند بيانهذلك    --  الله  نبيّ   وقد  وأحكامه،  للكشف عن حِّ

                      
 (1).(2)    

 

 .  (2، الآية )الجمعةسورة  (1)
 [.  157 /3تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] و  ،[171/ 11] ، لرشيد رضاالمنار تفسيرينظر:  (2)
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 القرآن،  مقاصد  في أملوالتّ  بالنظر اعتنوا الذين المفسرين بين مِّن عاشور ابنو  رضا رشيد   برز قد و 

، فمن خلال تفسيريهما  د التي جاء لأجلها القرآن الكريممن المقاصلهما  ومن ث مّ استنباط ما انكشف  
 .(1) ة(عة منه، وهي المقاصد )الأصليّ أعلى، ومقاصد متفرّ  اللقرآن الكريم مقصدً  نلحظ أنّ 

: المقصد الأعلى للقرآن الكريم.
ا
 أولً

 ،(2) "ةة والعمرانيّ ة والجماعيّ صلاح الأحوال الفرديّ "  :هالأعلى للقرآن بأنّ   المقصد   عاشورّّابن  حدّد 
 منها: ثم بيّن المراد بكلٍّ 

  مصدر   لكونه  ؛الاعتقاد   صلاح   فيه   الأمر  ورأس  وتزكيتها،  النفس  تهذيب   يعتمد   :الفردي  لاحفالصّ 
 بترك  قخلّ كالتّ   والباطنة  كالصلاة،  الظاهرة  العبادات   وهي  ة،الخاصّ   ريرةالسّ   صلاح  ثم  والتفكير،  الآداب 
 .والكبر والحقد  الحسد 

  ضبط  ومن المجتمع، أجزاء الأفراد   إذ  ،الفردي  الصلاح من أولاً  فيحصل :الجماعي لاحالصّ  اوأمّ 
  المعاملات،   علم  هو وهذا  هوات،الشّ  مزاحمة من  يعصمهم وجه على بعض  مع  بعضهم  الناس   فتصرّ 
 . المدنية بالسياسة الحكماء عند   عنه رويعبّ 

 ف تصرّ  وضبط الإسلامي، العالم نظام حفظ هو إذ  ،ذلك من أوسع فهو :العمراني الصلاح اوأمّ 
  الجامعة   المصلحة  وحفظ  الجميع،  مصالح  يحفظ   وجه   على  ،بعض   مع  بعضهم  والأقاليم  الجماعات 

 (3) .الاجتماع وعلم العمران بعلم هذا  ويسمى لها، القاصرة المصلحة معارضة عند 

أعلى مقاصد القرآن  وهذا  "  :يتضح في قوله  رضاّّرشيدوالمقصد الأعلى للقرآن الكريم كما يراه  
خصص الفصل   ، كما أنه في كتابه )الوحي المحمدي((4) "الإنسان شأن  وإعلاء  في إكمال الإيمان،  

القرآن من    إن مقاصد "  فيقول في خلاله:  لبيان )مقصد القرآن في تربية نوع الإنسان(،الخامس منه  
طور الرشد، وتحقيق أخوتهم الإنسانية ووحدتهم،    يوإدخالهم ف،  وأقوامهموجماعاتهم    البشر  إصلاح أفراد 

    (5) ." وترقية عقولهم، وتزكية أنفسهم
 

 .ترى الباحثة تسميتها بهذا الاسم تأسّيًا بابن عاشور (1)
 [.  38/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (2)
 [. 38/ 1]  ينظر: المصدر نفسه (3)
 .  [79/ 11] ، لرشيد رضاالمنار تفسير (4)
 .  119: ص ، لرشيد رضا، الوحي المحمدي (5)
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لقرآن الكريم،  لالمقصد الأعلى    على أنّ  فقانيتّ  ،رضا  ورشيد   عاشور  ابن   من  كلًا   وعليه نلحظ أنّ 
النّ   هو الفرديّ هداية  أحوالهم  وصلاح  والجماعيّ اس  اللهمستدلّ   ة،ة  بقول    -:      -  ين 

                
 (1). 

الخروج عنه تجاوز  أنّ  على تحقيق هذا الغرض، و   القرآن  ولذلك وجب أن تحمل معاني آيات 
 .لمقصد القرآن، وهذا هو دور المقاصد 

 بعض 
 
 لمقصد الأعلى للقرآن الكريم:  طبيقات لالت

اسّالنّ   هداية)  وهو  الكريم،  للقرآن  الأعلى  المقصد   تحديد   في  رضا  ورشيد   عاشور ابن  اتفاق  نتبيّ 

والتنوير( و)المنار(، نلحظ   )التحرير:  ينالتفسير بالبحث في  (، و ةةّوالجماعيّ وصلاحّأحوالهمّالفرديّ 
المقصد الأعلى من نزول   أن لهما وقفات كثيرة لبيان هذا المقصد، انطلاقًا من نظرة المفسر إلى أنّ 

 القرآن الكريم هو الاهتداء به. 

عاشور   ابن  بمنظور الكريم للقرآن لىالأع المقصد  لبيان نموذجًا تعدّ  التي  الفاتحة، سورة عند  نقف
ل محتوياتها على أنواع  اشتماالقرآن(؛    )أمّ   تسميتها  أسباب   من  أنّ   عاشور ابن  يرى   حيث   رضا؛  ورشيد 

يحصل   هذاو  ،ارينصلاح الدّ  :وهي ،ةمن القرآن إبلاغ مقاصده الأصليّ  القصد  نّ إإذ  ؛مقاصد القرآن
الواجب وجوده    --  ه اللهوأنّ   ،واهي على معرفة الآمرفت الأوامر والنّ ا توقّ واهي، ولمّ والنّ   بالأوامر

  واب والخوف الثّ   ثال على الرجاء فيف تمام الامتا توقّ الصفات، ولمّ   لزم تحقيق معنى  ،خالق الخلق
 (2) .لزم تحقق الوعد والوعيد. والفاتحة مشتملة على هاته الأنواع ،من العقاب 

القرآن    مقاصد أنّ    ، إذ يرى -عبده  أستاذه محمد   نقلًا عن-رضا    رشيد   ذهب إليه  ما   هذا  من  ريب وق
 :  الخمسة في الفاتحة

 .  وحيد التّ  يع بعضهم يدّ   نكا  نإو  ن،يثني و هم الناس كانوا كلّ  نّ لأ ؛وحيد التّ : أحدها
 وإنذاره بسوء العقوبة.  هعيد من لم يأخذ بوو   ،ثوبةمال  بحسن  هير تبشو   هب  عد من أخذ : و ثانيهما

نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما، والوعيد كذلك يشمل نقمهما    فيعمّ   ،ة وما للأفراد والوعد يشمل ما للأمّ 
 وشقاءهما. 

 

 .  (89سورة النحل، الآية )  (1)
 [. 133/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (2)
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 ته في النفوس.وحيد في القلوب وتثبّ العبادة التي تحيي التّ : ثالثهما
 . ير فيهة السّ وكيفيّ  ،الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة بيان سبيل السعادة: رابعها

 ونبذوا   حدوده  واتعدّ   الذين وأخبار  دينه،  بأحكام  وأخذ   -- الله  حدود   عند   وقف  من  قصص   :خامسها

يذكر    ثمّ   ر.البش في  -- الله سنن  ومعرفة  المحسنين  طريق  واختيار  الاعتبار،  لأجل اهريًّ ظِّ   دينه  أحكام
 .(1) ةخرويّ ة والأنيويّ فيها حياة الناس وسعادتهم الدّ   ،هذه الأمور رشيد رضا أنّ 

  إلى الخير، وسبيل    ؛ فهي طريق  في الدنيا والآخرة  ودرء المفسدة  توازي جلب المصلحة  (الهداية)و
ل رشيد رضا: يقو .  (2)كم والغايات المصالح والمفاسد، والحِّ   رفوبها ت ع  ،رمييز بينه وبين الشّ إلى التّ 

كم والمصالح  الحِّ   ببيانوفي العمل    الاعتقاد والبرهان،  لال فيالضّ   المنقذ من  الحقّ   بيان  الهدى وهو "
  الأساس ففي معنى الهداية جلب المصلحة ودرء المفسدة، وهذا هو    ومن ث م  ،(3) "في أحكام الأعمال 

 لمقاصد الشرع. 

  ة البشريّ  إصلاح وهو ،الجوانب  جميع  يتناول  أنّه عاشور  ابن أوضح الذي (الإصلاح) مقصد  إنّ  ثمّ 
وكفارًا  بأسرها كفّ مسلمين  فإصلاح  الضّ ارها  ،  العبادة  ونبذ  الإيمان  إلى  واتّ بدعوتهم  الإيمان  الة  باع 

والإسلام، وإصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إلى طرق النجاح وتزكية  
 (4).ة الدعوةولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع في مدّ  ؛نفوسهم

كما   ،خروي نيوي والمعاد الأ مصالح المعاش الدّ و بط بين هداية القرآن  الرّ عمل ابن عاشور على  
-:          -  في تفسيره لقول الله

حول هذا   بديعٍ   أتى بكلامٍ عاشور    ابنف،  (5) 

قوله:    المعنى، تيسيرفلمّ "منه  نعمة  الموصلةالسّ   ا ذكرت  المقاصد    بيل  إلى    ،ةالجثمانيّ إلى  ارتقى 
بيل نعمة  وحانية وهو سبيل الهدى، فكان تعهد الله بهذه السّ ذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الرّ التّ 

 (6) ."ة لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبديّ   ؛ةأعظم من تيسير المسالك الجثمانيّ 
 

 [. 30/  1تفسير المنار، لرشيد رضا ]ينظر:  (1)
 . 153ينظر: الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا، منوبة برهاني، ص:  (2)
 [. 330/ 11تفسير المنار، لرشيد رضا ] (3)
   .[81/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (4)
 (. 9، الآية ) النحلسورة  (5)
 .  [112 /14] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، (6)
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  رضا  يرى رشيد إذ    ،في سور كثيرة  الكريم  القرآن   في  )العمل الصالح(  لمقصد   الملاحظ التكرار  ومن
ون  ؤ ولا مصلح لش  ،النفس  ا غير مزكّ لإصلاح ما أفسده البشر فيه بجعله تقليديًّ يصة  الخصّ   هذه  أنّ 

و  والتّ أنّه  الاجتماع،  التذكير  في  التكرار  هذا  إلى  الحاجة  في    ،أثيرلولا  كافية  العصر  لكانت سورة 
الدرجة في    --   العمل الصالح من لوازم الإيمان بالله  إنّ   ثمّ ،  الإصلاح العلمي العملي على قصرها

من    وـوهوالتعظيم،    استحقاقه للحمد والشكر والعبادة والحبّ   عرف  --  من عرف الله  لأنّ ؛  الأولى
 (1).ي الثواب  ـاء فـاب ورجـقـن العـا مخوفً  ،ةـيـانـة الثـدرجـال في الـمـلى الأعـع زاء ـمان بالجـوازم الإيـل

الهداية   بمعالم  القرآن الكريم عنايةعلى تفسيري )التحرير والتنوير( و)المنار(، تظهر له  المطّلعو 
  فالمنهج القرآني يهدف إلى بناء الإنسان وتزويده بما فيه كماله، ويشمل ذلك جميع   ة.العامّ   الإصلاحو 

عامل وطرق التّ   ،الاعتقاد الصحيح والأخلاق الكريمة  ه منالعقول بما يبثّ   من تنوير   والمجالات   الجوانب 
يهلك الإنسان   اممّ  حذيروالتّ  ،النجاح إلى تؤدي  التي الصالحة الأعمال ىبين الناس، والإرشاد إلى شتّ 

ض  و نهامية، لأجل اللتلك المقاصد السّ   ببيانٍ   حافلًا   ماهيقد جاء تفسير و   في الآخرة.  يرديهنيا أو  في الدّ 
 المجد.   يادة، وأقصى درجات لها إلى أعلى مراتب السّ اصإيئقة بها، و منزلتها اللّا   رفعو ،  الإسلامية  بالأمة

  :الأصلية صدا: المقاثانيا 

  مصطلحًا   عليها   يطلق  لم  رضا  رشيد   بينما  عاشور،  ابن  عليها  أطلقه  قد   ة()الأصليّ   المصطلح  وهذا

أنّ   نًا، حيث معيّ  بدايةً إلى  ثمّ   ها أصولأشار  أنّ هو حين    المقاصد،  بيّن   ، (2)ها أنواع المقاصد ذكرها 
حظ  نلا  منهما،  كلٍ   استقراء   حسب   -الأعلى  المقصد   تحت   ضرورة  تندرج   ي هو -  المقاصد   لهذه  وبالنظر 

 دها في عشر نقاط، واتفقا على أغلبها.  كلاهما حدّ  أنّ 

 هي: ابنّعاشور،ّعند  وهذه المقاصد 

 .إصلاح الاعتقاد  -
 .تهذيب الأخلاق -
 . ةً وعامّ  ةً وهو الأحكام خاصّ  :شريعالتّ  -

 

   .[177/ 11تفسير المنار، لرشيد رضا ]ينظر:  (1)
 . ، والصفحة نفسهاينظر: المصدر نفسه (2)
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 . ةسياسة الأمّ  -
 .أسي بصالح أحوالهمالفة للتّ القصص وأخبار الأمم السّ  -
 . حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرهاالتعليم بما يناسب  -
 . بشيرحذير والتّ المواعظ والإنذار والتّ  -
 -. (1)- ة على صدق الرسولالإعجاز بالقرآن ليكون آية دالّ  -

 استدرك في موضع آخر من تفسيره؛ فذكر مقصدين آخرين من مقاصد القرآن، هما: ثمّ 

كونه شريعة دائمة، وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين، حتى تؤخذ منه    -
   .لين والآخرينأحكام الأوّ 

واستخراج المقاصد من عويصات    نقيب والبحث بالتّ   هذه الأمة،  هذه الشريعة وعلماء  تعويد حملة  -
ارع ومقصده من  لفهم تشريع الشّ   -في كل زمان-  ة صالحةالأدلة، حتى تكون طبقات علماء الأمّ 

 (2). ، فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعيّةالتشريع

ّّ:، فيرى أنّ مقاصد القرآن هيرشيدّرضاا أمّ 

 (3) .يني لأركان الدين الثلاثةالإصلاح الدّ  -
 بيان ما جهل البشر من أمر النبوة والرسالة ووظائف الرسل.  -
ة، والضمير ليمة، والعقل والفكر، والعلم والحكمة، والبرهان والحجّ بيان أن الإسلام دين الفطرة السّ   -

 والوجدان، والحرية والاستقلال.
 : مانق بالوحدات الثّ والسياسي الذي يتحقّ الإصلاح الاجتماعي الإنساني  -

الأخوة   وحدة - العدل  في بالمساواة  التشريع  حدةو  - الدين وحدة - البشري   الجنس وحدة - )وحدة الأمة
 غة(. وحدة اللّ  - وحدة القضاء - ةة الدوليّ ياسيّ السّ ة وحدة الجنسيّ  -  عبد الروحية والمساواة في التّ 

 
 

 [.  41، 40 /1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (1)
 [.  158 /3]  ينظر: المصدر نفسه (2)
 رضا لرشيد ،المنار تفسير ينظر:.  الصالح العمل ،والجزاء البعث عقيدة  ،-تعالى-  بالله الإيمان  هي: الأركان هذه  (3)

[11  /171 -  177 .] 
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 .ة من العبادات والمحظورات خصيّ كاليف الشّ ة في التّ العامّ تقرير مزايا الإسلام  -
 وليبيان حكم الإسلام السياسي الدّ  -
 الإرشاد إلى الإصلاح المالي. -
 إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه الخير للبشر.  -
 .ة ة والمدنيّ ة والدينيّ إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانيّ  -
 (1) .الرقبة تحرير -

ابن عاشور ي  رضا  رشيد و   ومن خلال عرض  القرآن،  التّ ظهر  لمقاصد   حديد التّ في    وافقمدى 
التفاصيل    :مثل،  لا طائل منه  هأنّ   استبعد ما يرى   إلا أنّ رشيد رضا قد ،  لهذه المقاصد   الموضوعي

ما جاء  نّ وإ  ،ذاتها ليست من مقاصد القرآن  القصص بحدّ   يرى أنّ حيث    ، اريخية للقصص والأخبارالتّ 
أحداث   ا أنّ ا مرارً نّ بيّ "يقول:  فالقصص،  سيقت فيهم هذه فيمن -- الله  ةسنّ  لبيان ؛القرآن في سردها

ما فيه من قصص الرسل مع   التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها ليس من مقاصد القرآن، وأنّ 
 ( 2)."ة الله فيهم، وما تتضمنه من أصول الدين والإصلاح ما هو بيان لسنّ أقوامهم فإنّ 

أقرب  القرآن ومقاصد الشريعة، فبعض ما أورده    ويؤخذ على رشيد رضا عدم تمييزه بين مقاصد 
بحيث    ة ثانوية تنطوي ضمن مقاصد أعمّ إلى مزايا الإسلام وخصائص الشريعة، وذكره مقاصد فرعيّ 

 (3) يمكن اختصارها.

 ة للقرآن الكريم: بعض تطبيقات المقاصد الأصلي  

، لهذه المقاصد   شيد رضا، وبحسب استقرائهمامن ابن عاشور ور   بتدقيق النظر فيما أورده كل  
 لتلك المقاصد: وفيما يلي عرض  . ةن جمعها في أربع مجموعات رئيسيمك   -وضيحلقصد التّ -ه فإنّ 

 

 .  [236 -  171/ 11] ، لرشيد رضاالمنار تفسيرينظر:  (1)
 .  [84 /12] المصدر نفسه (2)
  الأول  العالمي  المؤتمر  دوخة، بحث مشارك في  بو  الكريم، لمسعود  استنباط مقاصد القرآن  العلماء فيجهود    ينظر:  (3)

ص:    الجزائر،  سطيف،  جامعة  وعلومه(،  الكريم  القرآن  خدمة  الأمة في  )جهود  وعلومه:  الكريم  القرآن   في  للباحثين
970 . 
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ّ:مقاصدّالعقائدّوالأخلاقّ (1

 ، فذكر من هذه المقاصد: -حسب استقرائه-ل أغلب مقاصد القرآن وهي عند ابن عاشور تمثّ 

  إصلاح الاعتقاد. -
 . --على صدق الرسول  دالةً  الإعجاز بالقرآن ليكون آيةً  -
 تهذيب الأخلاق.   -
 حذير من مساويهم. وللتّ ، أسي بصالح أحوالهمالفة للتّ القصص وأخبار الأمم السّ  -
يناسب حالة عصر  - بما  تلقّ   التعليم  إلى  يؤهلهم  الشريعة ونشرهاالمخاطبين، وما  المواعظ    ي 

 بشير. حذير والتّ والإنذار والتّ 
 بشير. حذير والتّ والتّ المواعظ والإنذار  -

 أما رشيد رضا فقد ذكر:  
 . الإصلاح الديني لأركان الدين الثلاثة -
 .بوةبيان ما جهل البشر من أمر النّ  -
 . ، والحرية والاستقلالر، والضمينليمة، والعقل والعلم، والبرهاالإسلام دين الفطرة السّ  أن بيان -

  ، أولى مقاصد القرآن   وتعليم العقيدة الصحيحةعقدي  نّ إصلاح الجانب العاشور أ   ابن   أوضح
: وهي  ،ةمهمّ   آثار   من   عليه  ب ما يترتّ وذلك لِّ   الصحيح،  البناء  وبنائهم   الخلق  لإصلاح  سبب   أعظم  وهف

  التي بهات والشّ   الأوهام  من  به  يتلبس  اممّ  القلب  وتطهير  ،ليلالدّ  له  يقم  لم  لما  الإذعان  من  النفس  تحرير

 :--  قوله  في  إلى هذا المعنى  ابن عاشور  وقد أشاروالإلحاد،  كالإشراك    ،المنحرفة  العقائد   تقذفها
                                         

  
 (2) .الاعتقاد بالآلهة آثار من هولكنّ  الآلهة فعل  من هو وليس تتبيبهم، زيادة لآلهتهم أسند ف ،(1) 

  يمكن   لا  و)المنار(، ممّا  والتنوير(  )التحرير  تفسيري   ثنايا  في  بيانٍ وبسطٍ لهذه المقاصد   من   ورد   ماو 

 المقاصد. هذه  ين لتوضحالتفسير  هذين  من نماذج ولهذا نكتفي بذكر به وحصره هنا،  الإلمام

 

 (. 101الآية ) من ، هودسورة  (1)
 [. 159/  12، ][40/ 1] لابن عاشور التحرير والتنوير،تفسير ينظر:  (2)
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  -:            -  منها قوله   ،ل في عدة آيات متمثّ   إصلاحّالعتقادد  فمقص

               
ائد عند الاعتقاد السّ   هذابطلان    عاشورن ابن  بيّ ،  (1) 

ة على  الأدلّ   --   نصب فوالشر،    أصلين للخير  ةِّ بإلهيّ   الإشراك  وهو  ،المجاورة بلاد فارسعرب  قبائل ال
           : قولهك ،عتقاد هذا الا بطلان 

          وقوله:،  (2) 

  
 (3).(4)  

 المواضع  في   وتكرارها  وصفاته،  --  الله  أسماء  لذكر  ةالعامّ   الفائدة  ن رشيد رضا أنّ منها بيا و 
 صفات  من به صف متّ  هو وما وخالقه، هبربّ  ةالمرّ  بعد  ةالمرّ  وسامعه القرآن تالي  تذكير هو المختلفة،

  أعرض   لمن   عقابه  من   والخوف  وإحسانه،  رحمته  في  جاءوالرّ   ه وحبّ   تعظيمه  زيادة  له  يثمر   الذي  الكمال
  الإيمان،   إكمال  في  القرآن،  مقاصد   أعلى  وهذا  خلقه،  في  وسننه  حكمته  خالف  أو  كتابه،  هداية  عن

  (5) الإنسان. شأن وإعلاء

  عاشور أنّ ، فقد بيّن ابن  --  صدق الرسول  ة على ليكون آية دالّ   الإعجازّبالقرآن  أمّا مقصد 
  ى لأجله ي، والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه ومتحد  ف على دلالة المعجزة بعد التحدّ يتوقّ   صديقالتّ 

 -:          (6).(7 )- قال ،ي وقع فيهوالتحدّ  ،بمعناه

  مة العاشرة لتفسيره بالحديث عن )إعجاز القرآن(، إذ بيّن خلالها وقد خصّ ابن عاشور المقدّ  
  تلك  أنّ   إلا  ،كثيرة  بمعجزات   ذلك   بعد  د يّ أ    قد   كان  وإن  ،القرآن  معجزة  على  نيت ب    --   نانبيّ   رسالة  أنّ 

      ة الحجّ   ولزوم  ة،عامّ   معجزة  فهو  القرآن  اأمّ و   ة،خاصّ   ناس  ومع  وأحوال  أوقات   في  قامت   المعجزات 

  -:                    -  الله  قال  القيامة،  يوم  إلى  باقٍ   به

 

 (. 51، الآية ) النحلسورة  (1)
 (. 15الآية ) من ، الفتحسورة  (2)
 (. 15الآية ) من ، الفتحسورة  (3)
 [. 174/  14] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (4)
 . [79/ 11] المنار، لرشيد رضا تفسير ينظر: (5)
 (. 38الآية )من ، يونسسورة  (6)
 [. 41/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (7)
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                            

                     
ين عن الإتيان بمثل القرآن  فعجز جميع المتحدّ ،  (1) 

 (2) .وسكوتهم عن المعارضة مع توفر دواعيهم عليها ،متواتر بتواتر الآيات بينهم

قرآن الكريم التي سعى  مقاصد ال  لوك، منوتطهير السّ   تهذيبّالأخلاقأنّ    كما بيّن ابن عاشور
 ، (3) "القرآن  لقهخ    كان" :أجابت  -- لقهعن خ    -عنهاّّرضيّالّل-  عائشة سئلت  امّ فل ،الناس في بنائها  إلى

ه مراد للقرآن  الصحابة وغيرهم من العرب هذا المقصد، وفهموا أنّ   وقد وعى الذين عايشوا التنزيل من
 (4) .اتهمر الذي شهده المسلمون في أخلاقهم وسلوكيّ ى ذلك في التغيّ وقد تجلّ  الكريم،

التي ذكر ابن عاشور أنّ  ال ذلك ما ورد في سورة الحجرات،  وتطبيقات هذا المقصد كثيرة، مث
  ، ثم وندائه وخطابه معاملته في -- مع النبي الأدب  من عليهم  يجب  لها تعليم المسلمين بعض ماأوّ 

 ت قالكافرين والفاسقين، وتطرّ   ومجانبة أخلاق  ،امطلقً   الخبر  نقل  في  ثبت التّ ك  الآداب   من  ةلجم  نت بيّ 
 آداب  من به --  الله  أمر إخوة، وما هملأنّ   والإصلاح بينهم المسلمين، قاتل بينإلى ما يحدث من التّ 

  شاد المؤمنين هذه السورة فيها إر فإنّ    ،ةر والعلانيّ المسلمين في أحوالهم في السّ   حسن المعاملة بين

 (5)أجمعين. الناس مع أو ،--  أو مع رسوله ،-- الله مع ا إمّ  وهي الأخلاق، مكارم إلى

ليس  أنّ   عاشور  ابن  فيذكر  الفةالسّ ّّالأممّّوأخبارّّالقصصأمّا   منها  ليس  و   ،بها  هفكّ التّ   القصد 
نته القصة من عواقب الخير أو تضمّ   اا على حصول العبرة والموعظة ممّ الغرض من سوقها قاصرً 

بأصحابها    شويهالتّ  أو  ، بهم  - -  الله عناية   في القصص  تلك  بأصحاب  نويهالتّ  حصول  على   ولا ر،الشّ 
 ةجمّ   العبرً   القصص   تلك  في  إنّ   ،وأجل  أسمى  ذلك  من  الغرض   بل ،عليهم -- الله  غضب   من  لقوه  فيما

 

 (.14، 13) تان، الآيهودسورة  (1)
 .[ 103،  102/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (2)
/  42]  ( 25302، رقم ) -الله عنها  رضي-الصديق    مسند الصديقة عائشة بنت  في مسنده،  أحمدأخرجه الإمام    (3)

 والطبراني في،  115  :ص  (،308: ) خل قه، رقم  ندعا الله أن يحس  نم  :باب  ،الأدب المفردفي    لبخاري ، وا[183
[، وقال الألباني في حاشيته على  153/  2]  (1426، رقم )الإيمان  شعبفي  لبيهقي  [، وا30/  1]  الأوسط  المعجم
 .  129: ص ،" لغيره صحيح"للبخاري:  المفرد الأدب صحيح

 . [40/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (4)
 . [ 214  ،213  /26]  المصدر نفسهينظر:  (5)



 التفسير المقاصدي من خلال تفسيري )التحرير والتنوير( و)المنار(.: الثانيالفصل 

86 

معظم الفوائد الحاصلة منها لها   عة على مقامات تناسبها، لأنّ قة موزّ كانت مفرّ   ولهذا  ، ةوفوائد للأمّ 
  .(1) ينهو ذكر وموعظة لأهل الدّ  ،وزيععلاقة بذلك التّ 

  -:                        - الله  قولل تفسيره  فعند 

                  
بمقصد   استدل،  (2)  عاشور  ابن 

بوعيد   سرائيل مشمولاً إمن يفعل فعل بني  لّ ليجعل ك  (؛الاعتبار)ابقة وهو القصص وأخبار الأمم السّ 
المسلمون   بها الماضية أن يعتبر القصص  ذكر في القرآن مقاصد  من فإنّ  ،به  دهمتوعّ  الذي -- الله

 (3).رفي الخير والشّ 

اريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها  أحداث التّ   في أكثر من موضع أنّ   رشيد رضا فيذكرأمّا  
 . (4) القرآن  مقاصد  من ليست 

ونشرهاّّ،ّّيّالشريعةالمخاطبين،ّوماّيؤهلهمّإلىّتلقّ لتعليمّبماّيناسبّحالةّعصرّّاأمّا مقصد  
 المقصد عند تفسيره لعدة آيات، منها:  عاشور هذا  ابن فقد بيّن ، والتبشيرّّوالتحذيرّّالمواعظّوالإنذار

  -:                      -  قول الله

      
إسرائيل  الخطاب   --  اللهه  وجّ ،  (5)  بني  إلى  الأمم    هنا  أشهر  وهم 

ته السورة  فكانت ها  ،تي هي أقوموذلك لأن هذا القرآن جاء يهدي للّ   ؛نة ذات الكتاب والشريعةالمتديّ 
  ، على الغرض الذي جاء لأجله، على أبدع الأساليب وأكمل وجوه البلاغة  التي هي فسطاطه مشتملة

  تجاه   الناس  أحوال  ذلك  خلال  في  صفو  ، و هديه   نويه بشأن هذا الكتاب وآثارلتّ ا  فكانت فاتحتها في
  المقصود،   إلى  بالدعوة  أولئك  أصناف  على  أقبل  ذلك  بعد   ومنافق،  وكافر  مؤمن  من  الكتاب   هذا  يتلقّ 

  - -  عبادته  إلى  المشركين  فدعا.  اليهود   من  هملأنّ  نالمتديّ   نفالصّ   في  المنافقين  صنف  اندرج  وقد 

 

 .  [64/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، ينظر: (1)
 (. 158، الآية )البقرةسورة  (2)
 .  [69/ 2] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (3)
 [. 91، 84 /12] المنار، لرشيد رضا ينظر: تفسير (4)
 (. 39، الآية )البقرةسورة  (5)
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                        :بقوله
  


 (1) ،

  وإنزال والسماء الأرض  خلق وهي ،الحياة نعم وبأصول ،أصولهم لقخ   وهي ،الصنعة بدلائل رهمذكّ و 
  الحياة  من  الخالق  إثبات   دلائل  ظهور  مع  كفرهم   من  وعجب   الثمرات،  لإخراج  السماء  من  الماء

  على   اقتصار  ذلك  كلّ   أبيهم،  على  وتوبته  أصلهم   تكريم  نعمة  وهي  ،عظيمة  بنعمة  رهموذكّ   والموت، 
  المحاورة   في  امرجعً   جعلي    أن  يمكن  ما  ينيةالدّ   الأصول  من  لديهم  يكن  لم  إذ   ،فطرتهم  في  ابت الثّ   القدر

 تدركه  الذي  بالدليل  ذلك  خلال  --  الرسول  صدق  إثبات   شأن  في   وخاطبهم  به،  يقتنعون   والمجادلة
  -:                          -  فقال  ،البلاغية  أذواقهم

                    
ّّ


 أقبل  هحقّ   هكلّ   ذلك   قضى  اولمّ   ،(2)

هم  لأنّ   ؛بينهم بني إسرائيل  من  وخصّ   ،والكتاب   الشرائع  أهل  وهم  ،الثاني  نفالصّ   على  هنا  بالخطاب 
  ، مين باللغة العربيةوهم الأوحداء بهذا الوصف من المتكلّ   ،هة ذات كتاب مشهور في العالم كلّ أمثل أمّ 

واء لهذا الدين، ومن أجل ذلك لم  ا الذين ظهر منهم العناد والنّ اكنين المدينة وما حولها، وهم أيضً السّ 
  - -ر نعم الله  ه دعاهم إلى تذكّ ولكنّ   ،دون هم موحّ ولا اعتراف بالخالق لأنّ   يدع اليهود إلى توحيد 

وليرجعوا على  ،  -- ة الله  تلك سنّ   بيهم، ليذكروا أنّ وإلى ما كانت تلاقيه أنبياؤهم من مكذّ   ،عليهم
يؤنّ  كانوا  ما  بمثل  من  أنفسهم  به  أنبياءهمبون  بنبيّ وذكّ   ،كذب  وأنبيائهم  ببشارات رسلهم  يأتي    رهم 

  ،في مجادلة المخاطبين  بديع   بأسلوب   أختها   إلى   ج فيه من درجةوتدرّ   ذلك  القرآن في   وقد أفاض   .بعدهم
 (3) .وأفاد فيه تعليم المسلمين حتى لا يفوتهم علماء بني إسرائيل

من توجيه الشرائع وإرسال الرسل، ليس مجرد قرع الأسماع بعبارات التشريع    --  مراد الله  نّ إ
كان  ا  عملهم بتعاليم رسله وكتبه، ولمّ   هو  ا شرع للناسممّ   --  لدقائق تراكيبه، بل مراد الله  ق أو التذوّ 

 قبول   الشرائع مناسبة لقابليات المخاطبين بها، وجارية على قدر  الله  المراد من ذلك هو العمل، جعل

 ذلك  يكون   أن  دينالتّ   من  نوا من العمل بها بدوام وانتظام، فلذلك كان المقصود عقولهم ومقدرتهم، ليتمكّ 

  مع مدركاتها،  فقوحيث النفوس لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتّ   لمنتحليه،  وعادةً   ادأبً   يني الدّ   التعليم 

 

 (. 20، الآية )البقرةسورة  (1)
 (. 22، الآية )البقرةسورة  (2)
 . [ 448،  447/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (3)
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شرائعها بانتظام    العمل بتعاليم   ليمكن للأمم   ، مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان  نلا جرم تعيّ 
 (1).ومواظبة

ّّ:مقاصدّالعباداتّوالمعاملاتّوالعقوبات(2ّ

 وهي عند ابن عاشور:
 .ةة وعامّ خاصّ  :وهو الأحكام ،التشريع -

 ا عند رشيد رضا فهي: أمّ 
 .من العبادات والمحظورات  ةالشخصيّ  كاليفة في التّ مزايا الإسلام العامّ تقرير  -
 .الإصلاح المالي -

لا تخرج    إجمالًا هي من مقاصد القرآن التي نزل لأجل بيانها، وهي العبادة  بيّن ابن عاشور أنّ  
  --  الله   فناعرّ   الإدراك  ةخفيّ   الخلق والغاية منه  ا كان سرّ ولمّ   الخلق،  من  للمقصد   قةمحقّ   كونها   عن 

ي ، ف(2) ( ليعبدون إلاّ )وهي جملة:    ،ا لعظيم المعاني في جملة واحدةقها جمعً وما يحقّ   ،اها بمظهرهاإيّ 
-:            - قوله

 ، (4) ةوالوحدانيّ   ةبالإلهيّ   له  ليعترفوا  أي،  (3)

المقاصد التي نزل القرآن الكريم لأجل    هو من أسمىللمخلوقات،    --  فهذا المقصد من خلق الله
 .   يها للخلقتجلّ 

دلّ على  استو   ،ةعامّ الةّوّخاصّ التشريعّالأحكامّّ  :القرآن الكريم   ذكر ابن عاشور أنّ من مقاصد 

  -:                   -  الله  ل و قمنها    ،عدّة آيات بذلك  

    
  -:                      - هل، وقو (5) 

 

 . [ 191،  190 /3] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، ينظر: (1)
 .  [182/ 1]  المصدر نفسه ينظر: (2)
 (. 56، الآية ) الذارياتسورة  (3)
 .  [188 /14] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، (4)
 (. 104، الآية )النساءسورة  (5)
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            
ا  ا كليًّ جميع الأحكام جمعً الكريم    القرآن  لقد جمعو   .(1) 

          وقوله:،  -:            (2)-  ، فقولها في المهمّ في الغالب، وجزئيًّ 

  
 (4).يات التي منها الأمر بالاستنباط والقياسالمراد بهما إكمال الكلّ  ،(3) 

ّةخصيّ الشّ ّكاليفالتّ ّفيّةالعامّ ّالإسلامّمزاياّريرتق :ومن مقاصد القرآن التي ذكرها رشيد رضا
  :جمل في عشر فلخّص رشيد أهم هذه المزايا إجمالاً   ،والمحظوراتّالعباداتّمن

وسطً   -1 والجسد جامعً   ،اكونه  الروح  لحقوق  قال  ،ا  والآخرة.  الدنيا     -:    -  ومصالح 

    ّ. (5)ّ

      ةــرفــعـح، ومـيـحـان الصـمــالإيـس بـفة النّ ــيـزكــبت  ،رةـا والآخـدنيـادة الـول إلى سعـوصـه الـايتـغ  ون ـك  - 2
 . والعمل الصالح، ومكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، --الله

  ذلك  شواهد   فمنفريق والاختلاف،  أليف بين البشر، لا زيادة التّ عارف والتّ كون الغرض منه التّ   -3
  .ألسنة رسلهعلى  - - ا لدين اللهمً ومتمّ  لًا ا مكمّ كونه عامً 

  -:          -  ل اللهو ق  في  كما ولا عسر ولا إعنات،    ، ا لا حرج فيهكونه يسرً   - 4

 
ف أداؤه ويحرجه يسقط عنه  على المكلّ   يشقّ   الواجب الذي  ومن فروع هذا الأصل، أنّ   .(6) 

 هي عنه لسدّ وإن كان تحريمه أو النّ   ّ،القرآن   فيباح للضرورة بنصّ م  ا المحرّ ا، وأمّ إلى بدل أو مطلقً 

  -:        -  في قوله  المتمثل  لمعنى االإسلام    سري  من  و   .فيباح للحاجة  ،الفساد   ذريعة

               . (7)ّ

 

 (. 50، الآية )المائدةسورة  (1)
 (. 89، الآية ) النحلسورة  (2)
 (. 4، الآية )المائدةسورة  (3)
     .[40/ 1] لابن عاشور والتنوير،تفسير التحرير ينظر:  (4)
 (. 142) الآيةمن ، البقرةسورة  (5)
 (. 285الآية )من ، البقرةسورة  (6)
 (.103الآية )من ، المائدةسورة  (7)
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  كبرياء،  ولا  إسراف  دون ب والزينة  الطيبات   بإباحة  للنفس، اتعذيبً  جعله  وإبطال  الدين  في  الغلوّ   منع -5
     قول   وفي   ،المائدة   وسورة  البقرة  سورة   في  الطيبات   من  بالأكل  الأمر  في  الواردة  الآيات   في  المتمثل

                                                     -:                                -   الله

                                 

                        . (1)
   

 .فهمها وسهولة تكاليفه  ةقلّ  -6

    الله  قال  ،والاعتدال   والتشمير  التقصير  في  درجات   والناس.  ورخص   عزائم  إلى  التكليف  انقسام  -7
--:                             

                 . (2)
  

  القطعي   وغير   العام،  هو   منها  فالقطعي   وضعفها،  ةالهمّ   وعلو   والفهم  العقل  في   البشر  درجات   اة مراع  - 8
 .اجتهاده إليه أداه  بما منه أحد  كل فيأخذ  الأفهام، فيه تتفاوت 

 . -- هم وجعل البواطن موكولة إلى اللهمعاملة الناس بظواهر  -9

في الظاهر، فليس لأحد فيها رأي شخصي    -- مدار العبادات كلها على اتباع ما جاء به النبي  -10
  (3) .وصحة النية - -ولا رياسة، ومدارها في الباطن على الإخلاص لله 

دور  ت  هذا المقصد   الآيات في، فذكر أنّ  الإصلاحّالمالي  :ومن مقاصد القرآن عند رشيد رضا
 : على سبعة أقطاب 

ّّ-:         ّ. (4)-ه، كقولالخير والشر ا فيواختبارً  فتنة المال كون  -1

 -: ّّ        -  هكقول،ّّوالخير  ذم طغيان المال وغروره وصده عن الحقّ ّّ-2

         . (5)   
 

 (. 30،  29) تانالآي ،الأعرافسورة  (1)
 (. 32الآية ) ،فاطرسورة  (2)
 [. 217 -  215/ 11] ، لرشيد رضاالمنار تفسيرينظر:  (3)
 (. 186الآية )من  ،آل عمرانسورة  (4)
 (. 3، 2) تانالآي ،الهمزةسورة  (5)
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  -:            -  قال،  والكبرياء به والرياء في إنفاقهذم البخل بالمال    -3

                                   . (1)  
       :--  قال،  وجزائه على الإيمان والعمل الصالح  --  مدح المال والغنى بكونه من نعم الله  -4

                              

                 . (2) 
 

  -:         - هكقول ،فيه والاقتصاد  الضياع  من  المال حفظ  الله  أوجب  ما - 5

                      . (3)  

جعله  -- الله    وأظهر الشواهد فيه أنّ .  ولةة الدّ ة وعزّ والوسيلة لحياة الأمّ   ، إنفاق المال آية الإيمان  - 6
وى الإيمان  دع على أساس الإيمان، وأنّ  هو الفصل بين الإسلام الصحيح المقترن بالإذعان، المبنيِّّ 

ة تبنى على الظواهر أحكامه العمليّ   ا؛ لأنّ قبل مطلقً دون شهادته باطلة، وإن كانت دعوى الإسلام ت  ب
  -:                -  هلقو كما في    على السرائر.  الذي يحاسب   هو  --  والله

        :قوله إلى   ،                    

                   
الجهاد بالمال على    مفقدّ ،  (4) 

   ة الإيمان.الجهاد بالنفس في تحقيق صحّ 
      : - -، كما في قول الله  لحقوق المفروضة والمندوبة في المال والإصلاح المالي في الإسلاما  -7

              
 (5).(6) 

ّياسيّ:(ّمقاصدّالإصلاحّالجتماعيّوالسّ 3

 اكتفى ابن عاشور بقوله: سياسة الأمة. 

 

 (. 180الآية )من  ،آل عمرانسورة  (1)
 (.12 -10) اتالآي ،نوحسورة  (2)
 (. 5) ةالآي ،النساءسورة  (3)
 (. 15، 14) تانالآي ،الحجراتسورة  (4)
 (.104)  ةالآيمن  ،التوبةسورة  (5)
 [. 227 -  223/ 11] لرشيد رضا، المنار تفسيرينظر:  (6)



 التفسير المقاصدي من خلال تفسيري )التحرير والتنوير( و)المنار(.: الثانيالفصل 

92 

 ا رشيد رضا، فيرى أنها تتمثل في:أمّ 

 . الإسلام السياسي الدوليكم بيان ح   -
 . إصلاح نظام الحرب  -
 (1) .والسياسي الإصلاح الاجتماعي -
 .إعطاء النساء جميع الحقوق  -
   .تحرير الرقبة -

 نذكر أمثلة لبعضها: متمثّل في عدّة تشريعات،ياسي والسّ  الإصلاح الاجتماعي فمقصد 

  ةالأمّ  صلاح امنه القصد بيّن أنّ و  ،ةالأمّ ّسياسةنظام ب  ابن عاشور التشريعات التي تهتم ذكر
التشريعات ،  نظامها  وحفظ هذه  بالجماعة التّ   إلى  الإرشاد   :ومن     -:    - بقوله  (2) مسك 

                                 

          
                         : وقوله،  (3) 

   (4) :وقوله ،          
 (5).  

  ابن عاشور ن  ، إذ يبيّ ه كاملًا يبقي له حقّ أن  و   لإنسان،ا  ةحفظ كرامجل  لأ،  يةتحقيقّالحرّ   كذلك:
  - - الله  فإن  منتظمة،  ةبكيفيّ   الإسلام  في  يةالحرّ   تعميم  على  حرصها  ةالإسلاميّ   ريعةالشّ   أسرار  من  أنّ 
  كثيرة،   ثروات   عليها   وأقيمت   البشر،  في  متفشية  ةالعبوديّ   كانت   الإسلام  بدين  --  رسوله  بعث   المّ 

  هم، ئبنا لأ   والأمهات   الآباء  وبيع  الغارات،  في  خطفوال  الحروب،  في  الأسر  منها:   ،متكاثرة  أسبابها  وكانت 
  تشجيع   لمصلحة  الأسر  وأبقى  الأسر،  عدا  أسبابها  جميع  الإسلام  فأبطل  ،والتداين  الخوف  في  والرهائن

 (6) .المسلمين على الخروج من فسقال أهل وتخويف الأبطال،
 

أنّه يتحقق بثمانية أمور، وهي:    (1) البشري   -  وحدة الأمة " ذكر رشيد رضا  الجنس  الدين   -  وحدة  وحدة    -  وحدة 
  - وحدة الجنسية السياسية الدولية    -وحدة الأخوة الروحية والمساواة في التعبد    -  التشريع بالمساواة في العدل

 [. 210/  11]  ، لرشيد رضاالمنار تفسير ." اللغةوحدة  - وحدة القضاء 
 . [40/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (2)
 (.103، الآية )آل عمرانسورة  (3)
 (. 160، الآية )الأنعامسورة  (4)
 (. 47، الآية )الأنفالسورة  (5)
 . [158/ 5لابن عاشور ] تفسير التحرير والتنوير، ينظر: (6)
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  -- الله  أنّ  منها أمور، عدّة المتمثل في ،الإصلاحّالجتماعيرشيد رضا:  ومن المقاصد عند 
  : -- لقوله  تفسيره عند  ذلك  رضا  رشيد   بيّن ف  ،والأعمال  الأحكام  في  والمساواة   العدل  وجوب   إلى  أرشد 
                               

     (1)فالعدل واجب في الأقوال "ل:  و قي  ،لجميع الأحكام بين الناسهذا أصل عام ، ف

  ، العمران  ركن   ون الناس، فهوؤ ه هو الذي تصلح به ش لأنّ   ؛ه واجب في الأفعال كالوزن والكيلكما أنّ 
  يحابي في جميع أمورهم الاجتماعية، فلا يجوز لمؤمن أن    النظام للبشر  وقطب رحى  ،لكالم    وأساس

 (2)."ا لقرابته ولا لغير ذلكفيه أحدً 

رشيد   فنبّه  ،ة والمدنيّ   ةوالدينيّ   ةلإنسانيّ ا  الحقوقّّّالنساءّجميعّّإعطاء  :قصد م  رضا  رشيد   بيّن  كما 
النّ إلى     - -  الله  أعطىالإسلام و حتى جاء    ،ات ستعبد م  ات مو ظلمإذ كنّ    ،الإسلامساء قبل  حال 

مع مراعاة    ،المرأة   طبيعة  اختلاف  يقتضيه  ما   إلاّ   للرجال،  أعطاها  التي  الحقوق   جميع  ،بكتابه  ساءالنّ 
والعطفوالرّ   كريمهات بها  الدّ بالتّ القرآن  خاطب  ف  ،عليها  حمة  معً كاليف  والنساء  الرجال  بلقب    ،اينية 

  -:  - قال الميراث، في حقهن النساء وأعطى ،والمسلمات  والمسلمين والمؤمنات، المؤمنين

                                

         
ة من الأمم  ه ما وجد دين ولا شرع ولا قانون في أمّ أنّ القول  وجملة، (3) 

  (4).الإسلام من الحقوق والعناية والكرامة ساء ما أعطاهنأعطى النّ 

ّ(ّمقاصدّإعمالّالعقل:4

 انفرد ابن عاشور بذكر هذا المقصد، وهو يتمثل في: 

   أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين، حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين.فتح  -
  .التنقيب، والبحث، واستخراج المقاصد  علماء الأمّة تعويد  -

 

 (.  28سورة الأعراف، الآية ) (1)
 .  [ 169/ 8تفسير المنار، لرشيد رضا ] (2)
 (.  7، الآية )النساءسورة  (3)
 .  [236 -232 /11تفسير المنار، لرشيد رضا ]ينظر:  (4)
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في   ة صالحةً تكون طبقات علماء الأمّ لأجل أن   ها من مقاصد القرآن الكريم؛بيّن ابن عاشور أنّ 
  ، ة ن على استنباط الأحكام التشريعيّ شريع، فيكونوا قادريكل زمان لفهم تشريع الشارع ومقصده من التّ 

لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة   ،سهل التناول لو صيغ لهم التشريع في أسلوبٍ ف
مقام تلاحق المؤلفين   المجتهدين، قائمةً منازع  لاختلاف عباراته هذا كانت صلوحية أجل من ، الواحدة

  (1) .في وجود المتشابه في القرآنوهذا سبب  ،ا لاختلاف مراتب العصورفي تدوين كتب العلوم، تبعً 

الأثر،  ، ظاهرمقاصدي   اتجاه   ماهيفي تفسير  ظهر قد  رضا ورشيد  عاشور بنا أنّ  سبق اممّ  نتبيّ 
 .  من خطابه -- لمقاصد الشارع الاستقراء المبني على الفهم وإدراكٍ ، ناتج عن واضح المعالم

ّمقاصدّالسورّ.2.2.2ّ

 (:ةورصد السّأولًا: تعريف )مق

ع رّف بأنّه:  ، و (2) "ورة ومضمونها ورة الذي ترجع إليه معاني السّ مغزى السّ ":  هوورة  مقصد السّ 
 (3) ."ورةالموضوع الجامع لموضوعات السّ "

كما  -  غرض السورة  :مرادفات في كلام المفسرين وغيرهم، منها  له  (السور  مقاصد )مصطلح  و 
 (4) .، وعمدة السورة، وهدف السورة، ومحور السورة-يسميها ابن عاشور

يدار    ،سورة لها مقصد واحد   فإن كلّ " :  (5) يقول البقاعي  ور،رون ببيان مقاصد السّ اهتمّ المفسّ 
 (6) ."عليه فيها، فترتب المقدمات الدالة عليه، على أتقن وجه، وأبدع نهج   ويستدل  عليه أولها وآخرها،

 

 . [158 /3لابن عاشور ] تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (1)
   .7علم مقاصد السور، لمحمد الربيعة، ص:  (2)
   . 23الوحدة الموضوعية في سور القرآن الكريم، لعبد الله الحسن، ص:  (3)
 . 9علم مقاصد السور، لمحمد الربيعة، ص: ينظر:  (4)
  من   أصله   أديب،  مؤرخ  الدين،   برهان  الحسن   أبو  البقاعي،   بكر  أبي  بن  علي   بن  الر ب اط  حسن  بن  عمر  بن  إبراهيم  (5)

  الأعلام،   ينظر:  .ه  885بدمشق سنة    وتوفي  والقاهرة،  المقدس   بيت  إلى   ورحل  دمشق  سكن   سورية،  في  البقاع
 [. 71/  1]  كحالةلعمر المؤلفين،  [، ومعجم56/ 1]  للزركلي

   .[149/ 1مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، للبقاعي ]  (6)
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والبحث في مقاصد السورة مترتب على النظر في تناسق آياتها، التي كان ترتيبها أمر توقيفي،  
الآن  الذي هو يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب   -- كان رسول اللهفقد 
  أنّ   الآية نزول  عند  وإعلامه  ذلك،  على اهإيّ   - عليه  وسلامه  الله  صلوات -  جبريل  بتوقيف مصاحفنا،  في
 في كان -- الصحابة  سعي أنّ  فثبت  ،فيها كذا يذكر  التي السورة في كذا آية عقيب   تكتب   الآية هذه

  هو  الترتيب الذي  على  المحفوظمكتوب في اللوح    القرآنفإن    ،في ترتيبه  لا  جمعه في موضع واحد،
 (1) .اا متلائمً وجاء متناسقًا منتظمً  ،فتناسقت آياته وسوره، في مصاحفنا

انتظمت موضـوعات القـرآن العظـيم في جميـع سـوره،  التوقيفي للآيات    الترتيب   بهذاه  وعليه فإنّ 
في القرآن، وتناسق موضوعي في كل سورة    (2) فهناك تناسق موضوعي  ،ةسـورة عـلى حـد وفي كـل  
 من سوره.

  قد نصّ ف،  رضا   رشيد و   عاشور  ابن  :السور  مقاصد   إظهارالذين عملوا على    المفسرين  أبرز  منو 
بينت ولم أغادر سورة إلا  "بقوله:    السور  ببيان مقاصد   نيه ع  أنّ في مقدمة تفسيره على    ابن عاشور

  ا على بيان مفرداته ومعاني القرآن مقصورً   لئلا يكون الناظر في تفسير   ،ما أحيط به من أغراضها
)التحرير   . فتفسير(3) "وتحجب عنه روائع جماله  ،انسجامه روعة عن تصرفه ،متفرقة فقر كأنها جمله

 والتنوير( حافل من أوله إلى آخره بأغراض كل السور دون استثناء. 

وقبل أن يشرع   أغراض تتضمنها السورة، مجموعة   سورةفي مقدمة كل ابن عاشور يعرض حيث 
في شرح مفرداتها ومضامينها، يقدم مدخلًا لمقاصدها، فتارة يقول أغراض هذه السورة، وتارة يقول  

 مقاصدها، وتارة يقول هذه السورة تضمنت كذا وكذا.

السور،   مقاصد   لمعرفة  ،اتساقها  وحسن  ورة لسّ ل  ة الموضوعيّ   وحدةال  إلى  تنبّه  قد   رضا  رشيد   أنّ   اكم
  القرآن   بلاغة  أنواع  من  هو  واحد،  موضوع  سلك   في  منتظمة  مختلفة  مسائل  في  فننالتّ   إنّ "  إذ يقول:

والكلام لم يخرج بهذا التنويع  بليغ...    فيها  شأوه  يبلغ  ولن  لبليغ،  تسبق  لم  التي  ،المدهشة  وخصائصه
   (4)."سلكه، وحسن اتساقه في سبكه، فهو دائر على قطب واحد في فلكهعن انتظامه في 

 

   . [236/ 1]  القرآن، للزركشي علوم في البرهانينظر:  (1)
  الموضوعي  التناسق ينظر:  وسوره. العظيم القرآن في  وترتيبها وانتظامها القضايا، تتابع معناه: الموضوعي التناسق (2)

   .10في السورة القرآنية، لمحمد بازمول، ص: 
 . [8/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، (3)
   .[ 240/ 1] ، لرشيد رضاتفسير المنار (4)
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 اكثيرً   تفسيرهوى  تح اف  ،وقضاياها موضوعاتها  لأهم  بملحقٍ  سورة  كل تفسير  رضا  رشيد   ذيّل  ولهذا
 .من مقاصد السور

ّ:ذج من مقاصد السورنمو:  ثانيًا

  هذه   هابيان أبرز المقاصد التي حوتسورة )الأعراف(، شرع في    في شرح  ابن عاشور  قبل أن يبدأ

اتخاذ الشركاء   عن هي الن منها: مقاصد  محور على  السورة  هذه  مقاصد  وتدور"السورة الكريمة، بقوله:  
بالمشركين    ووصف ما حلّ  ،ء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرةوإنذار المشركين عن سو   ،من دون الله

تذكير الناس بنعمة خلق    .الدنيا، وما سيحل بهم في الآخرة  العذاب في  بوا الرسل من سوءوالذين كذّ 
  .هذه عادته التي انتهجها في كل السور وكانت  .(1)"...الأرض 

مقاصد سورة )الأعراف(، فيقول:   عند بيانهرضا في تفسيره،    وقريب من هذا ما انتهجه رشيد 
   أبواب: ستة في تدخل وهي  الأعراف سورة خلاصة

   .ربوبيته وشؤون  وصفاته وتشريعًا، وعبادةً  إيمانًا  -- الله توحيد  أولها:
 .  والرسل والرسالة والكتب  الوحي ثانيها:
 . والجزاء  والبعث  الآخرة ثالثها:
 . ةالعامّ  رعالشّ  قواعد  وبعض  التشريع أصول رابعها:

 .  والتكوين الخلق في وسننه -- الله آيات  خامسها:
  عصرنا   عرف  في  عنه  المعبر  الأمم،  وشؤون   البشري   والعمران  الاجتماع  في   --  الله   سنن   سادسها:

 .(2)(الاجتماع علم) ـب

خلال وتحريرها،    السور  مقاصد   إبراز  ومن  أنّ القرآنية  في   نلحظ  بالنظر  يتم  ّالتناسقّ)  ذلك 
 ه علم ي بحث فيه عن ترابط الآيات داخل السورة. ( للآيات داخل السورة؛ لأنّ الموضوعي

كل مجموعة من الآيات الكريمة، أن يربط هذه الآيات    في بداية تفسيررضا    رشيد   حرص قد  و 
ث عنه  الذي تتحدّ   بموضوع السورة الرئيس  تسبقها، أو التي    ا بمجموعة الآيات ا محكمً منطقيً   اربطً 

 

   .[8  /ب8] عاشوروالتنوير، لابن  تفسير التحرير (1)
 . [466/  9] المنار، لرشيد رضا تفسير ينظر: (2)
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الذي   الواحد  والسياق للسورة القرآنية، التناسق الموضوعي إبراز على  عمل  مجمل آيات السورة، وبذلك
 (1) .يؤلف بين آياتها

وإبراز مقاصد   ،عمومًا  بما يخدم التفسير المقاصدي  علم المناسبات   نم   رو عاش  ناب كما استفاد  
ي  فجهه  تو لخدمة    مدخلًا يتخذها  و جدت،  و يبدأ بذكر مناسبة الآية لما قبلها إن    وفه  خاصة،  السور

 .المقاصدي التفسير

ّالآيات.النصوصّوّمقاصد3.2.2ّّ

ة للقرآن الكريم، كما تبيّن  العامّ   باستخراج المقاصد   عاشوررشيد رضا وابن  ا سبق اهتمام  مّ متبيّن  
لا يتحقق إلا باستنباط    بيل لمعرفة مقاصد القرآن ومقاصد السورعنايتهما بإبراز مقاصد السور، وأنّ السّ 

 النصوص القرآنية، وهذا ما سيتبيّن هنا. واستقراء مقاصد 

  ا لذ  أنزل القرآن الكريم لصلاح شؤون الناس كلّها،  --   الله  أنّ بابن عاشور    انطلاقًا من رؤية
سبب   هذار والفساد، و عن الشّ   وصرف  أو نهي  ،لاحما من آية إلا وفيها دعوة وإرشاد للخير والصّ 

           فقال: ،مبارك بأنه  الكريم القرآن --  الله وصف قد و  والآخرة،  الدنيا في الخير

              
  في  ذلك  على  مؤكدًا  عاشور  ابن  ويقول  ،(3()2) 

عليه، وتكميله وتخليصه من تسرب    آية منه ترجع إلى غرض الإصلاح والاستدلال  كلّ "آخر:  موضع  
 (4) ."كمة وإرشاد أو تقويم معوجفإن كل جملة تشتمل على حِّ  ،...الضلالات إليه

 أودع  وقد  الدين،  مقاصد  حفظ إلى يرجع ما تصاريف  بيان هو كتابه  من الله فمراد ": أيضًا لوقا

وهو يرى  .  (5) "عليه  والاطلاع  مراده  بمعرفة  دنا وتعبّ   بينًا،  خطابًا  بها خاطبنا  التي  القرآن  ألفاظ  في  ذلك
  .(6) "آياته  على موزعة  ،الأطراف مترامية ،بعيدة المدى ،كثيرة أفانين ذات  ومقاصده القرآن معاني" أنّ:

 

ين الطويلة بما سبقها من آيات الحثّ على الصدقة وتحريم الربا  ينظر على سبيل المثال: تقريره لارتباط آية الد    (1)
 [. 123 ،122/  4: ] ا[، أيضً 119 ،118/   3]  ، لرشيد رضافي آخر سورة البقرة، تفسير المنار

 (. 28سورة ص، الآية ) (2)
 [. 251/  23تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (3)
   [. 81/  1] المصدر نفسه (4)
 . [39/  1] المصدر نفسه (5)
 [. 8/  1] المصدر نفسه (6)
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جهده   الباحث   إفراغ و   المقاصد،  عن  الكشف  استدعاء أدوات   وعليه فإنّ هذا يتطلب من المفسر
وهو الفهم والعمل   ،إلى الم رام ، للوصولالقرآنية الإرادة الشرعية من النصوص  له  تتجلى حتى  العلمي

   .-- بكتاب الله كما أراد 

  ،الخطاب القرآني  (1) على تقصيد ورشيد رضا عند تفسيرهما للقرآن الكريم قد عملا  ابن عاشور  ف
  ثمّ ومن  ،  -السياق  مثل-  ومقامية حافة بالخطاب   ،-اللغةمثل  -  مقالية  ،كثيرة بقرائن  الذي تحصّل

 .كمه وأحكامهالمقصد في بيان القرآن، واستخراج حِّ  استخدام

ين لتقصيد النصوص، يمكن تقسيمها لنوعين   من المقاصد: وباستقراء تطبيقات المفسر 

    .ألفاظهمقاصد الشارع من  :الأول
 وتفصيل ذلك على النحو التالي: .تشريعاتهالثاني: مقاصده من  

 
ا
  : بيان المقصد من اللفظ:أولً

ويتضح    .--  أو هو بيان المعنى للفظ كما أراده الله  من ألفاظه،  --  الله  مراد   أي بيان وتفسير
 هذا من خلال عرض تطبيقات لذلك: 

رّم(  من لفظ  --  الله  مقصد بيان      -  :    -    قول الله  آيات، ففي  عدّة  في  الوارد   )ح 

                   
التحريم   إضافة  أنّ  عاشور  ابن بيّن (2) 

إضافة التحليل والتحريم  ـ)أصول الفقه ب المسألة الملقبة في من  هو  ،إلى ذات الميتة وما عطف عليها
      :  نحو  ،، ومحمله على تحريم ما يقصد من تلك العين باعتبار نوعها(إلى الأعيان

  
باعتبار  ،(3)            :نحو  ،المقام  أو 

ذلك   رفيقدّ   ،(4)  جميع  في 
       ن مضاف يدل عليه السياق، أو يقال: أقيم اسم الذات مقام الفعل المقصود منها للمبالغة، فإذا تعيّ 

 

 والمفسر له، والمتكلم في القرآن،    اظر من النّ يلزم كلاًّ   بيّن أنّه   لمّامن الشاطبي،    مستعار  (التقصيد) هذا المصطلح    (1)

هذا مراد    :يقول بلسان بيانه  منه للمتكلم، والقرآن كلام الله، فهو  ما يقوله تقصيد  أنّ "   من  بال  على  يكون   أن  عليه،
 . [284/ 4] . الموافقات، للشاطبي" الله من هذا الكلام...

 (. 172الآية )من ، البقرةسورة  (2)
 (. 4الآية )من ، المائدةسورة  (3)
 (. 23الآية )من ، النساءسورة  (4)
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          :فنحو  ا،احتياطً   ممّ ع    وإلا  ذلك،  على  والتحليل  التحريم قصر  له  تقصد   ما
وما متعيّ  تزوجهن  لحرمة  اقتضاه  هو   ن  كما  ذلك  توابع  ي  السّ   من  أن  بالبال  يخطر  فلا  حرم  ياق، 

بها دون نجاسة    اللعب   لاجتناب   متعين  والأزلام  الميسر  إلى  بالنسبة       (1)  ونحو:  ،محادثتهنّ 
 (2).ذواتها

  -  :     -قول الله  في    مطرهو الأنّ المراد من الرزق    ومثال ذلك أيضًا:

     
  --   على وحدانية الله  الأرض ودلائل الأنفس   دلائل   --  الله  ذكر   أن  بعد ف،  (3)

                 ّ بقوله:
  ( السماء )   ذكر  عطف  ،(4) 

بقوله:وتمهيدً   للمناسبة، بعده  الذي  للقسم                 ا 
 يكون   وعليه  ،(5) 

  ، للامتنان في الاستدلال  اإدماجً   ؛الرزق   إلى  المطر  ذكر  عن  -- فعدل  المطر،  آية  السماء   وفي  :معنىال
           افإن الدليل في كونه مطرً 

 (6).(7)          

ا: بيان المقصد من التشريع:  ثانيا

التالي، هو مدار البحث في الفصل  للمقصد  وهذا المدلول  أي بيان الحكمة والغاية من التشريع.  
 .  بيان وذكر التطبيقات تلبسطًا في الذا سينال 

شاط النّ   فكلّ في روح الم  د ولّ ت  ا وغاياتٍ كمً م أمرها، وجعل لها حِّ ا وعظّ أحكامً   -- ع اللهشرّ قد  ل
للمخاطبين،  تجلب المنافع    مقاصد   ها تتضمن، إلا أنّ بعضهاا في  وإن كانت فرضً فهي  ها،  ب  لمعلل

 . همعن وتدرأ المفاسد 

 نها، ومنها ما هو من استنباط المفسر. وبيّ  -- التشريع: منها ما ذكرها الله ومقاصد 

 

 (. 92الآية )من ، المائدةسورة  (1)
 . [115 /2] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، ينظر: (2)
   .(22ية ) الآ ،سورة الذاريات (3)
 (. 21،  20) تانيالآسورة الذاريات،  (4)
 (.23سورة الذاريات، من الآية )  (5)
 (. 18، من الآية )الرومسورة  (6)
 . [354 ، 353 /26] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، (7)
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من بعض  يكشف عن المقصد    --  فإنه   :وبي نهاّّ--   التشريعّالتيّذكرهاّاللهّّقاصدمفأمّا  
كم أرادها،   المقصد من جعل شهادة المرأتين عوض عن شهادة الرجل في   بيان  مثالالتشريعات لحِّ

ين،  آية   -:                     -  الله  لقا  الد 

                            
  أنّ   عاشور   ابن  ذكر  ،(1) 

إذ لا نجد في    إقناع المكلفين،  ل لقصد أن يعلّ   إلى  فيه   يحتاج   ما  إلى  ينصرف  الكلام  هذا  في  التعليل "
ح  فصرّ   ،النفوس إلا جعل عوض الرجل الواحد بامرأتين اثنتينا قد لا تطمئن إليه  كمً هذه الجملة ح  

  مركبة   تكون   وتارة  لك،  اإكرامً   كذا  فعلت :  كقولك  بسيطة  تكون   تارة  العلة"، ثم يستدرك بقوله:  (2) "بتعليله
  علة  صورة في الأمرين على يدل بما تعليله في  المتكلم يأتي فهنالك ،بدفعه نفع وجلب  ضرّ  دفع من

 (3) ـ"الكلام في إيجازًا واحدة

كم التشريع  - - الله  ومثال لما ذكر    -:           -  : قولهأيضًا من حِّ

                :قوله                  إلى 

              ّ
  --أنّ الله  رضا  رشد   ذكر  ،(4) 

التيمم–  تعذرهما أو تعسرهماوما يحل محلهما عند    ع الوضوء والغسليشر ت  حكمة لنا    نبيّ     ، -وهو 
   -:        -  وهي قوله  السمحة،  الشريعة  هذه  قواعد   أعظم  من  قاعدة  ببيان  مبتدئًا

        لأنه  ؛مشقة  وأقل  ضيق  أدنى  أي   --  لا   فهو  بكم،  رحيم  رؤوف  عنكم،  غني  

  الرذائل   ومن  والأذى،  القذر  من              فع لكم،والنّ   الخير  فيه  ما  إلاّ   لكم  عيشرّ 

  وأرقاهم   أجسامًا،  وأصحهم  نفوسًا،  وأزكاهم  ا، أبدانً   الناس  أنظف  فتكونوا  ؛ الفاسدة  والعقائد   والمنكرات،
          وصحتها،   الأجساد   وطهارة  وتزكيتها،  الأرواح  طهارة  بين  بالجمع         أرواحًا

  ؛ فس النّ   وتزكي وح،الرّ   رتطهّ   لاةفالصّ   ا،معً  بكمالهما  إلا   إنسانيته  تكمل  لا   وجسد،  روح  الإنسان  مافإنّ 

 

 (. 281، من الآية )البقرةسورة  (1)
 . [109 / 3] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، (2)
 . [110  /3] المصدر نفسه (3)
 (. 7سورة المائدة، الآية ) (4)
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  الإساءة،   لدى  وخشيته  --  الله  مراقبة   ملكة  المصلي   في  وتربي   والمنكر،  الفحشاء  عن  تنهى  ها لأنّ 
  الكمال،   طلب   إلى  دائمًا  تههمّ   فتوجه  المطلق،  بكماله  ادائمً   وتذكره  الإحسان،  عند   فيه  والرجاء  وحبّه
 لـفيسه  ؛هـطشّ  ـنـوت  دنـالب  رـتطهّ   لها،  مةومقدّ   الصلاة  في  للدخول   شرطًا  --  الله  جعلها  التي  هارةوالطّ 

 ينالدّ   بهذا  اسالنّ   على  --  الله  ةـمـنع  مـظـأع  اـمـف  ادة،ـبـع  رـيـوغ  ادةـبـع  ن ـم  ل ـامـالع  لىـع  لـمـالع   ذلكـب
 (1) القويم.

ية اس، مؤدّ النّ متوافقة مع حاجات    مذه الأحكاهجعل    قد   الشارع الحكيم  نّ أ  رشيد رضا  أوضح  وقد 
 يلبث   لا  للعامل  فائدته   تعرف  لم  إذا  الح كم  فإن "ول:  قإذ ي  ،حكمة  ون ا د عها عبثً لم يشرّ و ،  مصلحتهم

  يعيش   من  ومصلحة  مصلحته  على  وانطباقه  ودليله  علته  عرف  وإذا  وينساه،  فيتركه  به   العمل    يم لّ   أن
 تؤدّ   لم  وإن  بصورته  بالعمل  يكتفي  لا  عليه،  ويستقيم  وجهه  على  ويقيمه  يحفظه  أن  به  فأجدر  ،معهم

 (2) ."منه المراد  إلى

اّلمفسرّواجتهادهّمنّحكمّّوأمّا   اّستنباط ، فلابن عاشور ورشيد رضا وقفات التشريعماّكانّمن
  - هو من استنباط المفسر الذي  -هذا النوع من بيان مقاصد التشريع    لذلك عند كثير من الآيات، ولأنّ 

 هو موضوع البحث، ومداره عليه، فسيكون له بسط بيانٍ بذكر بعض النماذج لذلك: 

 والتنوير(:نماذج لتقصيد النصوص من تفسير )التحرير  -1

  -:       -الله لقول تفسيره عند   عاشور  ابن ذكره ما وذلك با:الرّ  تحريم صد امق -

        
 لى ـع ةــالأم حمل  و  ـه اـريم الربـارع من تحــالش د ـقصمأن ـ، ب(3) 

بالقرض، فهو مرتبة دون الصدقة، وهو ضرب منتً وقّ ا م  ا عارضً ها احتياجً ها محتاج  مواساة غنيُّ   ا 

  يتداين إلا لا  المرء  أن  المعروف  وكذلك  عنها، عوض  طلب   عليه  محر    المكلف  لها  انتدب   فإن  ،المواساة

   الربا  استثماره بطريقة  لصاحب المال فيسمح  ي    لاو   ،الأمة مواساته  حق  كان  فلذلك  حياته،  لضرورة

ولو  في المستسلف  السلف،  وس    غير  كان  في  مح لصاحب محتاج،  الشركة   المال  بطريقة    استثماره 

  ويمكن ،  تفرقة بين المواهي الشرعية  ،من مقدار الربا  والتجارة ودين السلم، ولو كان الربح في ذلك أكثر

 

 . [214/  6] ، لرشيد رضاتفسير المنار ينظر: (1)
 [. 284/  2] المصدر نفسه (2)
 (. 130سورة آل عمران، من الآية ) (3)
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  إلى   وإلجاؤهم   المال،  استثمار   في   عن الكسل بالمسلمين  البعد   الربا   تحريم   الشريعة من   أن يكون مقصد 

الربح من التجارة    ، مع تجويزوالتعاون في شؤون الدنيا، فيكون تحريم الربا، ولو كان قليلًا   التشارك
  (1).المقصد  ا لهذاا تحقيقً والشركات، ولو كان كثيرً 

بيّن ابن عاشور  - التيمم:            الله  المقصد من تشريع التيمم عند تفسيره لقول  الحكمة من تشريع 

--:                                      

        
ا في حكمة جعل التيمم  العلماء بيانً   لأحد من  ولم أر  "، قائلًا بدايةً:  (2)

، (3)" وقت الطلب ثم انفتح لي حكمة ذلكا طويلًا وكان ذلك من همي زمنً   ،ا عن الطهارة بالماءعوضً 
تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين،  في بيان الحكمة من تشريعه، وهو    ابن عاشور  سهب ثمّ ي  

فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون    رمة الصلاة، وترفيع شأنها في نفوسهم،وتقرير ح  
 يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم  ، فلذلك شرع لهم عملًا --طهارة تعظيما لمناجاة الله  

مستعمل في    صعيد الأرض التي هي منبع الماء، ولأن التراب   رين، وجعل ذلك بمباشرة اليدينمتطه
تطهير الآنية ونحوها، ينظفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم، مع ما في ذلك من 

لفاقده بالوجه والكف  وإذ قد كان التيمم طهارة رمزية اقتنعت   ،تجديد طلب الماء  ين في  الشريعة فيه 
واليدين، وأسقط مسح ما سواهما    مسح الوجه  ا علىجعل التيمم قاصرً و الطهارتين الصغرى والكبرى.  

شاط، ولكن ا، ولا تجديد النّ يًّ ا حسأعضاء الغسل، إذ ليس المقصود منه تطهيرً و من أعضاء الوضوء  
 (4).مجرد استحضار استكمال الحالة للصلاة

-:            -الله  قول  في  -
  بالأمر  المخاطب   أنّ   عاشور  ابن  ذكر  ،(5) 

بذلك  من له نصيب   كلّ  العمل  المرجع في ،  في  إليهم  الذين  ثم ولاة الأمور  من الأزواج والأولياء 
  ؛ الأزواج  هم  المقصود به  الخطاب ابتداءً جعل  من    حكمةال، ثمّ بيّن  أيدي ظلمة الحقوق   على  الضرب 

 

 [. 87، 86/ 4تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (1)
 (. 43، من الآية )النساءسورة  (2)
 [. 68/ 5تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)
 [. 70، 69/ 5]  المصدر نفسهينظر:  (4)
 .  ( 4) ةالآيمن ، النساءسورة  (5)
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مهورهن،    أكل  حقوقهن في  غمطالنساء وضعفهن وطلبهن مرضاتهم إلى    لكيلا يتذرعوا بحياءوذلك  
ما يمكن في  لإسقاط المهر في النكاح، فهذا أو يجعلوا حاجتهن للتزوج لأجل إيجاد كافل لهن ذريعة

المهور، ولكن دون الوصول إلى ولاة الأمور  مهورهن، وإلا فلهن أولياء يطالبون الأزواج بتعيين  أكل
 (1).ها صاحب بالحق فيترك طلبه، وخاصة النساء ذوات الأزواجقد يملّ  ف  ل  متاعب وك  

ه قد  ولكنّ   ،الأحكام الشرعية التكليفية   عند ابن عاشور، لا يقتصر على  (المقاصد والبحث عن )  -
للآيات  البلاغي  و اللغوي    والتحليل  ،والترهيب والقصص الترغيب    نصوص   في  أعمل النظر المقاصدي

  -:                -  الله  قولل  هتفسير   فعند   ،ي المعنىتجلّ   التي  القرآنية

    
للملائكة بجعل خليفة في الأرض   --  إلى مقاصد إخبار الله  خلص ابن عاشور  ،(2) 

 (3)."آدم   خلق  حكمة  من  وخفي   دقّ   ما   على  الملائكة   ولتنبيه  الأمور،  في  الاستشارة   ليسن":  قوله  ومنها

  -:                   -في قوله  و   -

                         
بدايةً:   عاشور  ابن  ذكر  ،(4) 

 ذلك:   في  له   لاح  ا أنّ الذينً مبيّ   عنه،  وإجابتهم  سؤالهم   من  المقصد   تبيين  على  يعرجوا  أنّ المفسرين لم 
  الأرض،   في  مكثهم  ةمدّ   عن  السؤال  قالب   في   به  جيء  الماضي  اعتقادهم  ضلال  على  إيقافهم  أنّ 

     دلالهم ـاست  أـخط  عن  ةـوكناي  ه،ـينكرون  كانوا  اـم  وـوه  اء،ـأحي  الأرض   من  خروجهم  وت ـثب  ن ـع  ةـكناي
  واحد،   قرن   ةمدّ   تقتضي  لا  حالة  وهي  ورفات،  عظام  إلى  الحياة  رجوع  باستحالة   البعث   إبطال  على

  الإلهية،   القدرة  سعة  في  وأظهر  أدلّ   فذلك  كثيرةً،   قرونًا  بقوا  أن  بعد   الحياة  إليهم  أعيدت   وقد   فكيف
  الحياة   عود  استحالة  علة من  قدّروه  مما   أكثر  هو  فيما  بطلانها  تبين   قد   إذ   شبهتهم،  إبطال  في  وأدخل
 (5) إليهم.

 

  [. 230،  229 /4تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (1)
 .  (29) ةالآيمن ، البقرةسورة  (2)
  [.  400/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)
 .  (115 -113) ات، الآيالمؤمنون سورة  (4)
  [.  132/  18تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (5)
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 نماذج لتقصيد النصوص، من تفسير )المنار(: -2

لع وبيان تلك المقاصد، والمطّ  ،من المفسرين المهتمين بالنظر في مقاصد النصوص  رشيد رضا
 مثال ذلك: على تفسيره يبدو له ذلك جليًّا، ف

-:          -لقوله تفسيره عند   -
الحرب،   ةكراهيّ  د المقص أنّ  نيبيّ  ،(1) 

 (2).والإيمان، ودحض الباطل كلمة الحقّ ما قصد بها منع البغي والعدوان، وإعلاء وهي إنّ 

 -  :                      -  تفسيره لقولهعند  و   -

        قوله  إلى --:                
المقصد من  أنّ  بيّن    ،(3) 

  يعتقها  التي  الرقبة  لم يجد   فمن"جعل )تحرير رقبة مؤمنة( كفارة للقتل الخطأ هو إنهاء للرقّ، بقوله:  

أو لم يجد المال الذي   -بهذا المقصد  وهذه العبارة تشعر-مقصد الإسلام،  هو الرقيق كما انقطع كأنِّ 
 (4) ."...هيشتريها به من مالكها ليحررها من رقّ 

ببيان الحكمة من التشريع لبعض الأحكام، وبيان    يبدو اهتمام ابن عاشور ورشيد ذا  بهو  رضا 
 هما، مفهوم )المقاصد( في تفسيريمكانة    ت كما ظهر   م،عنه وحرّ   -- تحريم ما نهى اللهمن  حكمة  ال
التفسيرو  في  وظيفته  ال  أشكالاً   اتخذ  معنى  التفسيري   بيانمنها:  النصوص   تقصيد و ،  اللفظ(  )بيان 

   .الاستدلال بالمقاصد على الأحكام والدلالات كما تبيّن أثر  .التشريع( )بيان مقاصد  والأحكام

 

 (.  62سورة الأنفال، الآية ) (1)
  [.  45/ 10] ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا (2)
 (.  91سورة النساء، الآية ) (3)
 .  [ 274/ 5تفسير المنار، لرشيد رضا ] (4)



 

 

 

 

 
 

 

 

 : لث الفصل الثا 
 

  يتفسير خلالإعمال النظر المقاصدي في الترجيح من نهج م

 )المنار(و)التحرير والتنوير( 
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 أثر النظر المقاصدي في الترجيح لما ورد فيه تفسير بالمأثور. 1.3

ّموافقةّالمقصدّلنصوصّالقرآنّوالسنةّالنبويةّ.1.1.3ّ

  لنصوص ا  من   مقاصد الشارععن    كشفال ب  رضا  ام ابن عاشور ورشيد تبيّن في الفصل السابق اهتم 

  على   القول المبني   تقوية  في الترجيح، من حيث   أثر النظر المقاصدي  لبيان  الفصل  هذا   يأتي ف  القرآنية.

صول  بدّ أن يكون وفق منهج قويم وأ  لاوهذا  ضعفه،    ه من الأقوال، أو بيانغير   عن  المقاصدي  النظر
 وفق اعتبارات:بيان ذلك يكون  و  .منضبطة

 وقواعد للترجيح. ،: باعتبار ما أثبته علماء التفسير من قواعد للتفسير الأول
 ابن عاشور ورشيد رضا من بيانٍ لمنهجيهما في ذلك.   من خلال ما صرّح به كل  من: الثاني
لترجيحاتٍ    : منالثالث تطبيقاتٍ  باستقراء  وذلك  و)المنار(،  والتنوير(  )التحرير  تفسيري  خلال 

فأحيانًامب المقاصدي،  النظر  المفسّر    ناها  من    ، وأحيانًا أخرى يظهر--  أنّه مقصد الله  ينيصرّح 
 . كلامهما ذلك، ومن ث مّ دراستها بالمقارنة بين الراجح عند كليهما

 تعارضه مع غيره من الأقوال، فإن و جد عدم   من التّيقن معه ينبغي المقاصدي بالتفسير العلم إنّ 

قِّبل التفسير بالمأثور، وإمّا   من  يكون إمّا أن    لمعارض فهنا ي نظر في أيّها أولى بالترجيح. وا  معارض 
 . ما قوي فيه الظنمن قِّبل التفسير بالرأي و 

  ة.لقرآن بالسنّ ا  القرآن بالقرآن، وتفسير التفسير بالمأثور يشمل: تفسيرو 

، ية في الآيةالتفسير تعدّدت الأقوال  أنّه إذا    علماء التفسير  عند   من المقرّرير بالذكر أنّ  الجد و 
  القرآن   ريفسّ   أن  ذلك  في   الطرق   أصحّ   إنّ "للمأثور عن غيره، يقول ابن تيمية:    الموافق  ي قدم التفسير

ر  قد   فإنه  مكان  في  أ جمل   فما  بالقرآن، ر  وما  آخر،  موضع   في  ف سِّّ ت صِّ ط  فقد   مكان  من   اخ    في   ب سِّ
(1) ." له وموضحة للقرآن شارحة هافإنّ  ة،بالسنّ  فعليك ذلك أعياك فإن آخر، موضع

إلى ذلك   أشار وقد ، (2) بالمأثور  بالتفسير الاستدلال صحة مدى في والتدقيق الاجتهاد  وهذا يكون بعد   
 بعـض،  نـها عـقل بعضـتـد يسـض وقـعلى بع هــآيات ض ـعـل بـحمد ي  ـرآن قــلأن الق" ه:ـولـبق ورــعاش  نـاب

 

 .    39ص:  ،لابن تيمية ،مقدمة في أصول التفسير (1)
     . 19ص:  ،ينظر لتحرير ابن عاشور لمصطلح المأثور. يراجع البحث (2)
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 يقارب   ما  (1) بله  نظائرها،  جميع  في  امقصودً   الآيات   بعض   في  المقصود   المعنى  يكون   أن  نيتعيّ إذ ليس   

 (2) ." غرضها

بالرأي المذموم، المخالفون لمنهج أهل السنة    ولم ينحرف عن هذا المنهج إلا أصحاب التفسير 
عند ذكر   النبوية، كما سيتضحالكريم والسنة    مخالفتهم للقرآن هو انحرافهم من أسباب   والجماعة، فإنّ 

 أمثلة لذلك. 
 ن: بدّ من تحقّق أمري ، فلايكون التفسير المقاصدي مقبولاً وبناءً على ما سبق حتى 

    .الأول: موافقة المقصد لنصوص القرآن
 . النبوية الثاني: موافقة المقصد للسّنة 

 وفيما يلي تفصيل الأمرين: 

   .لقرآنلنصوص امقصد الأول: موافقة ال

آية    ما أصّله علماء التفسير بقولهم: إذا تنازع المفسرون في تفسير  هذا في  القاعدة الترجيحية    إنّ 
، فهو أولى الأقوال --  آيات أخرى من كتاب الله  الأقوال يؤيده آية أو  ، وكان أحد --  من كتاب الله

 (3) تقوية القرآن له يدل على صحته واستقامته. بحمل الآية عليها؛ لأنّ 

   : من حيث حجيته ولزومه ينقسم إلى قسمين  القرآن بالقرآن تفسيرف
ورد عن    وما  ،(4) فيه  الخلاف   وقوع  يتصور  لا  ما  :الأخذ به، وهو  الأول: أنّه حجة، ويلزم المفسّرالقسم  
 -. (5)- النبي

 

معانيها: )فضلًا عن(، وهذا الذي قصده ابن عاشور بها.  من لهذا اللفظ عدّة معاني، وجاء في كلام الآمدي أنّ  (1)
 [ 186/ 1] ، للحسن بن بشر الآمديوالبحتري  تمام أبي شعر بين الموازنةينظر: 

 [. 27/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (2)
 [.    58/ 1ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي ]  (3)
بقوله:   )المطففين(  معنى  -- الله  [ فسّر1]سورة المطففين، الآية   -:        -  قول الله  في  كما  (4)

                           ،سورة المطففين[
 ّ.[190/ 30] ، لابن عاشوروالتنوير التحرير. ينظر: تفسير [3، 2الآيتان 

    ها فسّر   [60]سورة الأنعام، من الآية    -:                 -كما في قول الله    (5)
                          مفاتيح الغيب خمس:»  بقوله:  -- النبي

                                  سورة لقمان[ ، 
،            باب: التفسير، كتاب: عمر، ابن  عن صحيحه، في البخاري  أخرجه «[33ية الآ

 [. 276/ 3(، ]4778)رقم: 



 . منهج إعمال النظر المقاصدي في الترجيح من خلال تفسيري )التحرير والتنوير( و)المنار(: لث ثاالالفصل 

108 

بحجة، الثانالقسم    ليس  تفسير  ي:  للصواب المفسرين؛    وهو  قابل  فهو  الاجتهاد،  على  يعتمد   لأنه 
   (1)والخطأ.

  - -  الله  علم   من قبيل  بالقرآن هو  التفسير  لأنّ   الأقوال؛  من  غيره  عن   قدّمم  هو  حجةً ف  كان  فما
 :  قاصد التنبّه إلى عدّة أمورينبغي على المفسر بالم  وبناءً عليهبمراده، فهو الأعلم بما أنزل. 

افقة المقصد للنظائر القرآنية. : مو
ا
    أولً

المقاصد   ولترجيح عامةً،  الترجيح أصول من أصل هو القرآنية للنظائر موافقة القول في التفسيرف
وفق مذهبه،    القرآن  نصوص  فيؤوّل  له،  رصنت ا  أو  مذهبًا  ابتدع  من  إلاّ   المنهج  هذا  فيخالِّ   ولا   خاصة،

 من كلامه.   --  ، مدّعيًا أنّه مقصد الله-- صارفًا اللفظ إلى تأويل باطل، متقوّلًا على الله 

 نيبيّ  من  المفسرين من لهم -- الله سخّر  ولكن ،(4)والمعتزلة (3)الخوارجو  (2) هؤلاء: الروافض  ومن
و)ابن عاشور(، يردّون عليهم بأدلة رضا(    زيغ أقوالهم، وزيف مذهبهم، ومن هؤلاء المفسرين )رشيد 

الكريم، فيدمغون به ادعاءاتهم وزعمهم في    القرآن  نصوص   بدلالة  ويرجحون   والدلالة،  الثبوت   قطعية
 .  -- مقصد الله

التفسير المذموم ذكر أنّ إحداها:    رشيد رضاف بيانه لمثار    معانٍ   على  القرآن  ألفاظ  حملعند 
 قد   فإنهم  لها،  المتعصبين  والفروع  الأصول  في  والمذاهب   الفرق   مقلدة  كجميع"،  به  لتأييدها  اعتقدوها

  (5) ."البدع أنواع شرّ  وهذا عليها، حملي    لها افرعً  والقرآن  أصولاً  مذاهبهم جعلوا
 

 .    47، 46ينظر: التحرير في أصول التفسير، لمساعد الطيار، ص:  (1)
  وزعموا   ،--  الصحابة  وأكثر  الشيخين  خلافة  رفضوا   الذين  الاعتقادية  والآراء  الأفكار  ذات  الطائفة  الروافض:  )2(

  ، : الشيعةهمأشهر فرق.  باطلة  غيرهم  خلافة  وأن  ،--  النبي  من  بنص  بعده  من   وذريته  علي   في  الخلافة  أن
  فرق ينظر:    دعواهم المهدية.، و تدينهم بالتقية، و عصمة الأئمة والأوصياءمن معتقداتهم: القول ب  عشرية،  الاثناو 

 [. 358 -344/ 1] ، لغالب عواجيمعاصرة
  - -علي الإمام جيش عن خرجت والتي الخاصة، والآراء السياسي الاتجاه ذات الطائفة على يطلق اسم  :الخوارج (3)

  ويكفرون  ،-عنهماييالليييرضي-  وعلي  عثمان  من بالتبرئ  ون قول، يالنهروان معركة في  معه والتحموا ،  في حرب صفين

 [. 1/234] عواجي لغالب  ،معاصرة فرق و  [،1/113] للشهرستاني ،والنحل الملل ينظر: .الكبائر أصحاب
 ، الغزال عطاء بن واصل بزعامة الهجري، الثاني القرن  بداية في الإسلام في ظهرت  فرقة على يطلق اسم المعتزلة:  (4)

  لا  -- الله أنو،  هو بمعنى الاستيلاء  الاستواء وأنّ   ،المنزلتين  بين  المنزلةفي    الكبيرة  معتقداتهم: أنّ مرتكب من
 [. 1175، 1163/ 3] عواجي لغالب معاصرة،  وفرق  [،1/45] للشهرستاني والنحل، الملل ينظر:. بالأبصار يرى 

 .   [9/ 1] ، لرشيد رضاالمنار تفسير (5)
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الأشباه   لكم  نا وبيّ   ،المذموم  بالرأي  مثارات التفسير   وإذ قد تقصينا"  :قوله  عاشور   ابن   ما وافق  هوو 
مجال، فلا تجاوز هذا المقام ما لم ننبهكم إلى حال طائفة   للاشتباه من  يبقى معهوالأمثال، بما لا  

التزمت تفسير القرآن بما يوافق هواها، وصرفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها بما سموه الباطن، وزعموا 
 (1)."...عن أغراض   أن القرآن إنما نزل متضمنا لكنايات ورموز

  -:    -   اللهقول  ل  عاشور  ابن   عند تفسير  ،لنظائر القرآنيةا  باعتبارالمقصد  ترجيح  مثال  ف

                    

                                        

                         
  عاشور   ابن  بيّن،  (2) 

  وعيد  تغليظ  وهو المقصد  عن غافلين  الكبيرة،  مرتكب  الآية على تكفير بظاهرالخوارج احتجاج  بطلان 
ضرورة النظر في  على ، مؤكدًا(3) بكفر عهدهم قريب  يومئذ  الناس إذ  القرآن، نزول وقت  في -- الله

  يتبيّن  حتى  (4)" والسنة  الكتاب   أدلة  بين  الجمع  من   بدّ   لا"   :من نصوص القرآن والسنة، بقوله  القرائن 
  -:               -   قولهعند تفسيره ل  وهو  .من خطابه   --  مقصد الله

                                         

                                 
  عاشور   ابن   ، بيّن(5)

  المؤمنين من الإعراض   المقصود لتحذير  إدماج في أثناء                 صفةأنّ  

تنهض أنّ    وأوضح  ،الصالحةالأعمال    عن الذين أوجبوا خلود حجّ   الآية لا  الخوارج  للمعتزلة ولا  ة 
لو كان الأمر كما قالوا لصار   لأنه؛  غير التائب في النار، والتسوية بينه وبين الكافر مرتكب الكبيرة

  عاقل لنفسه، لأنه يدخل في كلفة كثير   ا لا يرضاهالدخول في الإيمان مع ارتكاب كبيرة واحدة عبثً 
الإيمان    من الأعمال بدون جدوى عليه منها، ولكان أهون الأحوال على مرتكب الكبيرة أن يخلع ربقة

 

     .[ 33 / 1] بن عاشور، لاالتحرير والتنويرتفسير  (1)
 (.    274) ة، الآيالبقرةسورة  (2)
  .[91/ 3] بن عاشور، لاالتحرير والتنوير تفسير ينظر:  (3)
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها. (4)
 (.   159، الآية )الأنعامسورة  (5)
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  الآية   الاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم  عاشور إلى أنّ   ابنثم نبّه    ،اإلى أن يتوب من الأمرين جميعً 

  لخوض ا  من  أجدى  وتحصيل أعمال الخير،  الإيمان  الذي ينتهي عنده الانتفاع بتحصيل  ضبط الحدّ   من

مع ما في أصل المعنى من الاحتمال   سيما  لا  الإيمان،  من  االأعمال جزءً   في لوازم معانيها من اعتبار
  (1) .المسقط للاستدلال

 -:                   -  الله  لقول  تفسيره  عند   وهو

               
  محمله       المراد بـ  أنّ   عاشور  ابن   بيّن  ،(2) 

  ليس   فس النّ   قتل  لأن   ؛اعمدً   المؤمن   قتل  لأجل  النار  في   المكث   طول  على  السنة  علماء  جمهور  عند 
  وقد   ،(3)المكث   طول  في   بالمبالغة  الخلود   تأويل  نفتعيّ   ،للكفر  إلا  النار  في  خلود   ولا  ورسوله،  بالله   اكفرً 

  -:                -قوله  مثل  التوبة،  عموم  تقتضي  التي  الآيات ب  هذا  على  استدل

                 
     :قوله  ومثل   ،له  يغفرأن    الله  يشأ  لم  نممّ   فسالنّ   فقاتل  ،(4) 

                            
                 :قوله  ومثل  ،(5) 

                       

                            
 (6)(7) . 

 ص النّ   حدّ   بلغت   حتى  ظواهرها،  متظاهرة  عليها  مجمع  ناهضة  التوبة  آيات أنّ    ابن عاشور  ذكرف
  ما إنّ   الآية  في  الوعيد   تأكيد   أنّ   على  ،الكفر  حتى  كلها  الذنوب   وعيد   آيات   عليها  فيحمل  به،  المقطوع

  مختلفة   هنا   المؤكدات   إذ   ،الخلود   وهو  به  المتوعد   تعيين   في  لا  اوعيدً   كونه  في  المجاز   احتمال  يرفع

 . أنواعه  لا  الوعيد،  وهو  ،الغرض   أكدت   ماإنّ   بل  الآخر  لمدلول  امؤكدً   أحدها  يعتبر  أن  يصحّ   فلا  المعاني
 (8) .عليه والتعويل إليه، اللجأ نيتعيّ  الذي وهو  ،الحيرة لهاته القاطع الجواب  هو  هذامشيرًا إلى أنّ  

 

   . [188  /أ8] بن عاشور، لاوالتنوير  التحرير تفسيرينظر:  (1)
 (.    92، الآية )النساءسورة  (2)
   .[164/ 5] بن عاشور، لاوالتنوير التحرير تفسير ينظر:  (3)
 (.    115الآية )من ، النساءسورة  (4)
 (.    80، الآية ) طهسورة  (5)
 (.    70 -68) ات، الآيطهسورة  (6)
   .[164/ 5] بن عاشور، لاالتحرير والتنوير تفسير ينظر:  (7)
   .[166/ 5]  ينظر: المصدر نفسه (8)
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:  --الله قول تفسير عند  القرآنية، للنظائر لمخالفته بالمقصد   للتفسير رضا رشيد  إبطال أمثلة ومن 
                             

                                    

                        
 بيّن رشيد ،  (1) 

 غزوة  ، بسبب فرارهم في- (2)- توبيخ  لجميع الصحابة ه:أنّ ب مقصد الآيتين  في    زعم الروافض رضا  
جبنً   (3) حنين للهوعصيانً   اكلهم  وإسلامً --  ا  لرسوله ،  غضبه  إلى  --  ا  واستحقوا    - -  الهلكة، 

نفرً ووعيده في سورة الأنفال إلاّ  العشرةقليلًا ا    يتجاوزون  أنّ   ، لا  لثبات علي يزعمون  بالتبع  ثبتوا                 هم 

 ، فقد --  الله  مقصد   ليس   رضا ادعاءهم، وأثبت أنّ هذا  . وقد فنّد رشيد (4) إلخ  ...-مّاللّوجههّكر ّ-

 المسلمون   ا يتعبد بهوجعل ذلك ممّ   عنهم،  ه رضيأن  في القرآن، وأقسم  --   الصحابة  ىعل   -- أثنى

  -:                   - لو قي  إذ   ،الزمان  آخر  إلى

         
     ثم قال فيهم: ،  (5)

                                

                                    

                         

                     
 يره  ـند تفسـعو ـهو  ،(7()6) 

 

 (.    26، 25) تان، الآيالتوبةسورة  (1)
 [.  235 /10ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا ] (2)
  فولى   حنين  يوم  --  الله   رسول  مع  كنت"   :مسعود  ابن   الله   عبد   قال ،  مكة  غزوة حنين في سنة ثمان بعد فتح   (3)

  نولهم  ولم اقدمً   ثمانين  من انحوً   أعقابنا على فنكصنا والأنصار، المهاجرين من رجلًا  ثمانون   معه  وثبت الناس عنه
فمال  ا، فحادت به بغلتهيمضي قدمً  بغلتهعلى  --الله  قال: ورسول، السكينة عليهم  الله أنزل  الذين وهم  الدبر،

، ترابا فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ،«كفا من تراب ي ناولن»فقال: ، فقلت له: ارتفع رفعك الله ،عن السرج
  كأنها  فهتفت بهم فجاءوا سيوفهم بأيمانهم  «اهتف بهم» قال:  أولاء.  قلت: هم   «أين المهاجرون والأنصار؟ » قال:

  [.629/ 3] كثير  لابن ،النبوية السيرة[، و 104/  5] هشام لابن ،النبوية السيرة ."أدبارهم  المشركون  وولى الشهب،
 [.  233 /10ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا ] (4)
 (.    18) ة، الآيالفتحسورة  (5)
 (.    29) ة، الآيالفتحسورة  (6)
 [.  234 /10ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا ] (7)
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  -:                     -الله  لقول

                          
 (1) ،

  يدمغ  ،--الثلاث من أصحاب رسول الله العالمين للطبقات  هذه الشهادة من ربّ " قال رشيد رضا: 

 (2) ."الروافض الذين يطعنون فيهم  حقها باطل

ي على  نبوهذا م  ،المطلق  العام، وتقييد   : تخصيص هو الوسيلة إلى  بالنظائر القرآنية   التفسيرو 
   .اجتهاد المفسر

العموم   على  والسّنة  الكتاب   ألفاظ  إجراء  العلماء:  لهاأصّ   التي  القاعدة  فإنّ   ،التخصيصب  يتعلق  فما
معاني التركيب المحتمل    إنّ "بقوله:    عاشور  ابن  أثبته  ما  وهذا،  (3) تخصيصه  إلّا ما دلّ الدليل على

جميع    على   التركيب   حمل  في  تردد   لا  النوع  فهذا  ،والخصوص   العموم  بينهما  يكون   قد   افصاعدً   معنيين 
على القول    عينا ي  ، وممّ (4) "ما يحتمله، ما لم يكن عن بعض تلك المحامل صارف لفظي أو معنوي 

 في  الجهاد   لحم    لامثذلك بابن عاشور  ووضح    المقاصدي،بالعموم والخصوص هو إعمال النظر  

-:                - الله  قول
فس في إقامة شرائع  مجاهدة النّ   :على معنيي،  (5) 

بحيث يكون تعيين  قد يكون بينها التغاير،  ف  ، عن حوزة الإسلام  الإسلام، ومقاتلة الأعداء في الذبّ 
  ة التركيب لها على ا، ولكن صلوحيّ عرفً   إرادة المتكلم  بحسب   ا لتعيينه للآخرمنافيً   للبعض   التركيب 

أن يكون مراد    إيفاء بما عسى  بالجميع  الأخذ   على  السامع   تحمل  أحدها  إرادة  نعيّ ي    ما  عدم   مع   ةالبدليّ 
  (6) .المتكلم

إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدًا أو مطلقًا    عند العلماء:، فإن القاعدة لذلك  تقييدّالمطلقا  وأمّ 
 (7) .على إطلاقه  ه يحملفإنّ 

 

 (.    101) ة، الآيالتوبةسورة  (1)
 [.  14 /11تفسير المنار، لرشيد رضا ] (2)
 . 99فصول في أصول التفسير، لمساعد الطيار، ص: ينظر:  (3)

 .    [ 96/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] )4(
 (.    5الآية )من ،  العنكبوتسورة  (5)

 .  [ 210/  20، ] [97، 96/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  )6(
 .  [555/ 2] قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي (7)
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-:ّّّّّّ-  لقول الله  عاشور   ابن   عند تفسير  :إعمال النظر المقاصدي في تقيد المطلقومثال  

ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّ (1) ،     

ّّّّّ  بقوله:  د يّ ق    ، ّّّّّّّّّّّّ  قوله:  أنّ   عاشور  ابن  بيّن

ّّ في القيد اختلفت الأقوال  هذا على وبناءً  .هاأمّ  على العقد  د مجرّ  هامحرّ ي لاف ،الربائب  تحريم في  :

 عليه أيضًا، أم يبقى على إطلاقه:    ّّّ حمل قولههل ي  

رها امرأته، ولا  العقد يصيّ   لأنّ   ؛م بمجرد عقد الرجل على ابنتهاأم الزوجة تحر  القول الأول: أنّ  
لأنها   ؛راجعة للمتعاطفات   الصفة  ولم يحملوا المطلق منه على المقيد بعده، ولا جعلوا  ،يلزم الدخول

    المتعلق بقوله:          بأحد المتعاطفات، وهو قوله:ه  ق  تعلُّ   نٍ متعيِّّ   على موصوفٍ   جرت 

     ،ـب يصلح تعلقه ولا      .  الصحابة جمهور قول وهذا --،  وقول  

 حه رشيد رضا. ، وما رجّ (2) الأربعة الفقه أئمة جمهور

.  د  للمطلق على المقيّ حملًا   ،لا تحرم أم المرأة على زوج ابنتها حتى يدخل بابنتهاالقول الثاني:  
  ، وهو الراجح عند ابن عاشور. - (3)- قاله بعض الصحابة

قبل البناء فله التزوج بابنتها،   ق الأم  إذا طلّ  ه قال:ثابت أنّ   بن عن زيد   رواية هنالك الثالث: القول
فكأنه   قاهر أمر والموت  العقد، عن   عدول الطلاق أنّ  إلى نظر  وكأنه  .(4)ابنتها  عليه حرمت  ماتت  وإذا

 ا الدخول بها. كان ناويً 

 

 (.    23الآية )من ، النساءسورة  (1)
 .    [299 /4تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  )2(

 ، للطبري البيان  جامع. ينظر:  بن الزبير  وعبد الله  ،بن عباس، واعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، ومجاهدوهم:    (3)
 [. 474/ 2] ، للسيوطيالمنثور الدر[، و 145/ 8]

 .    [145/ 8] ، للطبري البيان جامعينظر:  )4(
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  ولم يستطع الجمهور أن   .الأصح محملًا   وهو"قوله:  يّنه ب ب  وجه ترجيح ابن عاشور للقول الثاني،
ة  ة تحريم المرأة على زوج ابنتها تساوي علّ وعلّ .  ، ولا أن يستظهروا عليه بأثرٍ نةٍ بيّ   ةٍ جهوا مذهبهم بعلّ يو 

عليه الرجل  ربيبة  فيأخذ   الحالتين،  في  يتساوى   التحريم  من  المقصد   أن  إلى  أشار  حيث   . (1) " تحريم 
 . الدخولوهو اشتراط  ،شرطه

  القرآن   لأنّ   ؛بها  دخوله  المرأة   أم  تحريم  في  يشترط  ووجه ترجيح رشيد رضا للقول الأول: أنّه لا
حمل المطلق فلم ي    نسائه،  من  تكون   العقد  بمجرد   وهي  بنتها،  في  اشترطه  كما  هنا  الدخول  يشترط  لم

    حريم. التّ  مقصد ص دون النظر في التزم بظاهر النّ قد  فرشيد رضا .(2) د على المقيّ 

الخصوص والإطلاق أو التقييد، هو إدراك المقصد   ممّا يعين على القول بالعموم أو وعليه فإنّه  
 من التشريع، وهذا أمر اجتهادي. 

افقة المقصد للقــراءات ا: مو  . ثانيا

  عمومًا  منهجه عاشور   ابن  بيّن وقد  القراءات، وجوه  في النظر  بعد   إلاّ  يكون   لا  المقاصدي الترجيح 

  منهجه في الترجيح بين  بيّن  ثم  ،(3) غيرها  عن  المتواترة  القراءة  تقديم  وهو  القراءات:  بين  الترجيح  في

  البلاغة   خصوصيات   من  بعضها  عليه  يشتمل  بما  تتفاوت   قد "  بقوله:  ،المتواترة  الصحيحة  العشر  القراءات 
القراءات في تلك  يكسب إحدى أن وقلّ  متقارب، تمايز وهو الشهرة، أو المعاني  كثرة أو الفصاحة أو

 (4) ."ا الآية رجحانً 

من  عاشور، ولكن   القراءات كما فعل ابنبين  ترجيح  ال ح بمنهجه فيلم يصرّ  فإنّه رضا رشيد  أمّا
قصد ي   لا  معنى  لإفادة  غيرها؛  من   الأبلغ  القراءة  تقديم   في  عاشور   ابن   مع  اتفاقه  نلحظ   تطبيقاته  خلال

الأخرى، أن    بالقراءة  َٰلكِِ قراءة    رأىومثاله:  ِينِ     ي وۡمِ    م  قراءة  ،٤ (5)ٱلد من      أبلغ 
فقال: (6)   ،      

 

 .    [ 300،  299 / 4تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] )1(
   [.390  /4] ، لرشيد رضاالمنار تفسيرينظر:  (2)

   .20يراجع البحث، ص:  )3(
 .    [ 61/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] )4(

 . (، برواية حفص عن عاصم3سورة الفاتحة، الآية )  (5)
 برواية قالون عن نافع. (، 3سورة الفاتحة، الآية )  (6)
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  على  الجزاء من  ينتظرهم بما المكلفين تذكير بالآية  المراد  أنّ  على  نايدلّ  السياق لأنّ  أبلغ؛ هذا كان ماوإنّ "

     (1) ."أعمالهم رجاء أن تستقيم أحوالهم

لقول    ابن عاشور  : عند تفسيرذلكردّ، ومثال  ه ي  ، فإنّ لقراءة المتواترةا   خالفن  إ  والتفسير المقاصدي
-:       - الله

أنّ و   ،(3)رفع اسم الجلالة  على  أجمعت   قد   الأمة  أنّ   بيّن  (2) 

   .اكلامً  --لله  ثبتوالئلا ي   ؛(4) اسم الجلالة بعض المعتزلة قرأه بنصب 

              :وقرأ بعض الرافضة
 روها ، وفسّ (6) بتثنية )المضل ي ن((  5) 

 . -عنهماييالليييرضي  الصحابيين حاشا-(7) وعمر بكر بأبي

من    --   الله  مخالف لمقصد   المتواترة، فهو  يخالف القراءات الصحيحة  --   الله على تقوّل  فكلّ 
 كتابه، وعليه فإنه مردود.  

  واستنباط  بينها، للجمع  السعي هو ،الصحيحة القراءات  تعدد  عند  رضا ورشيد  عاشور  ابن منهج أما    

  -:           -الله  لقول  رضا  رشيد   تفسير  عند   ذلك  مثال  القراءات،  كل  من  المقصد 

 

    .[184، 183/  2]  ،[70/ 12] . وينظر:[45/ 1] ، لرشيد رضاالمنار تفسير (1)
 (.    163) ةالآيمن ، النساءسورة  (2)
لابن   والإيضاح عنها، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ،[137 /2] عطية بنلا ،الوجيز المحررينظر:  (3)

   [.204/ 1جني ]
وهي قراءة ضعيفة من جهة الاشتهار، لكنها م خر جة " قراءة إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب، وقال ابن عطية:    (4)

 الكتاب   تفسير  في  الوجيز   المحررو   [،139  /4]   حيان  لأبي  ،التفسير  في  المحيط البحر  ينظر:  ." تأويلات   عدّة  من
   [.137/  2] ، لابن عطيةالعزيز

 (.    50) ةالآيمن ، الكهفسورة  (5)
سلام بعمر  الإ  أعزّ   للهمّ اقال:    --رسول الله    نّ إ" :  الحويزي قال  الرواية بالمثنى اختص بها مفسرو الشيعة، ف  (6)

. تفسير نور الثقلين،  " يعنيهما  (وما كنت متخذ المضلين عضدا)فأنزل الله:   جهل بن هشام  يبأأو ب  بن خطابا
  حبش: ، يقول محمد--أن يكون المراد بهم الصحابة على )المضلِّين( [. أمّا القراءة بجمع4 /295] للحويزي،

        ؛ الذي نهاه الله-- في الحقيقة إلا اتّهام مبطن لمقام النّبي  إن اتّهام كبار الصحابة بالفسق والخيانة ما هو" 

--  ًالقراءات . " لأحد من المفسّرين على استدلال بهذه القراءة   لم أعثر  ومع أني ا من المضلّين.أن يتّخذ أعوان 
   .155: ص ، لمحمد حبش، الشرعية والأحكام القرآني  الرسم في وأثرها المتواترة

   .[61 /1] بن عاشور، لاالتحرير والتنوير تفسير ينظر:  (7)
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         
ون(  ع  ر  ز  كـ)ت   بالخطاب  (2) (ون  ر  صِّ ع  )ت   والكسائي حمزة قرأ" يقول: ،(1) 

الفريقين   على المنة بيان تين:ءالقرا وفائدة ،(3) (اس  الن   اث  غ  )ي   على عطف الجمهور وقراءة ،ون(ن  صِّ ح  و)ت  
    الامتنان.  إظهار  زيادة  هو  المقصد   أنّ   أي  ،(4)" يكون منه  بما  مخاطب   وحاضر  عنه،  محكي  غائب  من

  -:                    -  الله  قول  فيو  

              
عاشور    ذكر ابن  .(5) 

      جملة   تكون ف  ،     ا على  عطفً   (6) ب بالنص  اءةقر فيه قراءتان:         :قولهأنّ  

      أعضاء ترتيب  إلى الإشارة الاعتراض  فائدة وكأنّ  ،المتعاطفين بين معترضة  

  تكون   أن  يجب   فالأرجل   الأصل في الترتيب الذكري أن يدل على الترتيب الوجودي،  لأنّ   ،الوضوء
 :  ، أوردها ابن عاشورتأويلات  ات وللعلماء في هذه القراء ،(7) (كموأرجلِّ ) بخفض  اءةقر و  مغسولة.

  .أجمع الفقهاء بعد عصر التابعين على وجوب غسل الرجلين في الوضوء: الأول

  بعض   وي هذا عنور    .جعل حكم الرجلين المسح دون الغسلمنهم من أخذ بظاهرها ف:  الثاني
 -. (8)- الصحابة

 

 (.    49) ة، الآييوسفسورة  (1)
/  2]  ، لابن الجزري العشر  القراءات  في  النشر ، و 246:  ص  ،للأصبهاني،  العشر  القراءات  في  المبسوطينظر:    (2)

295 .]   
   [.286/ 6] ، لأبي حيانالتفسير في المحيط البحرينظر:  (3)
   [.264/ 12] ، لرشيد رضاالمنار تفسير (4)
 (.    7) ةالآيمن ، المائدةسورة  (5)
 ، للأصبهاني،  العشر  القراءات  في  المبسوط  ينظر: .وحفص،  ويعقوب،  والكسائي  وعاصم،  ،عامر  وابن  ،نافع  اءةقر   (6)

 [. 254/ 2] لابن الجزري  ،العشر  القراءات في  النشر، و 184: ص
 القراءات   في  المبسوط. ينظر:  وأبو عمرو وابن كثير، وعاصم في رواية أبي بكر، وحمزة وخلف  جعفرأبو  قرأه    (7)

 . 184: ص ،للأصبهاني، العشر
ا يومً  خطب الحجاج أن بلغه أنه مالك بن أنس وعن .وقتادة والشعبي، وعكرمة، مالك، بن وأنس عباس، ابن وهم:  (8)

هما وظهور    بطونهما  فاغسلوا  ثه من قدميهب  أقرب من خ    شيء من ابن آدم  ليس  إنه"   فقال:  الوضوء  فذكر  بالأهواز
       :-تعالى-  الله  قال  ،صدق الله وكذب الحجاج"   فقال:  ،بن مالكفسمع ذلك أنس    ،" وعراقيبهما

،  الكبرى   في السنن  أيضًا،  البيهقي  أخرجهوهذا الخبر  [،  58/  10]  ، للطبري البيان  جامع  تفسير. ينظر:  " م  ك  لِّ ج  ر  أ  و  
 . [71/ 1]  (،343، رقم ) ...إلخا قراءة من قرأ وأرجلكم نصبً كتاب: الطهارة، باب: 
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والسنة بالغسل، فيكون مسح الرجلين    نزل القرآن بالمسح  :قال  ،وي عن أنس رواية أخرى ر  :  الثالث
ا يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى  رأى قومً   - -   رسول الله  في الصحيح أنّ لِّما    ا بالسنة،منسوخً 

 (1) .مرتين صوته »ويل للأعقاب من النار«

  يمكنجعل القراءتين بمنزلة روايتين في الإخبار إذا لم  ف  ،الغسل والمسح  التخيير بين:  الرابع
  (2)جح.إذا لم يعرف المرّ  ،ترجيح إحداهما في العمل

 الراجح عند ابن عاشور ورشيد رضا: القول الأول )وجوب غسل الرجلين(.و 

 جواز بعدم القول من والعقل النقل عن  أبعد  الغسل جواز بعدم القول ووجه الترجيح عندهما: أنّ 
 الوضوء  حكمة  العقل: إذ  اوأمّ   فيه،  الروايات   ولصحة  النصب،  قراءة  ظاهر  فلأنه  النقل:  اأمّ   المسح،

 ،-لأجلها  والغسل  الوضوء  عرّ ش    التي-  تعالى  الله  لمناجاة  والتأهب   والتنظف  والوضاءة  النقاء  وهي
 وتفرز   الطرقات   غبار  تلاقي  الأرجل  فإن  للوسخ،  تعرضا  أشد   هو  ما  غسل   في  يبالغ  أن  تقتضي

مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكمة، بل هو    يعقل لإيجاب لا المشي، و   حركة   بكثرة  الفضلات 
الوضوء حكمة  العضو  ؛خلاف  على  القليلة  الرطوبة  طروء  وسخ  لأن  أو  غبار  عليه  يزيد   ،الذي 

فيها،   الغسل  بمبالغة  يأمر  --   النبي  ، ولذلك كانوينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة  ،وساخته
 يدخل  قد   المسح  ، ولأنللذي لم يحسن غسل رجليه »ويل للأعقاب من النار«وقد نادى بأعلى صوته  

       النبي   عن  ينقل  ولم  واستمر،  غلب   الذي  وهو  وأكثر،  أعم  بالغسل  العكس، إذ العمل  دون   الغسل  في

--  فذكر   الترجيح،  على  يقدم  المتعارضين  بين  الجمع  أمكن  إذا  هأنّ   على  العلماء   ولاتفاق  .(3) غيره
 (4)الغسل. أثناء في المسح وهو ممكن، هنا رشيد رضا أنّ الجمع

 

بالعلم، رقم )   أخرجه: البخاري في صحيحه،  (1) العلم، باب: من رفع صوته  [، ومسلم في  37/  1(، ]60كتاب: 
[، كلاهما عن عبد الله  214/ 1(، ]241، رقم )وجوب غسل الرجلين بكمالهماصحيحه، كتاب: الطهارة، باب:  

   ._ عنهماييالليييرضييي_  ابن عمرو
، لكن الراجح عند ابن جرير هو الجمع بين الغسل والمسح،  ابن جرير الطبري نسب ابن عاشور هذا القول إلى    (2)

بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما    أمر  ذكره  عزّ   الله   أن   ذلك،  في  عندنا  القول   من  والصواب" يقول:  
  ، لأن (ماسحٍ غاسلٍ ) توضئ، كان مستحقًّا اسمأمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما الم

 جامع   ." ، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما (مسحهما)إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء. و  (غسلهما)
 [. 62،  61  /10، للطبري ]البيان

 [.193/  6] المنار، لرشيد رضا  [، وتفسير130/ 6] ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور (3)
 [. 193/  6] المنار، لرشيد رضا ينظر: تفسير (4)
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وعليه فقد نحا ابن عاشور ورشيد رضا إلى الجمع بين القراءتين، حيث يتم العمل بكليهما دون  
 مقصد الشارع من تشريع الوضوء. وفق إهمال أحدها، 

افق المقصد مع الناسخ والمنسوخ ا: تو
ا
 .  (1) ثالث

عارض التّ   وإنّ أحكامه،    على  سّيرمن أجل العمل بمقتضياته وال  --   الله أنزلـه  الكريم قد القرآن  
 أمكن درأ التعارضإذا  ف  ،لهذا القصد من إنزال الوحي  إبطال    يؤدّي لعرقلة العمل بالنص القرآني  الذي

دون التغافل   ،، وتحقيق مقصد النص فيه كاملنصوص بجميع ال فيه العمل  لأنّ   ؛فبه يؤخذ   ،بالجمع
د فع التعارض بالترجيح، فهذا   فإن   ،يمكن الجمع فيه ، وإذا لم(2) منـها من حيث دلالته الكلية عن أحدٍ 

  ، تحقيق مقصد النص فيه غير كامل لهذا الإهمـالعليه فإنّ  و   ،العمل بالراجح وإهمال المرجوح  فيـه
درأ بالنسخ شريطة  في    لهذا السبب،  الترجيح فيه إذا لم يمكن  ، فجواز اعتبار المرجوح والعمل به مـع

 (3) .بتاريخ النص  العلـم

،  ورشيد رضا هو السعي قدر الإمكان في الجمع بين الآيات والتوفيق بينهاومنهج ابن عاشور  
بالنسخ القول    -:              -  الله  قول  تفسير  عند   ، ومثال ذلك:وعدم 

  
 ، -:            (5)-بقوله  منسوخة  هذ ه  في  قيل  عاشور أنّه  ابن   ذكر،  (4) 

  ،كفري   فلا شكروي   عصى،ي   فلا طاعي    أن" :- - مسعود  ابن رهافسّ  كما ،(6) كاملة تقوى  على دلت  هالأنّ 

 

المراد بمصطلح النسخ هنا هو استعماله عند المتأخرين، إذ إن السلف يعدون من النسخ تخصيص العام، وتقييد  (1)
 .  218ينظر: التحرير في أصول التفسير، لمساعد الطيار، ص:  .المجمل، وبيان المطلق

 وقد يهمل من حيث دلالتـه الجزئيـة، لأن في  ،المتعارضة من حيث دلالته الكلية  يهمل أحد من النصوص  أي لا  (2)
التأويل، وفي  إلى  المجتهد  يلجأ  إهمال    الجمع  المعنى  اللفظ، وفي صرف  المعنى دون  لدلالته  التأويل صرف 

للآمدي   ،الأحكام  أصول  في  دلالته الكلية في اللفظ. راجع تعريف التأويل ومفهومه في: الإحكام مع إبقاء  الجزئية
[3 /54 .]   

 . 35، 34الترجيح المقاصدي بين النصوص المتعارضة، لمصطفى شمس الدين، ص:  ينظر: (3)
 (.  102الآية )من ، آل عمرانسورة  (4)
 (. 16الآية )من ، التغابن سورة (5)
 .  [69، 68/ 7] ، للطبري البيان جامعقاله قتادة، والربيع، والسدي، وابن زيد. ينظر:  (6)
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      : --  قوله  فنزل  ،(2) "أينا يطيق ذلك":  قالوا   نزلت   المّ   الآية  هذه  أنّ   ورووا  ،(1) "نسى ي    فلا  ذكروي  
       .  اختلاف   وعلى  للوجوب،  الآيتين  في  الأمر  أنّ   على  بناءً   نسخ القول بال ف 

 . التقويين من المراد 

  فيها   يكون   لاّ أ  أي  وبيّن أنّ مقصد الآية التزام )حقّ التقوى(:  نسخ،بال   عاشور القول  وقد ردّ ابن
  والتقوى  القدرة، هي   الاستطاعة لأنّ  ،-:          - قوله معنى هو وذلك ،تقصير

  نسخ،  لا  بيان  هذا  أنّ  والحقّ "  عاشور: ابن  يقول  .(3) الآيتين بين تعارض  يكن   لم وبذلك ،للناس مقدورة
          ( 4)."البيان  يشمل ما  على  النسخ إطلاق  المتقدمين عند  عشا ولكن المحققون، حققه كما

  فهي   الصناعة،  بحسب   ضعيفة  بالنسخ  الرواية  كانت   وإذا" رضا، بقوله:  ما ذهب إليه رشيد   وهو
 من   لكانت   -- مسعود   ابن  عن  رووا  ما  معناها  كان  ولو.  الآية  يفهم  لم  نممّ   موضوعة  اعتقادي  في

 (5) ."ممنوع وهو يطاق لا  ما تكليف

 (6) .وهذا منهجهما في كثير من الآيات التي قال المفسرون بنسخها

 

  شرط   على  صحيح" وقال الحاكم:    [،404/  10]  (، 11847، كتاب المواعظ، رقم: )للنسائي  ،الكبرى   السننينظر:    (1)
 [. 323/  2]  (،3159)  ، كتاب: التفسير، رقم:للحاكم  ،الصحيحين  على المستدرك، " يخرجاه ولم الشيخين

          : قوله  في  زيد،  ابن   قال" الطبري:    وقال.  [58/  2]  ، للزركشيالقرآن  علوم   في   البرهان   (2)

       ، ذلك  اشتد قد أنه عرف فلما يبلغه؟ أو هذا قدر يعرف ومن: قالوا، شديد أمر جاء: قال  

، للطبري  البيان  جامع.  " فنسخها،           :  فقال  الأخرى   بهذه   وجاء  عنهم،  نسخها  عليهم،
[7 /69 .] 

 .    [30 /4تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  )3(
     .مصدر نفسه، والصفحة نفسهاال )4(

 .    [17/  4] ، لرشيد رضاالمنار تفسيرينظر:  (5)
 -  :                   -  قول الله  ينظر: عند تفسير  )6(

              [179ية  الآ  ،سورة البقرة]  ،التحرير والتنوير،  تفسير  

  -:          - [، وقوله  411/  2]  ، لرشيد رضاالمنار  تفسيرو   ،[151/  2]  لابن عاشور
                            الآية  من  ،الأنفال]سورة  

 .    وغيرها[،  7 /10] رضا ، لرشيدالمنار تفسيرو  ،[5/  10] عاشور لابن  والتنوير، التحرير تفسير [،41
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   الثاني: موافقة المقصد للسّنة النبوية.

التفسير    وينقسم  له.  شارحة  الكريم  للقرآن   موضحة  - وتقريرية  وفعلية  قولية -  إجمالاً   النبويّة  السّنةف
 قسمين: بوية من حيث الحجّة إلى نة النّ بالسّ 

، (1) (النبوي   )التفسير  المباشر بالسنة  ، وهو التفسيرويلزم المفسر الأخذ به  حجة،الأول: ما هو  
ابن عاشور ورشيد رضا   كما ذكرهذا الصحيح من ، ولكن فهذا ليس للمفسر فيه سوى النقل والرواية

  الاتفاق من  يقع عليه   يكاد   ولكن   (3) (بالسنة )التفسير   المباشر  غير  بالسنة   ، وكذلك التفسير (2)قليل جدًا
 أن الحديث يفسر الآية. 

، بأن يكون الاستدلال بالحديث الثاني: ما ليس بحجة مطلقًا، وهو التفسير بالسنة غير المباشر
، فهو من اجتهاد المفسر، وإنّما يكون على بيان معنى الآية فيه خفاء، ويقع فيه منازعة بين العلماء

  (4) .الترجيحالحديث قرينة في 

 يجب ألاّ   التي  حجة، من أ ولى القواعد   هو  الذي  نة النّبويةبالسّ   النبوي، والتفسير  التفسير  فإنّ   وعليه

ر أو يحيد عنها، وقد أ   ورشيد رضا اهتمامًا عند استنباط مقصد الآية،  ابن عاشور    ولاهايغفلها المفسِّّ
يتعارض   لن شك بلا وهو السنة، تؤيّده الذي القول  حفي رج   الآية من المستنبط المقصد  مع تعارضت  فإن
  -:      -  قال  ومقاصده،  الكريم   للقرآن  موافقة  بويةالنّ   نةالسّ   لأنّ   القرآنية؛  الآيات   مع

                            . (5)     

عند تعارض ه، ففي الاستدلال ب لخفاءٍ  ا لا ي عدّ حجّة التفسير بالسنة وهو م النوع الثاني من  وأمّا
لتوفيق  وذلك با  ،لمعرفة الراجح   يتطلب من المفسر الاجتهاد   ، فإن الاستدلال بهالأقوال في التفسير

  :هذا مثالو التي منها النظر المقاصدي للنص، ، الدلائلبين التفسير بالسنة وغيره من 
 

إلى آية يذكرها في كلامه أو يشير إليها، ثمّ يبين معناها أو يقرّ أحد أصحابه على    -- أن يعمد النبي" فهو    (1)
   . 63. التحرير في أصول التفسير، لمساعد الطيار، ص: " فهمه لها

     .38،  21يراجع البحث، ص:  (2)
النبي" وهو    (3) المفسّر الآية بكلام  التفسير  --  أن يفسّر  التفسير،   ." لم يرد منه في سياق  التحرير في أصول 

 . 64 لمساعد الطيار، ص:
   .  74 -64ينظر: المرجع نفسه، ص:  (4)
 (. 49سورة المائدة، الآية ) (5)



 . منهج إعمال النظر المقاصدي في الترجيح من خلال تفسيري )التحرير والتنوير( و)المنار(: لث ثاالالفصل 

121 

                -:                    -  الله  قول  في

                                       

   
  هل يسقط الحدّ عن التائب   مسألة:يد رضا الأقوال الواردة في  أورد ابن عاشور ورش،  (1) 

 لا؟  أو

السارق لا  الأول:  لو قال تائبً   توبة  القطع ولو جاء  القدرة عليهتسقط  جمهور وهو قول    ،ا قبل 
   ورشيد رضا.ابن عاشور عند جح  ار ، وهو ال(2)العلماء

سقط عنه القطع، وهو من حمل المطلق   ،ا قبل القدرة عليهارق تائبً إن جاء السّ القول الثاني:  
  -  :        - اللهالوارد في قول  ،  (3)  على حكم المحارب حملًا   ،على المقيد 

                          

                                    

                      
بب  حد السّ وهذا يشبه أن يكون من متّ ،  (4) 

 (6).نقل عن الشافعي، وما (5)لفالسّ  بعض  هقال مختلف الحكم.

رقة عن  ليس في الآية ما يدل على إسقاط عقوبة السّ  : أنّ للقول الأول ابن عاشور ووجه ترجيح
ربه    وبين  العبد   بين فيما  هأنّ        و       ظاهر  لأن عقابه، قبل  تاب   إن  ارق السّ 

  ، التوبة في  العصاة لاء لهؤ  ترغيب              قوله: من  المقصد  نّ وأ ،الآخرة جزاء  في

 

 (.  41،  40) تان، الآيالمائدةسورة  (1)
   .  [256/ 4لأبي حيان ] ،التفسير في المحيط البحر ينظر: (2)
وقال أبو    ، سواء كان في مصر أو قفر  ،وقصد سلب الناس  الطريق  وقطع  السلاح  رشهّ   الذي   هو" :  المحارب  (3)

 ،وكذلك من حمل السلاح على الناس من غير عداوة ولا ثارة فهو محارب  ،ا في مصريكون محاربً   لا  :حنيفة
ومن كان معاونا   ،محاربغيلة    والقاتل  ،محارب  فهو  ستغاثةالا  من  ومنع  بالكره   المال  وأخذ  بالليل  ادارً   دخل  ومن

 . 237: ص، بن جزي لا ،الفقهية القوانين. " للمحاربين كالكمين والطليعة فحكمه كحكمهم خلافا للشافعي
 (.  36،  35) تان، الآيالمائدةسورة  (4)
 .  [256/ 4لأبي حيان ] ،التفسير في المحيط البحر ينظر:. عطاء منهم (5)
 للآدميين  كان  ما  وكل  ،يقطع  فلا  يسقط  حد  من  --  لله  كان  ما  كل"  التائب، بقوله:الشافعي أحكام المحارب    بيّن  (6)

. " سرق   ما  فات  وإن  سرق،   ما  بغرم  ويؤخذ  القطع  عنه  فيسقط  ، عليه  اقياسً   مثله  السارق " ، ثم قال:  " ...يبطل  لم
 .  [166/ 6]  للشافعي ،الأم
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، (1) ولا دليل في الآية على إبطال حكم العقوبة في بعض الأحوال كما في آية المحاربين  ،وبشارة لهم
عن  ف،  ولا شك أنها تائبة  ، المخزومية  المرأة   قطع يد   --  أن النبي  الجمهور:  صحة قولى  لع  لّ د و 

قريشً "  :-رضيّاللّعنهاّ-  عائشة أهمّ أن  رسول ا  يكلم  من  فقالوا:  سرقت،  التي  المخزومية  المرأة                              تهم 

، فقال: --  م رسول الله، فكلّ --، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِّبُّ رسول الله  --  الله
« ثم قام فخطب، قال: »يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم، أنهم كانوا »أتشفع في حد من حدود الله

  إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت 
  (3).(2) " ، سرقت لقطع محمد يدها«--  محمد 

  مالِّ   وجه    لنا  يظهر  ولا"  :يقولوكذلك ذكر رشيد رضا لمن قال بعدم الجمع بين الحدّ والغرامة،  
  لمصلحة   -- الله  حقّ   الحدّ   فإنّ   ؛المسروق   المال  وغرامة  الحدّ   بين   الجمع  عدم من  الفقهاء  بعض   قاله

 (4) ." خاصة  منه سرق  من  حق والمال عامة،  عباده

دفع المقصد من العقوبة هو الزجر، وهذا لا يتحقق إلا بإقامة الحدّ حتى مع التوبة و   والشاهد أنّ 
 بدلالة السنة النبوية.   الغرامة، وهذا المقصد قد تأكد 

ف الشارع    إنّ وعليه  مقاصد  استنادً إمعرفة  تمت  أدلتها  ن ما  عن  الناتجة  الشرعية  الأحكام  على  ا 
رسوله    سنة  أو  - -  الله  كتاب   من  اشرعً   المعتبرة  المصلحة   التفسير  في  القول  عارض   فإن  التفصيلية،

 . يعتبر باطلًا و   ،نةا عن مدلول الكتاب والسّ خارجً  دّ ، فهذا يع-- الكريم

الحديث يكون   فإنّ بحيث لا يمكن التوفيق بينهما،   بوية،النّ  ة  السّن مقاصديّ  تفسير   عارض   نإ أمّا
  ، عليه« أهله ببكاء ب ليعذّ  الميت  نّ إ» :--  النبي عن عمر ابن اه رو  لذيا  الحديث  في كما نظر، محل

 

وأن الحرابة والسرقة    ،هي حكم مستفاد استقلالا  بل  ،المقيدوالتحقيق أن آية الحرابة ليست من  " يقول ابن عاشور:    (1)
تفسير التحرير والتنوير،   ." ولا من قبيل المطلق الذي قابله مقيد،  حد السببفليست المسألة من متّ   ،اا واحدً ليسا سببً 

 .  [194، 193/  6لابن عاشور ]

      ، الشفاعة في الحدّ إذا رفع إلى السلطان باب: كراهية الحدّ في  ،  كتاب: الحدودالبخاري في صحيحه،  أخرجه    (2)
قطع السارق الشريف وغيره   :باب  ،الحدود  صحيحه، كتاب:  مسلم فيو .  [248/  4]   ،(6788)رقم الحديث:  

   [. 1311/ 3] (،1688) :رقموالنهي عن الشفاعة في الحدود،  
 .    [193/ 6] ، لابن عاشوروالتنوير  التحريرينظر: تفسير  )3(
 . [ 631/ 6تفسير المنار، لرشيد رضا ] )4(
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     والله يقول:  ،ذلك  --  ، ما قال رسول اللهيرحم الله أبا عبد الرحمن"  : -رضيّاللّعنهاّ-   قالت عائشة
            

 (1)"(2).  

لروح الشريعة ومقصدها    الحديث لمخالفته  ردّت   -رضيّاللّعنها-  يدة عائشةأنّ السّ   :الاستشهاد   فوجه
الميت  مؤاخذة بعدم  التصريح هو النياحة من المراد رضا أنّ  بيّن رشيد النص القرآني، و من  المستنبط 

  ممن   وكان   به   أهله   أوصى   إذا  عليه  نيح   بما  يعذب   إنما  بأنه  أوله  قد   بعضهم أنّ  و   المجرد،  بالبكاء 
    ذلك،   فيؤلمه  ببكائه  يشعر  أن  عليه   الحي  بنواح  الميت   بتعذيب   المراد   يكون   أن  ويحتمل  به،  يرضى

 أن  والمعنىا بقوله:  أيضً   وهذا المعنى ذكره ابن عاشور  .(3) عليه  ويؤاخذه  به  يعذبه  --  الله  أن  لا
  ؛غيره  بوزر وزر  عليه  حمل الوزر في غيره  إيقاع في بوزره تسبب  قد  كان ا فإذ  ، غيره يحمله   لا أحد  وزر
  التسبب   وزر   وهو  ،عليها نفسه  وزر   حمل  ولكنه  ،عليه الغير  وزر   بحمل  ذلك  وليس   فيه،   متسبب   لأنه 
  إنك   والله"قالت:    -عنهاّّّّرضيّالّل-  يدة عائشة للسّ   ذلك  كرذ  أنّه لمّا    بيّن ابن عاشورثمّ    .(4) الأوزار  في

            :يكفيكم  القرآن ما  ولكن السمع يخطئ، وفي  ،غير كاذب ولا متهم  عن  (5) لتخبرني

  " (6). 

ابن عمر أخطأ الفهم،   ، ولم تقل أنّ "ولكن السمع يخطئ"  -رضيّاللّعنها-  عائشة  السيدة قول  من
الحديث   أنّ  ببكاء أهله»يحتمل  أنه قال )لا«عليه  ليعذب             ابن عمر )ليعذب(   يعذب..( فسمعها  ، 

 .  فلا يخالف مقصد الآية ،-والله أعلم-

 

 (. 15سورة الإسراء، من الآية ) (1)
،  عليه«  أهله  بكاء  ببعض  الميت  ب»يعذّ :  -- البخاري في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: قول النبي  أخرجه  (2)

( الجنائز،  صحيحه،   في  مسلمو   [، 79/  2]   (،1288رقم:    ّ:رقم   ،عليه  أهله  ببكاء  يعذب  الميت  :باب  كتاب: 
 .    [50/  15تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ][. 641/ 2(، ]929)

 .  [218/  8] ، لرشيد رضاالمنار تفسير ينظر: (3)
 .  [، بتصرف50/  15] ، لابن عاشوروالتنوير  التحرير تفسير ينظر: (4)

 .    ابن أبي مليكة :تعني )5(
(،  1006في البكاء على الميت، رقم: )  الجامع الكبير، للترمذي، أبواب: الجنائز، باب: ما جاء في الرخصة  ينظر:  )6(

 .    [218/ 8تفسير المنار، لرشيد رضا ] [، و 319/ 2]
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رضا   نّ رشيد حظ أ نل  ،الصحيحة  صد الموافق للسنةالمقبعد أن تبيّن المنهج في الترجيح بدلالة  
ا بذلك الأحاديث النبوية  لمّاخالف هذا المنهج     ،الصحيحة صريحة الدلالة  رجّح ما يراه المقصد رادًّ

  -:          -  اللهلقول  عند تفسيره    ،الكبرى وذلك فيما يتعلق بعلامات الساعة  

                                                       

                                  

     
  -:   -  قوله  معنى  أنّ   رضا  رشيد   ذكر،  -مخلّ   غير  باختصار–  هذا  ، وبيان(1) 

        ثمّ   .(2)إنذار  ولا  إشعار  ولا  انتظار،  ولا  توقع  غير  من  غفلة،  حين  على  فجأة  :أي
  -:                -  الله  قال  والسنة،  الكتاب   في  ثبتت   أشراطًا  للساعة  أنّ ذكر  

      
  خاتم  بعثة  وأعظمها  قربها  على  الدالة  والأمارات   العلامات   وهي  ،(3) 

 .- (4)-  النبيين

وما   ،الساعة وأماراتها ثلاثة أقسام: ما وقع بالفعل  كما ذكر أنّ العلماء جعلوا ما روي من أشراط 
وما سيقع بين يدي الساعة من العلامات الصغرى    ،وقع بعضه وهو لا يزال في ازدياد كالفتن والفسوق 

 (5) .والكبرى 

 كل   في  مثلها،  من الأشراط الصغرى المعتاد   ورد   أن ما  يراه إشكالًا، وهو:  ما  هذا  لىع  ثم يورد 
بقيام الساعة، ولا تحصل به الفائدة التي    ركّ ذ  لا ي    ، وغيرها،والزلازل  والأوبئة  والقتال  الفتن  من  الأمم

يضع   ،وأن ما ورد من الأشراط الكبرى الخارقة للعادة  .أخبر الشارع بقرب قيام الساعة  من أجلها
 :--قوله  من م به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلها، فهو مانع من حصول الفائدةالعالِّ 
      ،   ا تقع بالتدريج، فهم آمنون  أن لها أشراطً   المنتظرون لها يعلمون   فالمسلمون

 ويأجوج   --من مجيئها بغتة في كل زمن، وإنما ينتظرون قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح

الاعتقاد   ومأجوج،          الساعة،   لتلك   أو   اليوم  لذلك  ااستعدادً   ولا   خشية،  ولا  موعظة   الناس   يفيد   لا   وهذا 

 

 (. 187) ة، الآيالأعرافسورة  (1)
 .    [391  /9تفسير المنار، لرشيد رضا ]ينظر:  )2(

 (.  19) ةالآي من ،محمدسورة  (3)
 .    [403  /9تفسير المنار، لرشيد رضا ]ينظر:  )4(
 .    [407 /9]  المصدر نفسهينظر:  )5(
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فائدة  الذين  قلوب   في  الرعب   وقوع  في  محصورة  فائدتها   تكون   أن  الحكمة  من  وهل   به؟  العلم  فما 

ف قومه  كان يخوّ   وكيف يتفق هذا وما ورد من كون كل رسول  ولا سيما آخر آية منها؟  ا؟يشاهدونه 
قبلها؟ والدجال  الساعة  يصدقه    وينذرهم  ولم  منهم  هذا  وقع  بمحض    ،الواقعوكيف  يكون  لا  ومثله 

 .(1)...الرأي؟
  يقول:   إخفائها،  من  لمقصد ل  لمخالفتها  الساعة،  علامات   في  لواردةا  الأحاديث   في  يشكك  فهو  ولهذا

  في إخفائها، وعدم اطلاع   -تعالى- وما ينافي حكمة الله    ا،ا وتعارضً ولكن في هذه الأحاديث اختلافً "

 .  (2) " وقتها على الخلق

  أحاديث  سائر  في  يقال وكذا" قوله:  منها  ،(4) الدجّال في  الواردة  الروايات   حول  (3)شبهات   عدّة  يورد ف

وتعارض المتون  ،الحديث  أصول علم صناعة  جهة من ،الفتح في الحافظ انتقدها التي المشكلة الدجال
  .(5) "من علل بعضها احتمال كونها من الإسرائيليات  دّ أو مخالفتها للواقع. وع  

   ما فيه اسة أنّ الجسّ  حديث  وجملة القول في" :قولي، (6) اسةالجسّ  في الحديث الوارد فيكذلك و 
 

 .    ، بتصرف[408  /9تفسير المنار، لرشيد رضا ] ينظر: )1(
 .    [404  /9] المصدر نفسه )2(
 .    [416 -408/ 9]  ينظر: المصدر نفسه )3(
 عن   طويلًا   احديثً   ايومً   --   الله  رسول  حدثنا"   :قال  سعيد،  يأب  الدجال كثيرة، منها: عن  الأحاديث في خبر  )4(

  بعض   فينزل  ،-المدينة  نقاب  يدخل  أن  عليه  ممحرّ   وهو-  الدجال  يأتي»  :قال  أنه  به  يحدثنا  فيما  فكان  الدجال،
 الدجال   أنك  أشهد   :فيقول  -الناس  خيار  من  أو-  الناس  خير  وهو  رجل،  يومئذ  إليه  فيخرج  المدينة،  تلي  التي  باخالسِّّ 

: فيقولون   الأمر؟  في  ون تشكّ   هل   أحييته،  ثم  هذا،  قتلت  إن  أرأيتم  :الدجال  فيقول   حديثه،  -- الله  رسول  حدثنا  الذي
 . " «عليه  ط  يسل    فلا  يقتله  أن  الدجال  فيريد  اليوم،  مني  بصيرة  أشدّ   فيك  كنت    ما  والله:  فيقول  يحييه،  ثم  فيقتله  لا،

    .[326 /4] (،7132) ، رقم:المدينة يدخل الدجال لا  باب:، الفتن كتاب:صحيحه،  في البخاري  أخرجه
 .    [ 541/ 9تفسير المنار، لرشيد رضا ] )5(

ليلزم كل  »  :فقال  ،وهو يضحك  على المنبر  صلاته جلس  --  لما قضى رسول الله"   قالت:  بنت قيس  فاطمة   عن  (6)
إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا  »  :قال  ،الله ورسوله أعلم  : قالوا  «أتدرون لما جمعتكم؟»   :ثم قال  ،«مصلاه  إنسان
الداري كانلأن تميمً   ولكن جمعتكم  ،لرهبة كنت  الذي    وافق  احديثً   وحدثني  ،ا فجاء فبايع وأسلم نصرانيًّ رجلًا   ا 

فلعب بهم الموج   ،  من لخم وجذامثلاثين رجلًا   حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع   ،أحدثكم عن مسيح الدجال
فدخلوا الجزيرة   ،فجلسوا في أقرب السفينة،  ا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمسو ثم أرفؤ ،  ا في البحرشهرً 

أنا    :ويلك ما أنت؟ فقالت  : فقالوا  ،الشعر  من كثرةلا يدرون ما قبله من دبره    ،أهلب كثير الشعرفلقيتهم دابة  
.  " «...بالأشواق  خبركم  إلى  فإنه  الدير  في  الرجل  هذا  إلى  انطلقوا  القوم  أيها  :قالت  الجساسة؟  وما  :قالوا  ،الجساسة
،  [ 2261  /4]   (،2942)  : رقمقصة الجساسة،    :باب  الفتن وأشراط الساعة،  صحيحه، كتاب:  مسلم فيأخرجه  

   .    [ وقال عنه: حديث حسن صحيح521/ 4(، ]2253والترمذي في سننه، كتاب: أبواب الفتن، رقم: )
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  له   صحته ليس على تقدير   مصنوع، وأنه  أنه  على  وجوه يدلوالاختلاف والإشكال من عدة    من العلل

  .(2) مغربها من الشمس طلوع حديث  على الكلام، وكذا (1) "كله حكم المرفوع

ذلك: على   مؤكدًا  الإسرائيليات،  دسائس  من  كونها  لاحتمال  الثقة بالرواية؛  عدم هو  لهذا  حمله  فما
وخدع    ،وسنتهم دينهم  عليهم  ليفسد   ؛المسلمين  يغش   (3) الأحبار  كعب   عند   من   هي  الإسرائيليات   هذه بأنّ 

 حديث  فكل" :ه قوليختم هذا بذلك. ثم   أو غير بالمعنى، الرواية خطأ أو ،(4) التقوى  لإظهار به الناس 
 أو  ،الدين  لأصول  أو  الخلق،  في  تعالى  الله   لسنن  مخالف  أو  الرواية،  مضطرب   المتن أو  مشكل

  ... التنبيهات   هذه في  ذكرنا  لما   مظنة  فهو  اليقينية،  القضايا  من   وأمثالها  يات للحسّ   أو   القطعية،  نصوصه

 --الرسول  صدق  على  شبهة  ي جعل  أن  يصح   فلا  القطعي،  بالتواتر  ثابتًا   منها  شيء  يكن  لم  وإذا
  (5) ."القطعيات  من ذلك غير على  ولا بالقطع، المعلوم

 الشمس  وطلوع الجساسة، والدجال، الأحاديث الواردة في خبر ردّ  رشيد رضا أنّ  :هذا في الشاهد 
 لمخالفة كونها علامات للساعة للمقصد من إخفاء وقتها.  وذلك ، (6) مغربها من

 

   .   [416 -410/ 9]أيضًا:  ينظر، و [ 541/ 9]تفسير المنار، لرشيد رضا  )1(
  -:                              -  الله  قول  تفسير  عند  لقوله  ينظر  )2(

                                            

     [185 /8] المصدر نفسه  ([.159)ية الآ ،]سورة الأنعام    . 
وقدم المدينة من اليمن    ،--ا، فأسلم بعد وفاة النبي  هو: كعب بن ماتع الحميري، اليماني، العلامة، كان يهوديً   (3)

عمر أيام  محمد  ،--في  أصحاب  عن،  --  فجالس  يحدثهم  عن    فكان  السنن  ويأخذ  الإسرائيلية،  الكتب 
  سير ينظر: . --ا للغزو، في أواخر خلافة عثمانتوفي بحمص، ذاهبً  وكان حسن الإسلام، ،--  الصحابة

 .    [ 489/ 3]  ، للذهبيالنبلاء أعلام
 .    [641/  9تفسير المنار، لرشيد رضا ]ينظر:  )4(
 .   [423/  9] المصدر نفسه )5(

 الناس   رآها  فإذا   ، مغربها  من  الشمس  تطلع  حتى  الساعة  تقوم  لا»  : --  رسول اللهقال  :  قال  --  هريرة  يأبعن    (6)
كتاب:  البخاري في صحيحه،  أخرجه  .  «قبل  من   آمنت  تكن  لم  إيمانها  انفسً   ينفع  لا  حين  فذاك  عليها،  من  آمن

 الإيمان،  صحيحه، كتاب:  مسلم في ، و [229/  3] (،  4635، رقم: )         باب:،  تفسير القرآن

    .[137 /1]  (،157)  :رقم، يان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانب :باب
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  كبرى كرشيد رضا، ولكن من غير أن اعة السهب الحديث في علامات السّ قد أفأمّا ابن عاشور  
  -:   -عند تفسيره لقول الله كما  يشكك في وقوعها، حيث اقتصر على ذكر بعض العلامات،

                                   

                            
  جملة   من، ذكر أنّ  (1) 

 وقد ،  الكبرى   الأشراط  أي  ،الساعة  أشراط  وهي  للناس،  ةعامّ   --  الله  جعلها  التي  الآيات   ،الله  آيات 
  العالم   نظام  بانقراض   تؤذن   حين  مغربها  من  الشمس   طلوع  :منها  والتي  ،السنة  في  الآية  هذه  تفسير  جاء

  .(2)...الدنيوي 

  -:     -  ا وتوفيقًا بين قولهرضا كونه لم يجد تخريجً   رشيد الجدير بالذكر هنا أنّ  و 

   ،   ا الصحيحةخصوصً -الأحاديث    هذا ردّ   لا يقتضيوجود أشراط بين يدي الساعة   وبين-ّ  
 الواردة في وقوع علامات الساعة. 

 ذهب رشيد رضا في بعض اجتهاداته المقاصدية إلى مخالفة الشريعة ومقاصدها، ومن ذلككما 
  -  :                      -  الله عند تفسيره لقول  

                  
  قال رشيد رضا   ،(3) 

وقد "باعتبار مقصد الشارع من الذكاة، إذ يقول:    ذكاة الحيوان عن طريق الصعق الكهربائي  بجواز
أن   ففقهنا  التذكية،  في  ورد  ما  مجموع  بقدر   غرض تأملنا  الحيوان  تعذيب  اتقاء  منها  الشارع 

     (4) ."الاستطاعة 

عليها،   المقدور الحيوانات  الغالب لصغار المعتادة في كان التذكيةرضا أنه  فيرى رشيد الذبح أما 
مشروعية الذبح  ل  أنّ تعليلهم  وذكر  الفقهاء هو الأصل وظنوا أنه مقصود بالذات لمعنى فيه،فجعله  

فيه    ولهذا اشترطوا  الرطوبات والفضلات،  من  فيه   بقاؤه فيه، لما   من البدن الذي يضر   ج الدم خرِّ نه ي  لأ
في الطب والشرع بغير بينة،   م  كُّ ح  وإن هذا لت  " . ويردّ على هذا بقوله: قطع الحلقوم والودجين والمريء

 

 (.    159الآية )من ، الأنعامسورة  (1)
 .    [190، 186  /أ8] ، لابن عاشوروالتنوير  التحريرتفسير ينظر:  )2(

 .  (4سورة المائدة، من الآية ) (3)
 [.   120/ 6تفسير المنار، لرشيد رضا ] (4)



 . منهج إعمال النظر المقاصدي في الترجيح من خلال تفسيري )التحرير والتنوير( و)المنار(: لث ثاالالفصل 

128 

 ؛ خزق   إذا  والمعراض   السهم  وصيد   ميتا،   الجارح  به يأتي  الذي  الصيد   حلّ أ    لما  قالوا  كما   الأمر  كان  ولو
لو اطلع على    - -  وإني لأعتقد أن النبي  ...الكثير كما يخرجه الذبح  خرج الدم لأن هذا الخزق لا ي  

كما ،  (1) "فيها كالتذكية بالكهربائية لفضلها على الذبحأسهل على الحيوان ولا ضرر    طريقة للتذكية
ا بإقرارهم عليه، وإنما تكون أحكام  دً تعبُّ   الناس    الله    د  تعب  ا ي  ليست ممّ و   ،أمور العادات يرى أن الذكاة من  

 (2) .العبادة بنصوص من الشارع تدل عليها

لقول النبي  إنهار الدم لحلية الأكل،    من الذكاة، وهو  مقصود الشارعوبهذا قد خالف رشيد رضا  
- -   «  ذ كِّر  أ ن ه ر   م ا م ، و  «  الد  ِّ ف ك ل  م  اللَّ  بِّه  فبكثرة،  وصبه    أساله  :أي  (3)اس  ،  (4)بجري الماء في النهر  ش 

ويعود عليه    النص،  إلغاء  إلى  يؤدي  معنى  اقتناص   يجوز  لا  أنه  الأصول  علماء  عند   مؤكد   هو  اوممّ 
  ليس مجرد إزهاق الروح، بل لا بد من فصل الدم النجس الخبيث المحرم عنفالمقصد  .  (5) بالإبطال

، فلو كان القصد  يءبالصعق الذي ليس من التذكية في ش   ، ولا يتحقق هذا(6) اللحم الطيب الطاهر
والنطيحة والمتردية  الموقودة  لما حرمت  فقط  الروح  في    .إزهاق  أن  تعذيب  كما  الكهربائي  الصعق 

 للحيوان.

غير   الحيوان البري المتوحشخاص بالصيد  أما قياسه للقتل بالصعق على الصيد بسهم، فإن  
هي الجرح في أي موضع كان من البدن عند  و   : الذكاة الاضطرارية، ويسميه الفقهاء بالمقدور عليه

إلى    _الحنفية والشافعية والحنابلة_ذهب جمهور الفقهاء  وقد    فتستعمل للضرورة.  العجز عن الحيوان،
لأن الذبح إذا لم يكن مقدورا، ولا بد من إخراج الدم لإزالة المحرم    ؛حل لحم الحيوان بذكاة الضرورة

  . وهو الدم المسفوح وتطييب اللحم، فيقام سبب الذبح مقامه وهو الجرح؛ لأن التكليف بحسب الوسع
 (7).الذكاةولا تحل بغير   ،بالذبح أو النحره فذكات المقدور عليهأما 

 

 [.   120/ 6] تفسير المنار، لرشيد رضا (1)
  نفسه، والصفحة نفسها.المصدر ينظر:  (2)
كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في    ،عن رافع بن خديج  أخرجه البخاري في صحيحه،  (3)

   .[75/ 4(، ]3075المغانم، رقم الحديث: )
    . [628/ 9]ينظر: فتح الباري، لابن حجر  )4(

 . 472جهله، عياض السلمي، ص: ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه  (5)
    . [177/  21] الموسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  (6)
 [. 200/  21]  [،188/  11]  صدر نفسهالمينظر:  (7)
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المأثور وأولوية الأخذ  بقيمة التفسير  مع التنبيه إلى  أنّه  ينبغي الإشارة إلى    سبقمن خلال كل ما  
:  بّه إليه علماء التفسير، بقولهمعليه دون إعمال الرأي، وهو ما ن ، فإنّ هذا لا يعني الاقتصار  به
  أولى  هو   ،الترجيح  على   والمقدرة   الثقافة،  وسعة  الاستنباط،  حسن  إليه  اجتمع   إذا  بالمأثور  التفسير"

  من   الآيات   أو  الآية   لتأويل  لنا  بدّ   فلا  عليه،  بالاقتصار  ننصح  لا  ذلك  مع  ونحن   بالاعتبار،  التفاسير

  على   لنا   يثبت   أن   إلا  فيها،  الآراء  أصلح  لأنفسنا  نختار  أن  نحاول  ثم  التفاسير،  مختلف  إلى  الرجوع
 مورد   في  للاجتهاد   مسوغ  لا  إذ   عداه،  ما  ونطرح   به  فنأخذ   الموضوع  في  صحيح  أثر  القطع  وجه

   (1) ."النص 

الترجيحية،  وبالنظر رضا  ورشيد  عاشور  ابن  تطبيقات  )النظر   في  استخدما  قد  أنّهما  يظهر 
المقاصدي( ضمن أدوات وآليات الترجيح بين أقوال المفسرين، وهو نظر نابع من مقاصد الشريعة 

 ودفعًا  بها، جلبًا لمصالح العباد   جاءت   التي  ومراميها   الشريعة  غايات   هي  المقاصد   هذه  لأن  وأسرارها؛

الباطنية التي    النظرة  عن  ويترفع  النصوص،  وظاهر  بالحرفية  التقيّد   عن  ينأى  نظر  وهو  عنهم،  للمفاسد 
 .قيود لا تحدّها حدود ولا تضبطها  

إن  فوالسنة الصحيحة،    (2) المقاصدي يشترط لقبوله موافقته لنصوص القرآن  التفسير  أنّ   يتبيّن  كما
 القرآن أو السنة.  نصوص فهم وعدم التوفيق بين المقاصد و نتيجة قصر ال فإن هذاوجد تعارض 

 

  .  298: ص ، الصالح لصبحي ،القرآن  علوم في مباحث )1(
 الفقه، والإلمام بمقاصد التشريع وعلل الأحكام، كمرتبة عمر  فيمن أدرك مرتبةً عالية مأو أنّ هذا لا يصدر إلا  )2(

الزكاة،  مصارف من -القرآني بالنص الثابت-  قلوبهم المؤلّفة سهم بإعطاء العمل علّق حيث ،-- الخطاب بنا
  التحري في فهم الأحكام واستنباط  ولفت إلى أن المقاصد ت رشد الفقيه إلى  ،أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلام  رأىف

خلافة   عهد في قلوبهم المؤلفة سهم سقوط على  أجمعوا قد  --الصحابة أن قيل: وقد .الآراء بين والترجيح العلل
 الآية قد   في  الواردالسهم    إعطائهم  أن المقصد من  رأى  عمر لمّا قطع إعطاء المؤلفة قلوبهم  ، وأن -- أبي بكر

المسلمين لتأليف قلوب   أموال دفع مصلحة للإسلام في أتباعه فلا الإسلام بكثرة  دين أغنى  --  لأنّ الله  انتهى؛
 وتفسير التحرير والتنوير، ، [181/ 8الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ]ينظر: من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم. 

 يعمل فلم تحقق مناط الحكم في فئة مخصوصة عدم رأى وإنّما النص، يخالف لم  فعمر [.238  /10] عاشور لابن

   به، مراعاةً لمقصد الآية. 
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ّأثرّالنظرّالمقاصديّفيّالترجيحّلماّوردّفيهّأثرّعنّالسلف.2.1.3ّ

  سبق التي  -   السنة النبوية  بالإضافة إلى   ، عاشور  ابن   ذكرها  كما  السلف  عن  الواردة  بالآثار   المراد 
     (1)والإجماع. ، وسبب النزول،ال الصحابة قو أ: ، هي-بيانها

الصحابة ثم التابعين   في أقوال سلف الأمة من النظر  التي أثبتها العلماء  التفسير أصول من إنّ ف
الثلاثة الأولى،   القرون  بالإمامة في العلم والدّين والتقوى، في لهم المشهود  الأمة أئمة  ثم بإحسان، لهم

مة والمقد  فهؤلاء أقوالهم مقدمة على قول غيرهم، وهي من وجوه الترجيح المعتمدة عند علماء الأمة،  
  (2) .على الرأي غالبًا

 : - - ل الصحابةاقوأأولًا: 

 نّ العلماء أ حيث ذكر  ،بينهاالتمييز أولًا ينبغي    ،حجية أقوال الصحابة في الترجيح مدى لمعرفة
 :وهما ، ولكل قسم حكمه الخاص، قسمان أقوال الصحابة

  ،(3) المغيبات   ، والإخبار عنالصريحة  النزولكأسباب  :  فيه  والرأي  للاجتهاد   مجال   لا  ماّّ:الأولّّالقسم
لرأي الصحابي    مجال  لا  هذا ممّا  لأنّ   م؛عنه  الخبر  صحّ   إذا  الأخذ به   يجب   ،(4) المرفوع  ح كم  له  فهذا
  ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة؛ لأن الإجماع حجة، فيكون بقوة المرفوع.   (5) .فيه

  :وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام ،وهو ما للاجتهاد والرأي فيه مجال:ّالقسمّالثاني

قولهم ي قدم  ف  الذي نزل به القرآن،  أهل اللسان  هملأنّ   ؛منه ما رجعوا فيه إلى اللغة، وهو مقبول -
 . غيرهمعلى قول 

 

   .21يراجع البحث، ص:  (1)
 [.  271 /1] الحربي لحسين المفسرين، عند الترجيح وقواعد ،38 ص: تيمية، لابن التفسير، أصول في مقدمة ينظر: (2)
ا لاحتمال أن تكون قد أخذ عن أهل الكتاب شيئً  يالصحابوضع بعض العلماء قيدًا في الغيبيات وهو: ألا يكون  (3)

 [. 532/  2]  حجر لابن ،الصلاح ابن كتاب على النكتينظر: . منهم
 هو :وقيل ا،منقطعً  أو كان متصلًا  ،غيره  على مطلقه يقع لا ،خاصة -- النبي إلى أضيف ما وهو" المرفوع:  (4)

لمعرفة سنن البشير النذير في أصول  والتيسير    التقريب  ." قوله  أو  -- النبي  فعل  عن  الصحابي  به  أخبر  ما
    .32، للنووي، ص: الحديث

 .  [8/ 1تفسير المنار، لرشيد رضا ] (5)
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  (1).ه حكم الإسرائيليات ل منه ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا -

، في نظر  اجتهادهم  وإن اختلف  ،-سبق  كما -  حجة  عليه فهو  جمعواأ   ومنه ما اجتهدوا فيه، فإن -
، وإلا في رجح بين أقوالهم الآية عليها كلها وت قبل معجت  فها من اختلاف التنوع،  إليها، فربما أنّ 

 ما خذ بقوله؛ لالأولى الألم يرد إلا عن أحدهم، ولا ي علم له مخالف، ف  ن . وإالمرجحات بأحد  
 (2).الفضل والمنزلة من -- قول الصحابةل

السلف من   تفسير أنّ  إذ يرى  ،بالبيان عاشور ابن عنده وقف قد  الصحابة أقوال من الثاني والقسم
  يليهم  فمن  الصحابة   من السلف  أقوال  كثرة   نشاهد  ونحن" :يقولبالرأي،   تفسير هو  وتابعيهم الصحابة

 وجوه:  عدة من ذلك على استدل وقد  ،(3) "وعلمهم برأيهم الاستنباط   ذلك أكثر   وما ،القرآن آيات  تفسير  في

 في  اختلفوا  أنهم  :الثاني.  ،..قليلة  آيات   تفسير  إلا  التفسير  من  عنه  يثبت   لم  --   النبي  نأ  :أحدها"

فتبين على    ...الله محال  وسماع جميعها من رسول  ،بينها  الجمع   يمكن  لا  مختلفة  وجوه  على  التفسير 
     استدل بما روي عن علي كما    ،(4) "القطع أن كل مفسر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطه 

--  وبرأ  ،الحبة  فلق  والذي   لا":  قال  الله؟  كتاب   في   ما  إلا  الوحي  من  شيء  عندكم   هل  :لما سئل 
  :--لابن عباس  --  ودعاء النبي،  (5) "...القرآن  في  رجلًا   الله   يعطيه  افهمً   إلا  أعلمه  ام  ،النسمة

ق  ا اتفب ،القرآن لـل تأويـأويـمراد بالتـأن ال ور ـر ابن عاشـذكو  ،(6) ين وعلمه التأويل«هم فقهه في الدّ »اللّ 
 (7).العلماء

 

مقبول. الثاني: أن تخالف  وحكم الإسرائيليات: فإنّ لها ثلاث أحوال، الأول: أن توافق ما جاء في شريعتنا، فحكمه    (1)
ما جاء في شريعتنا، فهذا مردود لا يجوز روايته. الثالث: ألا توافق ولا تخالف ما جاء في شريعتنا، أي لا نعلم 

ينظر: بحوث    .صدقه ولا كذبه، فهذا لا نصدّقه ولا نكذبه، بل نتوقف فيه، وغالب هذا مما لا فائدة من معرفته
     .88د الرومي، ص: في أصول التفسير ومناهجه، لفه

 .    34،  33الطيار، ص:   التفسير، لمساعد في أصول ، وفصول30 ،29 ينظر: المرجع نفسه، ص: )2(
 .  [28/ 1] ، لابن عاشوروالتنوير التحرير (3)

 . ، والصفحة نفسهاالمصدر نفسه )4(
 .  [69/ 4]  (،3047، رقم: )الأسيرباب فكاك ، باب: الجهاد والسيرالبخاري في صحيحه، كتاب:   أخرجه (5)
[،  4/225] (،2397رقم:) ،المطلب  عبد  بن   العباس   بن الله  عبد مسند: جبير،  بن  سعيد   عن مسنده، في  أحمد  أخرجه  (6)

 . صحيح الإسناد حديث عنه: وقال [615 /3] (،6280)  رقم: ،-- الصحابة معرفة : كتاب ،المستدرك في والحاكم
 .  [29/ 1] ، لابن عاشوروالتنوير التحريرينظر:  (7)
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  ، تخضع للتحقيق والاجتهاد والترجيحفإن ابن عاشور يرى أن أقوال الصحابة    بناءً على ذلكو 
من خلال   ذلك  نا بي و   ريعاته.من تش  --لمقاصد الشارع    أقوالهم  موافقةالنظر في مدى    :همن  الذي و 

 التطبيقات: 

  -:             -  قول اللهفي  

           
معروفة من   الكتابة كانت   أن  عاشور  ابن  ، ذكر(1) 

  لعبد أو إن رغبه ا  فجاءت هذه الآية تأمر السادة بذلك  ،يد على خيار السّ   ولكنها كانت   ،الجاهلية  عهد 

   قولين: إلى -:    -قوله من الأمر محمل في الأئمة بين اختلافٍ  على ،ذلك على  لحثه

علمه   إلى  ذلك  في  --  له اللهوكّ   وقد   ، عبده  ا فيخيرً   علم  اإذ   يد السّ   على   واجبة  الكتابة  أنالأول:  
 ( 3) عند ابن عاشور.  وهو الراجح  ،الظاهريةعن  و   ،(2) عباس  وابن  ،الخطاب   بن  عمر  عن  ذلك  وورد   .ودينه

  الجمهور. قول، وهو حمل الأمر على الندب الثاني: 

يجمع بين مقصد    حمل الأمر على الوجوب   لأن  وجه ترجيح ابن عاشور للقول بوجوب الكتابة:
ده  عرض العبد اشتراء نفسه من سيّ   فإذا  ،ادة في أموالهمالسّ   وبين حفظ حقّ   ،-وهو الحرية-  الشريعة

كاتب عمر بن الخطاب    قد ف  ،وعملهم  -- الصحابة  قول  وافق  ما  المقصد   هذاو إجابته.    عليه  وجب 
الخطاب أن يضرب أنس    بن  عمر  همّ   . كماا له يكنى أبا أمية وهو أول عبد كوتب في الإسلامعبدً 

  (4).ه أن يكاتبه فأبى أنسا سأله سيرين عبد  لمّ  ،ةر  بن مالك بالدُّ 

  -  :                   - الله قول    ،ومن الأمثلة

                        

         
  الصلاة   حكم  رصدّ  --  الله  أنّ  عاشور ابن ذكر  ،(5) 

 ، وعليه اختلفت أقوال العلماء:       بقوله: 

 

 (.  33)  الآية، من النورسورة  (1)
 . [167/ 19] لطبري ل ،البيان جامع تفسير: ينظر (2)
 [.  220/  18، لابن عاشور ]والتنوير تفسير التحرير ينظر:  (3)
 .  [ 239/ 3] لزمخشري ، لالكشاف تفسير :ينظر (4)
 (. 101سورة النساء، من الآية ) (5)
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اقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا إذا كانت مع    قال بعضهم:
 الجماعة فضل على الناس لحرص  بأنها الخصوصية لواوعلّ  لإقامته. خصوصية فهي  ،--  الله رسول

 (1) .كل طائفة بإمام تأتمّ مة، فيمكن أن  ئ، بخلاف غيره من الأ --  مع الرسول

. حيث (2)جماعة   إمام في كلّ   في هذا كلّ   -- مثلهعاشور ورشيد رضا: إلى أنّ    وذهب ابن
اجتماع   هو الجماعة  شرع مقصد  ولأن  ،--  الصحابة فعل  لمخالفته ؛الأول القول  عاشور ابن  ضعّف

المسلمين في الموطن الواحد، فيؤخذ بهذا المقصد قدر الإمكان، ولذلك جزم جمهور العلماء بأن هذه 
  أحوالهم   غالب   على جار  عندهم   الشرط  هذا  محمل  أنّ   ذكرو   ا.أبدً   للمسلمين  الخوف  صلاة شرعت   الآية

عن كون غيره    الاحتراز  المراد   وسراياهم إلا للضرورة، فليس  لغزواتهم  - -  النبي   ملازمة  من  يومئذ 
النبي  ،فيهم التنويه بكون  فالذي    ،الغزوات الأمراء قائمين مقامه في    وإذ قد كان  ،فيهم  --  ولكن 

 (3) .رخص الله للمسلمين معه يرخصه لهم مع أمرائه

، فإن ا لا مجال للاجتهاد والرأي فيهمّ م  --  أقوال الصحابةالتفسير بالمقاصد    إذا عارض   اأمّ 
   فسير بالمقصد، مثال: ابن عاشور يرجح القول الموافق للمأثور على الت

-:                   -قول الله    في
ذكر  ،  (4) 

، بالتفريق  وعشرين قولاً   اابن عاشور اختلاف المفسرين في تعيين الصلاة الوسطى حتى بلغت نيفً 

 : والجمع، وأنهم قد سلكوا للكشف عن المراد بها مسالك

 الذين تعلقوا بالاستدلال بوصف )الوسطى(:  الأول:المسلكّ

 . ما ورد في تفضيل بعض الصلوات على بعض  ابمعنى الخيار والفضل، متتبعً  هفمنهم من جعل -

الصلاة    تحديد   في  الأقوال  كذلك تعددت و   ،العدد   من  متساويين  جانبين   بين  الواقع  هو هجعل  من  ومنهم -
 . بها إلاختلافهم في تعيين الصلاة المبتد تبعًا المتصفة بالوسطية  

 

 [. 45/ 2] للسرخسي ،المبسوطينظر: . بهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله (1)
 .  [304/  5] رضا تفسير المنار، لرشيد ينظر: (2)
 .  [185/ 5ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)
 (.  236، الآية )البقرةسورة  (4)
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  ، ناسال   على  صلاة  المحافظة، فذهبوا يتطلبون أشق  على  الوصاية   بدليل  تعلقوا  الذين  المسلكّالثاني:
 دت أقوال المفسرين في تعيين الصلاة على هذا المسلك. وكذلك تعدّ 

أبطل    وقد   الصلوات.  جميع  على  الناس  ليحافظ  ،(1)إخفاؤها  ق صد   لوسطىا   الصلاة   أنّ   المسلكّالثالث:
 من وجهين:   بأنّه ليس المقصد من الآية، ابن عاشور هذا المسلك

 مجموع هذين المعرفين غير مفهوم؟    عرفها باللام ووصفها، فكيف يكون   -- لأن الله الأول:

الثاني: أنّ قياس ذلك على ساعة الجمعة وليلة القدر فاسد؛ لأن كليهما قد ذكر بطريق الإبهام  
 وصحت الآثار بأنها غير معينة.  

 ؛(2) المدينة فقهاء هذا قول جمهورفالصبح،  هاأنّ  الأثر جهة من  جاء  ما عاشور:  ابن عند ح والراج
أن يكتبا    كاتبي مصحفيهما   أمرتا  -رضيّاللّعنهماّ-وحفصة عائشة   أنّ ، و أنها الصبح  عندهم   الشائع   لأن
 وأسندت ،(3) على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين( )حافظوا :--  قوله

العصر، بحكم    هي   الوسطى  تكون   أن  بطل  فإذا   حفصة،  تسنده  ولم   ،--  الله  رسول  إلى  ذلك  عائشة
الصبح    فأفضلية  ،ا من جهة أدلة المسالك المتقدمةأمّ و عطفها على الوسطى تعين كونها الصبح.  

  الليل والنهار.  بين  وقتها لأن ؛ ظاهر الحقيقي بالمعنى وتوسطها ،(4) والسنة  ثابتة بالقرآن

 المثبطات   تكثر  التي  الصلاة  لأنها  ؛بذلك الصلوات   أجدر  هي  عليها،  بالمحافظة  الوصاية  جهة  ومن

 (5) .عنها، باختلاف الأقاليم والعصور والأمم
 

 [. 545/ 2] ، لأبي حيانالتفسير في المحيط البحرينظر: . الوراق بكر  وأبو المسيب، بن سعيد: هقال  (1)
،  المصدر نفسهينظر:  عبد الله وعلي وابن عباس وعائشة وحفصة وجابر بن عبد الله.    وهو قول عمر وابنه  )2(

 الصفحة نفسها.
هي صلاة    قال الصلاة الوسطى  الدليل لمن كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب:    ، صحيحه  في   مسلم  أخرجه   (3)

  ( 161الصلاة الوسطى، رقم: )، كتاب: الصلاة، باب:  الموطأ[، ومالك في  331/  3]  (،207، رقم: ) العصر
[1 /104 .] 

  سمعت رسول  هريرة، قال:عن أبي  [،  (78الآية )من  ،  ]الإسراء  -:               -  قال  (4)

كتاب:   ،صحيحه  في  البخاري   أخرجه  .الفجر«  صلاة  في  النهار  وملائكة  الليل  ملائكة  تجتمع  ...»  يقول:  --الله
 .  [131  /1]  (،648فضل صلاة الفجر في جماعة، رقم: )الآذان، باب: 

 .  [468/ 2ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (5)
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  --علي  حديث   الروايات   أصح   لأن   العصر،   بأنّها   الأثر  في  ورد   ما  :رضا  رشيد   عند   الراجح  أمّا
قال:    --عن علي    أخرى   . وفي رواية(1)»شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر«  :مرفوعا

:  -- وقوله  ،(2) "العصر« يعني صلاة الوسطى   صلاة »هي  :-- رسول اللهفقال    كنا نراها الفجر"
                                    

 (3) ،

أنّها تشهدها    فقد جعل الفجر مزية خاصة بها، وهي كون قرآنها مشهودًا، وورد في معناه  لصلاة 
  المزية.  بهذه الفجر صلاة تشارك العصر صلاة بأن  التصريح الحديث  وفي  النهار، وملائكة الليل ملائكة

 المراد بالصلاةولولا أنهم اتفقوا على أنّها إحدى الخمس لكان يتبادر إلى فهمي أن    ثمّ أورد قول أستاذه:

  ويقوي   كلامه،  وتدبر  لذكره  وتخشع  القلب،  فيها  يحضر  التي  الصلاة  أي:  ،الفضلى  وبالوسطى  الفعل،

ورشيد   ،له وتأكيد  الفضلى في الفضل لمعنى  بيان  ، فهو       بعدها:  -- هذا قوله

إنه ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره  "بقوله:    الاستدلالين رضا يجمع بين  
 .(4) "الأستاذ الإمام في الصلاة الوسطى

: أنّ ابن عاشور ورشيد رضا قد ضعّفا القول القائل بإخفائها؛ لمخالفة الآثار لهذا هنا  الشاهد ف
 التفسير بأقوال الصحابة عن التفسير بالمقصد.   االمقصد، فقدّم

  في  ذكرها التي بالمأثور التفسير مصادر  من عاشور  ابن يعدّها فلم التفسير في التابعين أقوال أمّا

التابعين قالوا  أنّ " المفسرين يقول: من المأثورب  التفسيرالتزم  نقده لمن عند   هوف لتفسيره، الثانية المقدمة
اختلفت أقوالهم في معاني  د  ها محذوفة الأسانيد، وقعوا أنّ ولا ادّ   لم يسندوها في معاني القرآن  أقوالاً 
علم    له  ما تأولوا تلك الآيات من أفهامهم كما يعلمه منبأنهم إنّ   اواضحً   إنباءً   ئينب  ،اكثيرة اختلافً   آيات 

 (5) ." بأقوالهم

 

هي  الوسطى الصلاة  قال لمن الدليل باب: الصلاة، ومواضع المساجد كتاب: ،علي  عن  صحيحه، في مسلم رواه  (1)
 [. 240  /2]  ( 911)  رقم:  طالب،   أبي  بن  علي  مسند:  مسنده،  في  وأحمد  [، 436  / 1]  (،627)  رقم:  العصر،  صلاة

 [. 284/ 2( ]990رواه أحمد في مسنده، مسند: علي بن أبي طالب، رقم: ) (2)
 (.  78سورة الإسراء، الآية ) (3)
 [.  347/ 2تفسير المنار، لرشيد رضا ] (4)
 .  [33، 32/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (5)
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 ا: سبب النزول.ثانيً

ر، إذ لا يمكن القول في التفسير   أمّا أسباب النزول فإن العلم بها من الشروط الأساسية للمفسِّّ
حً دّ ع  سبب النزول  فإن  صحّ  ،(1) أسباب نزول الآيات  معرفةولا الترجيح إلا بعد   (2).امرجِّّ

  ، الأمة صلاح إلى اهاديً  نزل  القرآن كون  وبين  ،النزول أسباب ب التفسير بين  عاشور ابن ازن و  قد و 
القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث   أنّ الناس  وهموا  أالذين    المفسرين  معيبًا على كثير من  لو قيف

  ، أصناف الصلاح  ا إلى ما به صلاح الأمة فيفإن القرآن جاء هاديً   ،وبئس هذا الوهم":  تدعو إليها
  .(3) "ام فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحك

  أمة   لهدي جاء  كتاب   القرآن  نّ إ   بقوله:  موضع آخر،   في   عليه  ومؤكدًا  هذا  عاشور ابن  فصّل  كما
 أو   الزجر  وجه  على   قوم  به  مخاطبا  يكون   وقد   ،الحاجة  قبل  اواردً   يكون   قد  الهدي   وهذا  ،لها  والتشريع

  بكليات   جاء  قد   ذلك   جميع في وهو  ،لخطابه يصلح  من  جميع به  مخاطبا  يكون  وقد  ،غيرهما أو الثناء
 ، الدين  تواتر  كنم  ولي    ،عليها  سهلًا   لدينها  الأمة  وعي  يكون   أن  ذلك   في  والحكمة  ،وتهذيبية  تشريعية
 ذلك  لأن  جزئية  خصوصيات   على  كلماته  حمل  يجوز  لا  فكما  ،الاستنباط  مزية  الأمة  لعلماء  وليكون 

  لأن   التقييد؛  منه  قصد   ما   إطلاق  ولا  الخصوص   منه   صد ق    ما  تعميم  يجوز  لا  كذلك  ،الله  مراد    بطلي  
 (4).بذلك الفرق  بعض  اغترّ  وقد  ،أصله من إبطاله إلى أو المراد  في التخليط إلى يفضي قد  ذلك

-:                    -الله  قول  في  هذا  ومثال
 (5) ،

                 :قوله  من  الأمر  مقتضى  وفي  ،(6)والإنصات   الاستماع  معنى  في  مجملة  الآيةأنّ    ابن عاشوربيّن  
 

 [.    53/ 1ينظر: قواعد التفسير، لخالد السبت ] (1)
       [.241/ 1رجيح عند المفسرين، لحسين الحربي ] قواعد الت ينظر: (2)
 .  [ 46/ 1] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، (3)
 . [50/ 1]  ينظر: المصدر نفسه (4)
 (. 204، الآية )الأعرافسورة  (5)
  قولهم: لما في  مقابل  ال  ،الاستماع مع ترك الكلام  :الإنصاتمعنى  دلائل إجمال الاستماع: أنّ  بيّن ابن عاشور    (6)

             ، الامتثال   وهو  المجازي، معناه في مستعملا الاستماع يكون  أن ويجوز
يكون ف  ،[(198)   ، من الآية]الأعراف                 كما في قوله:  للعمل بما فيه

الخطاب للكفار على وجه التبليغ، وللمسلمين على وجه    ، ولعموما لمعنى الإصغاء وترك اللغوالإنصات جامعً 
  التحرير ينظر:  .  القراءات  دون   الأزمان  أو  الأحوال  عموم  إلا  يقتضي(  إذا)  من  المستفاد  الشرط  ومعنى،  الإرشاد

 [ 240، 239/ 9] والتنوير، لابن عاشور
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      قوله   من  سببها  يفسر   ما  على  والحمل    ،الكلام  سياق    إجمالها  بعض  يبين 
--:                         

  مجملها   بيان  حالوي    ،(2)(1) 
يجب على كل مؤمن    هأنّ  إذ يرى رشيد رضا  وقريب منه ما ذكره ،أخرى   أدلة على ذلك على زاد  فيما

  كما يحرص على تلاوته، وأن يتأدب في مجلس التلاوة، قراءته  عند  استماعه  على  يحرص  أن  بالقرآن 
 . لما لاستماع القرآن وتدبره من حكم ومقاصد 

 ليس إذ   ،ل  مؤو  كثيرة صور في بمجرده الآية  ظاهر أن على الأمة علماء قااتف  عاشور ابن ذكر 
،  كل ذي شغل شغله  أن يترك  ىقتض لاو   ،حرج عظيم  ؛ لما فيه من كل الأحوالالأمر على الوجوب ل

   نزولها: سبب  هنّ أ رأوا بسبب  هاخصّ  من فمنهم: تأويلها محمل في اختلفوا ولكنهم

  الأنصار  من رجلًا  أنّ  بعضهم  وروى  ،الجهر في  الإمام قراءة في نزلت   أنها هريرة أبي  عن فرووا
  أمر   في   الآية  هذه فنزلت   ،يقرأ  - - والنبي  الصلاة في  يقرأ فكان  ، جهرية  صلاة   --النبي  وراء  صلى
 دل   خاصة  قراءة  على الاستماع  أمر  قصروا هؤلاءعاشور:  بن ا يقول  .  الإمام  لقراءة  بالاستماع   الناس
  ، به  يخصص  من عند  سببه بخصوص  العام تخصيص  من يقرب  نحو على ،عندهم النزول سبب  عليها
 الآي   نظم  عليه   يساعد   مما   هو  ولا   ،يصح  لم   السبب   هذا  على   الآية   نزول  لأن  ؛ضعيف  تأويل  وهذا
  لأن و   ،--النبي   عن  مأثور  شيء  فيه  وليس  ،وتأويل  تفسير  هو  إنما  ذلك  في  قالوه  وما  ،معها  التي
الآية نزلت  أنّ  على من زعم أيضًا رضا ، وبهذا ردّ رشيد المدينة في حدثت  الحوادث  وتلك مكية الآية

 (3) .في خطبة الجمعة

ذكر ابن  ،بالقراءة اسرًّ م   الإمام كان إذا المأموم قراءة ترك على حنيفة أبي أصحاب  استدلال أما
  .(4) الإنصات  معنى الترك ذلك في يتحقق لا إذ  ؛عنه   بمعزل الآيةعاشور أنّ 

 

   (. 25الآية )من  ، فصلتسورة  (1)
تسمعوا  لا بمكة: لبعض بعضهم فيقول صلى، إذا -- الله رسول يأتون  المشركون  كان :المسيب ابن سعيد عن" (2) 

 القرطبي  تفسير  ."                 :جوابا لهم  --  فأنزل الله  ، لهذا القرآن والغوا فيه
[7 /353 .] 

 . [ 461/  9] رشيد رضا ، لالمنارتفسير ، و [240/ 9] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (3)
 .  [240/ 9] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (4)
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بالاستماعحِّ رشيد رضا  ذكر  و  الأمر  أنّ وهي  كم ومقاصد            واليقين   الإيمان  وكمال  الدين  قوة  : 
  وتترتب  ونهيه،  بأمره والعمل به الاهتداء بنية التدبر  مع القرآن واستماعه، قراءة بكثرة إلا يحصلان لا

  على   ويضعف  وينقص   القرآن،  تدبر  بقدر  والفساد   المعاصي  وترك  الصالحة،  الأعمال  من  آثاره  عليه

 واتسع  الأقطار،  فتحوا  ولا  وفهمه،  بسماعه  إلا  العرب   أكثر  آمن  وما  تدبره،   ترك  من  النسبة  هذه
  يجاهدون   مكة  زعماء  من  المعاندون   الجاحدون   كان  وما  هدايته،  بتأثير  إلا  سلطانهم،  وعظم   عمرانهم،

  الإسلام  ضعف  وما ،الناس على  القرآن  قراءة من  بمنعه  إلا ربه دعوة تبليغ  عن ويصدونه  --النبي
 (1) .القرآن تدبر   بهجر إلا ملكه أكثر زال حتى الوسطى القرون  منذ 

والاستدلال،   النظر  إلى  بالسامع  المؤديان  هما  بهما  المأمور  والإنصات   الاستماع"  أنّ   عاشور  ابن  يرى و 
  جاء   ماولِّ  به، الإيمان إلى المقضيّ  --الرسول صدق على الدلالة من القرآن عليه  يحتوي  بما والاهتداء

 (2) ." واستدعاء النظر والعمل بما فيه  ،غالتبلي بالاستماع مقصود به فالأمربه من إصلاح النفوس، 

  ، المرجوة منهصد  االمق  هذهلقدّما القول بعموم الاستماع  الشاهد: أنّ ابن عاشور ورشيد رضا  ف
 من سبب للنزول. تقييد الآية بما ورد فيهاب القول على 

       .ينرا: إجماع المفسثالثً

على معنى من    -قولهم  التفسير  في  ممن ي عتبر-المفسرين    إجماع "  راد به:التفسير ي  الإجماع في  ف
  (3) ." آية من كتاب الله تفسير  المعاني في

التفسيرو  في  الإجماع  أنّ  "  : حكم  على  العلم  أهل  اتباعها    ،شرعية  حجة  الإجماعاتفق  يجب 
   (4) ." والمصير إليها

  ، ( 5) الصحابة   إجماع علماء الإسلام من غير الحكم بحجية  عدم القول بإطلاق    رضا يرى   رشيد و 
 دون أن يبين مراتبه وأيها يعدّ حجة منها. 

 

 .  بتصرف ،[ 463/ 9] رضارشيد ، لالمنارتفسير  (1)
 .  [239/ 9] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، (2)
 .  70فصول في أصول التفسير، لمساعد الطيار، ص:  (3)
     . 70ص:  ، وفصول في أصول التفسير، لمساعد الطيار،41الإجماع في التفسير، لمحمد الخضيري، ص: (4)
 [ 807/  5]  ، علّق عليه: رشيد رضانجد لعلماء، النجدية والمسائل الرسائل  مجموعةينظر:  (5)
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  حاشيته في  التي لخصها ، مراتبه بالإجماع يختلف باختلاف العملحكم  نّ أ  يرى  ابن عاشورا أمّ 
   وجعلها سبع مراتب: شرح تنقيح الفصول، على 

إجماعىالأول   ينالدِّّ   من  المعلوم  وهو  ،--   النبي  من   فعلٍ   أو  قولٍ   مشاهدة  عن  المسلمين  : 
ّ الأدلة.  سائر على مويقدّ  ،بمقتضاه العمل يجب  وهذا ،بالضرورة

  ولكنه   ،عندهم  القطع  منزلة  ليتنزّ   حتى  النص   قتضىم   على  الصحابة  مجتهدي  : إجماعةالثاني 
ّ.جاحده  يأثمو  ،قطعية   حجة   وهذا فيه، فوالمتوقّ  الخلاف لسبق ضرورةً  المعلوم مبلغ يبلغ لم

وهو    خطابها،  من  الشريعة  بمراد   المسلمين  أعلم  لأنهم  ؛نصٍّ   من  مرادٍ   فهم  على  همإجماع  :ةالثالث
في    اخلافً   فيها  فرضوا   لأنهم  ؛الرابعة  من  وأقوى   الاجتهادية  الأمور  في  لأنها  ؛أضعف  أنها  إلا  كالثانية

ّالعصر.  لانقراض   ما الصحبة لصفة نوأ لا؟ أو المجتهد  التابعي مخالفة همتضرّ  هل

  تجب   حجة  أنه  على  والجمهور  ،كثير    وهو  سنةٍ   أو  كتابٍ   من  دليلٍ   على  المجتهدين  إجماع  الرابعة:
ّ  .ظني   نظري   لأنه ؛شيء جاحده يلزم  ولا العالم، على  متابعتها

  ، بالإجماع  تصريحهم  مع  ،محتمل  نص   في  فهم  عن  أو  استدلال  أو  قياس  عن  إجماعهم  الخامسة:
ّ  المصلحة. لاختلاف انظرً  تغييره يمكن الذي هو وهذا

ّ  متفقة. فتلفى أقوالهم أتستقر  بل ،نحوه  أو أجمعنا :بقولهم تصريح غير  من إجماعهم السادسة:

      امــإم  هاــلقبولترط  ــاش  د ـوق  ،انـمتقاربت  ان ــاتوه  ،ون ــالباق  كت ــيسف  ولاً ــق  د ــأح  ولــيق  أن  ة:ـالسابع 
  ا تبعً   يالسكوت  حجية   نكرأف  الرازي   وأما،  يبلغ  أن  شأنه  اممّ   الأمر  وكان  السنون   ت الط  إذا  الحرمين
 (1).للشافعي

  ا الثلاث الأخرى فإنّها أمّ   المراتب الأربع الأولى هي حجة يجب العمل بها،  وعليه فإنه يرى أنّ 
   حجة. ليست 

 
 

 

 

 .  583،  582التنقيح في أصول الفقه، لابن عاشور، ص:  شرح لمشكلات والتصحيح ينظر: التوضيح (1)
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لقول ، عند تفسير رشيد رضا  ، وموافقته لهما ورد فيه إجماعالمقاصدي فيومثال إعمال النظر  
  -:                 -  الله

                

             
 (1). 

، وعلى هذا  الكتابيات   إباحة نكاحو   ،والمشركات  المشركين  نكاح  تحريم  من  المقصدرشيد رضا    ذكر
، مبيّنًا الأصول  (2) على تحريمه  ا دلّ بنكاح الكتابي بالمؤمنات، ممّ   لعدم تحققّ هذا المقصد   خلص 

  ،السنة  من  أدلة  ذلك  بعد   قامت   إذا"منها الإجماع، بقوله:  و والتي هي حجة،    التي ينبني عليها التفسير،
  فلها   ،بالمسلمة  الكتابي  تزويج   تحريم   على  ،الشرك  أهل  مناكحة  لمنع  الآتي  التعليل  من   أو  ، الإجماع  أو

. وهذا أيضًا تصريح منه على  (3) "الأدلة  بهذه  عملًا   بل  الكتاب،  نص   أو   بالأصل  عملًا   لا  ،حكمها
  حجية النظر المقاصدي للتشريعات. 

أنّ النظر في مقاصد التشريعات الواردة بالنصوص القرآنية هو تفسير  ا سبق من خلال ممّ تبيّن 
بالرأي، ولذا فإنّ الاعتماد عليه لا يكون إلا بعد استيفاء البحث فيما يفسر النص من المأثور )القرآن  

فإن وافق المقصد المستنبط  التفسير  بالمأثور فلا إشكال، وإن خالفه فإنه ي رد؛ لأنه اجتهاد    (،والسنة
الصحابة أقوال  وكذلك  والسنة،  بالقرآن  التفسير  على  يقدم  العلماء  فلا  عند  حجة  منها  يعدّ   ،فيما 

د المفسر، ، فإنه مجال نظر واجتها، وما عداه من التفسير بالمأثوروالإجماع الذي هو حجة أيضًا
 . ما كان منها موافقًا لمقصد الشارع وغايته من التشريع يرجّح

 

 

 

 

 (. 219سورة البقرة، من الآية ) (1)
 [.  279/  2] ، لرشيد رضاالمنار تفسيرينظر:  (2)
 . نفسها والصفحة  المصدر نفسه، (3)
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 بالرأي التفسير دلالات تعارض عند الترجيح في المقاصدي النظر أثر 2.3

ّاللغوي. التوجيه في المقاصدّ أثر1.2.3ّ

 الحاجة تتأكد ف التفسيرية، الأقوال بين اختلاف ووجد   القرآني، النصّ  يفسّر  ما المأثور من رد ي   لم إذا

الشارع وغايته    ، وردّ القول المخالف لمقاصد لمعرفة الراجح منها  ؛التشريع  من  مقصد الفي    للنظر  هنا
  . من التشريع

 ا أقوى دلالةً الاختلاف، ومن ث مّ النظر في أيّههذا  سبب  النظر في    بدايةً   على المفسر  يستلزمف
  ، لسببين --وصحابته  --النبي  زمن  بعد   المقصد   إشكال  أمام  يضعنا  وهذا  .الشارع  لمقصد   وموافقةً 

 الباحثون:   نكما بيّ  ماوه

   .اتساع دلالة الألفاظ العربية :الأول
 (1) .بينها ة، وحصرها، والموازنة بالنص الحافّ  ظنية القرائن :الثاني

 الدلالات:فأمّا فيما يتعلق باللغة من اتساع دلالات ألفاظها، فإنّ أبرز هذه 

: دلًلة المشهور من أقوال العرب وعاداتهم. 
ا
 أولً

  الضابط  العرب، فإنّ   وضروب   د مناحيلتعدّ معاني اللفظ    ت د عدّ ت  أنّه إذا  التفسير  علماء  لقد قرّر

  دليل   يقع    أن  إلاّ   ،منه  الشاذّ   دون   العرب   كلام  من  المعروف  غلب الأ   على  --  الله  كتاب   بحمل  يكون 

 (2).على غير ذلك

القاعدة:  وبناء على   للّ فإ هذه    ترجيح أحد  لالأسلوب يكون دليلًا   فظة أونّ الاستعمال العربي 

ذلك   عاشور ابن بيّن  فقد بين المعاني المستعملة للّفظ،    الجمع  رتعذّ   وذلك عند   ،(3) غيرها  على  الأقوال
 على   التركيب   بها  يسمح  كثيرة  معان  عليك  فتنهال  رها،وتتدبّ   لهافتتأمّ   الواحدة  بالآية  لتمرّ   وإنك":  بقوله

 

  : العدد،  الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعيةينظر: تحرير العلاقة بين مقاصد القرآن وتفسيره، لسهاد قنبر، مجلة    (1)
 .  340ص: ،  1: الجزء، 1442، سنة: 197

التفسير  فصولينظر:    (2) الطيار،   ،في أصول  لفهد    ،105  ص:   لمساعد  التفسير ومناهجه،  وبحوث في أصول 
 .  142الرومي، ص: 

 .  115 ص:  ، لمساعد الطيار،في أصول التفسير فصولينظر:  (3)
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  ر، ص  ح    في  كثرتها  من  تك  فلا  عليك،  تتكاثر  وقد   العربي،  الاستعمال  أساليب   في  الاعتبارات   اختلاف
 (1) ."بذلك احً سم   التركيب  كان إن   الآخر  البعض  على للحمل امنافيً  بعضها على  الحمل تجعل ولا

سواء  -  العرب   من كلام  المشهور  الاستعمال  انيرجح  رضا  ورشيد   عاشور  ابن  أنّ   الملاحظ  ومن
موافقة ، بشرط  بينها  الجمع  رعند تعذّ وذلك  ،  على غيره  -ام البلاغة وغيره  الإعراب أوفيما يخص  

 فلا يؤخذ به.، فإن خالف المشهور المقصد المقصد التي منها  ،المعنى للقرائن

عند تفسيره لقول الله  ف،  لّفظةل  دورًا في تحديد الاستعمال الصحيح   مقاصد ابن عاشور يرى أنّ للف
--:                  

  أحد من  عن  يرضى  لا  --  الله  أنّ   معناه:  ذكر  ،(2) 

مجموع    يحب   لا  - -   الله  أنّ   مفاده  يكون   أن   الاستعمال   أهل   ببال   يخطر  ولا  ،الفخورين  المختالين
  في حيز النفي  إذا وقع (كل) من أنّ  (3) الجرجانيبناء على ما ذكره  ،المختالين الفخورين إذا اجتمعوا

  ، الإحاطة  تأكيد  منها  يراد   التي  (كل) في  هو   إنما  ذلك فإن  الشمول، على النفي  ينصب  أداته  عن   امؤخرً 
 والقرينة هنا هي دلالة المقصد؛  ،التي يراد منها الأفراد، والتعويل في ذلك على القرائن  (كل)لا في  
 (4) .أغلبي غير مطرد في استعمال أهل اللسان أمر الجرجانيما ذكره أنّ  ابن عاشورإذ يرى 

  -:        -  الله  قول  في  المقاصدي،  النظر  على  بناءً   للفظ  الاستعمال   ترجيح  ومثال     

                                  

                              

 
 وهي:   ،          قوله: في الفاء  معنى في المفسرين أقوال عاشور ابن ذكر ،(5) 

 

 [. 97/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (1)
 (.  17، من الآية )لقمانسورة  (2)
من    نحوي، بياني، متكلم، فقيه، مفسر.  .شعري، الشافعيعبد الرحمن بن محمد الجرجاني الأ  القاهر بن  عبد  (3)

الإ  تصانيفه: ودلائل  الإيضاح،  المعاني  عجاز شرح  البلاغة،  في  التصريف،  و ،  وأسرار  في  سنة  العمدة  توفي 
 للفيروزآبادي،  ،واللغة  النحو  أئمة  تراجم  في   البلغة[، و 433  ،432  /18]  للذهبي  ،النبلاء   أعلام  سير  ينظر:  .ه471

 . 186 :ص
 .  بتصرف [،167/  21] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير،ينظر:  (4)
 (.  60سورة البقرة، من الآية ) (5)
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ؤلهم بمجرد هبوطهم مصر. وهو ما رجحه ابن  الفاء للتعقيب، للدلالة على حصول س  الأول: أنّ 
 (1) .عاشور

 ( 2).الثاني: للتعليل

وما ذهب إليه رشيد ،  (3) وهو قول أبي حيان  ،ا للأمرجوابً           الثالث: جملة  

ونزلتموه وجدتم فيه ما سألتم، أمّا هذه الأرض التي قضى الله أن رضا بقوله: أي فإنكم إن هبطتموه  
لم يقض عليكم    -- شأنها أن تنبت هذه البقول، وأن الله    تقيموا فيها إلى أجل محدود، فليس من 

بالتيه في هذه البرية إلا لجبنكم وضعف عزائمكم عن مغالبة من دونكم من أهل الأمصار، فلو صح  
  فإن أردتم   ،أنفسكم بما فرط منكم  على  ن قضيتمللطعام الواحد، فأنتم الذي ما تزعمون من كراهتكم  

كافل     --الله  فإن   الموعودة،  الأرض   سكان  من  يليكم  من  محاربة  على   فأقدموا  كرهتم،  اممّ   الخلاص 
 ( 4).طلبتم، فالتمسوا الخير في أنفسكم وفي أفعالكم ما لكم النصر عليهم، وعند ذلك تجدون 

الأمر بالهبوط بمحتاج إلى    إذ ليس  ؛مفيدةً للتعليل  ليست   (الفاء)أنّ    وجه ترجيح ابن عاشور:
، ولأنه ليس بمقام         المقصود من قوله:  التعليل بمثل مضمون هذه الجملة، لظهور

         الداعي   هو  التعليل  إرادة   عدم  أنّ   والظاهر  الأمر،  بتعليل  المأمور  يشجّع  حتى  الهبوط  هذا  في  ترغيب 

  أصحاب   على  ردّ   كما  .(5) (الفاء)  غناء  مغنية  (إن)  لكانت   التعليل  أريد   لو  لأنّ   التعقيب؛  فاء  ذكر  إلى

أنّ "بقوله:    -حيان  اأبيعني  وهو  –  الثالث قول  ال بالجملة    زعم  يجاب  بالفعل  يجاب  كما  الأمر 
 (6) ."الإسمية 

  هو   ماوإنّ   ق،يعل    أو  ليعل    حتى  الهبوط  هذا  في  الترغيب   قصد   لعدم  المعنيين  كلا  فضعّ   فإنه  وعليه
  (7) .كلام غضب 

 

 [.  525/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (1)
 . ، والصفحة نفسهاالمصدر نفسهينظر:  )2(

 .  [380/ 1في التفسير، لأبي حيان ] البحر المحيطينظر:  (3)
 . [، بتصرف275، 274/  1] ، لرشيد رضاالمنار تفسيرينظر:  (4)
 [.  525/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (5)

 [.  526/  1] المصدر نفسه )6(
 . والصفحة نفسها  ،المصدر نفسهينظر:  )7(
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الله  قول    -:                        -  وفي 

  
بعده  ما  باعتبار  ،    هو  القسم   وجواب   أنّ   عاشور  ابن  بيّن   ،(1) 

بسبب عدم تناسيه    ،لأن المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك  ؛الغايةمن  
  (2) وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف. ،-- مصيبة يوسف

    (3) : المشترك اللفظي.انيا ثا

  معانيه   أو  معنييه   في  المشترك  اللفظ  استعمال  المقدمة التاسعة لتفسيره على  ابن عاشور في  نبّه
 سببه  وتشريعًا، تفسيرًا   القرآن معاني لاستخراج  المتصدّين  بين تردد  محل  وبيّن أنّ هذا المبحث  ،دفعة

 محامل   من  حملًا م    يدفع  العلماء  بعض   وأنّ   بندرة،   واقع  أو  القرآن  قبل  العرب   كلام  في  وارد   غير  أنه
  من   ،عظيمًا  خطبًا  ذلك  ون ويعدّ   معنييه،  في  المشترك  استعمال  إلى  فضيي    محمل  بأنه  آياتٍ   بعض 

  معنى  من   أكثر في   المشترك  استعمال  جواز في   الفقه  أصول  وعلماء  العربية   علماء   اختلف  ذلك  أجل
 (4)الاستعمال. هذا على القرآن ألفاظ حمل صحة في ترددهم عن  ينبىء اختلافًا مدلوله، من

 للبعض   التركيب   تعيين  يكون   بحيث   التغاير،  بينها  يكون   قد أنّ المعاني    كما بيّن ابن عاشور:
ما    على البدلية مع عدم  ا، ولكن صلوحية التركيب لهاا لتعيينه للآخر بحسب إرادة المتكلم عرفً منافيً 

إيفاء بما عسى أن يكون مراد المتكلم، فالحمل   على الأخذ بالجميع  تحمل السامع  ،ن إرادة أحدهايعيّ 
  ا. وقد يكون ثاني على الجميع نظير ما قاله أهل الأصول في حمل المشترك على معانيه احتياطً 

التراكيب، مثل   عليه لأنه من مستتبعات   الحمل  شبهة في  ا من المعنى الأول، وهذا لامتولدً   المعنيين
 (5) .عريض والتهكم مع معانيها الصريحةالكناية والت

 

 (. 85، الآية )يوسفسورة  (1)
 [.  44 /13تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (2)
 ينظر: المشترك هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة.    (3)

   [.377/  2] ، للزركشيالفقه  أصول في المحيط البحر
 [. 98/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (4)

 .  [، بتصرف97 ،96/ 1]  المصدر نفسه ينظر: )5(
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المشترك،   المعينة على تحديد المعنى المراد من اللفظ  من الأمور  التشريع هو  من  صد المقإدراك    إنّ  
 -:          -  قول الله  ومثال هذا في

تعدّدت أقوال العلماء    ،( 1) 

 على النحو التالي: يطلق على الطهر والحيض.  امشتركً  الكونه لفظً ؛   بـ في المراد 

 ،(3) ، وغيرهم جماعة كثيرون -  (2)-  أنّه الحيض، قاله علي وعمر وابن مسعود   القولّالأول:
 (4) .وهو مذهب الحنفية

  ، (8)والشافعي  ،(7) ومالك  ،(6)الأثر  أهل  وجمهور  (5) المدينة  فقهاء  قول   وهو  الطهر،   أنّه  الثاني:ّّالقول
     ، وهو الراجح عند ابن عاشور.(9) وابن حنبل

  نّ أقوى، لكنه نحا إلى الجمع بين القولين؛ لأ  الأولأدلة القول  ذكر رشيد رضا أنّ  القولّالثالث:
عن أستاذه محمد عبده قوله:    هنقلمبينا ذلك بما    ،(10) كلا الفريقين مصيب   طبيعة اللغة تقتضي أنّ 

الزوج" الرحم من  ببراءة  العلم  التربص  بثلاث حِّ   وهو  ،السابق  المقصود من هذا  كما   ضٍ ي  يحصل 
لحكمة    موافق  القولين  من  الحمل، فكل  آخر  إلى   الحيض   يستمر  أن   النادر  ومن  أطهار،  بثلاثة  يحصل

   (11) ."الشرع في المسألة

 

 (. 226قرة، الآية )بسورة ال (1)
 [.  506  - 501/ 4للطبري ] ،جامع البيان (2)
 [.  336/  2لابن كثير ] ،تفسير القرآن العظيم (3)
 [.  193/  3للكاساني ] ،بدائع الصنائع (4)
 [.  26/ 18لابن عبد البر ]  ،الاستذكار (5)
 [. 510  - 506/ 4لطبري ]ل ،جامع البيان . ينظر:بن ثابت وابن عمر وغيرهم عن عائشة وزيد (6)
 [.  32/ 18لابن عبد البر ]  ،الاستذكار (7)
 [.  89/ 5للشافعي ] ،الأم (8)
 [.  289/ 9للمرداوي ] ،الإنصاف (9)

به   عبر  ،عبارة عن الصلة بين هاتين الحالتين  أو  القرء وسطا بين الدم والطهر  فلما كان"   بينه بقوله:  ما  وهو  (10)
الفقهاء عن   اللغةقوم من  /  2]  ، لرشيد رضا المنار  تفسير.  " أحدهما وقوم عن الآخر، ولكل منهم شواهد في 

294]  . 
 . ، والصفحة نفسهاالمصدر نفسه )11(
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 ذكرها الرازي، وهي:   الأول وحجّة أصحاب القول

»اجلسي ّّقال:ّّأنّهّّ-- النبيّّعنّّروي ّّالم  ّّالحيض،ّّفيّّاستعمالهاّّغلب ّّالشّرعّّفيّّالأقراءّّأنّ ّّأولً:
 (1) .أقرائك ثمّ اغتسلي« أيام

العدّة بزوال  وتخرج عن استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها، بأنّ الأقراء حيض يمكن معه  القول أنّ  ثانيًا:
 الحيضة الثالثة، ومن قال: إنه طهر يجعلها خارجة من العدّة بقرأين وبعض الثالث.

              فقال:  ،الحيض   عدم  عند   الشهور  إلى  نقل  -- أنّه ثالثًا:

         
 فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار.   (2) 

الأ م ة   عدّة أنّ  على  الفقهاء وأجمع ،(3) حيضتان« وعدتها تطليقتان، الأ م ة »طلاق :--  قوله رابعًا:
في شراء    على أنّ الاستبراء  واجمعكما أنصف عدّة الحرّة، فوجب أن تكون عدّة الحرّة هي الحيض.  

 الاستبراء والعدّة شيء واحد.  الجواري يكون بالحيضة، فكذا العدّة تكون بالحيضة، لأن المقصود من

أنّ الغرض الأصلي في العدّة استبراء الرحم، والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام دون    سًا:خام
 الطهر.

  لجانب الحرمة، لأن المطلقة إذا مرّ   الحيض احتياط وتغليب   أن القول بأنّ القروء هي   ا:دسًّسا
لغير  ا  ىلعهو الحيض، فحينئذ يحرم    فإن جعلنا القرء  ،الثالثة  عليها بقية الطهر وطعنت في الحيضة

 (4) .التزوج بها، وإن جعلنا القرء طهرًا، فحينئذ يحل للغير التزوج بها، وجانب التحريم أولى بالرعاية

 

رى، كبال سننه في والبيهقي [،454 /42] ، (25681) برقم  ،-عنها الله رضي- عائشة  عن مسنده، في أحمد أخرجه (1)
سننه،  في والدارقطني [،346 /1] (،1693)  رقم ،إلخ الدم..  أثر  عنها  تغسل المستحاضة الحيض، باب: كتاب:

 [. 394/ 1كتاب: الحيض، باب: ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض ]
 (. 3سورة الطلاق، الآية ) (2)
(، 2189)  برقم  العبد،  طلاق  سنّة  الطلاق، باب:  كتاب:،  -عنها  رضي الله- عائشة  عن  ،سننه  داود في  أبو  أخرجه  (3)

طلاق  أنّ  جاء ما باب: واللعان، الطلاق أبواب: سننه، في والترمذي [.512  /3] ،مجهول حديث هو داود: أبو قال
ليقتان، برقم )    [. 474/  2]، (، وقال الترمذي عنه: حديث غريب1182الأ م ة تط 

 [.  98 - 96/ 6للرازي ] ،مفاتيح الغيب ينظر: –(4)
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جعلت علامةً على براءة  الحيضة الواحدة قد    ذكر ابن عاشور: أنفقد  أمّا حجة القول الثاني:  
الرحم، في استبراء الأ م ة في انتقال الم لك، وفي السّبايا، وفي أحوالٍ أخرى، م ختل فًا في بعضها بين  
المدّة رفقًا   تلك  الحمل، بل لأن في  لتحقُّقِّ عدم  أنّ ما زاد على حيضٍ واحدٍ ليس  فتعيّن  الفقهاء، 

المطلقة، فتعارض  بعد المقصِّ   بالمطلق، ومشقّةً على  أمدًا  انتظاره  المط لِّق في  ح  حقّ  دان، وقد ر ج 
التّخفيف   القروء أطهارًا راعوا  جعلوا  فالذين  بعدها،  الطُّهر  وحصول  وانتهائها،  الأولى  الحيضة  حصول

حيضات زادوا للمطلِّق   عن المرأة، مع حصول الإمهال للزوج، واعتضدوا بالأثر. والذين جعلوا القروء
الخطاب في   بن  عمر  عند الجميع، كما ورد في حديث   لا يكون إلا في ط هرٍ   إمهالًا لأن الطلاق

   .(2)، واتفقوا على أن الطُّهر الذي وقع الطلاق فيه معدود في الثلاثة القروء(1) الصحيح

، العدّة تشريع  من المقصد  في بالنظر وذلك المقاصدي، بالاجتهاد  :عاشور  ابن عند   الترجيح وجهف
ي   بين  الجمع إلى هذا  في النّظر مرجع  أن على   المطلقة  رحم براءة  تحقق و وه العدّة، من الشارع مقصد 

 التّخفيف عن المرأة.  ، مع مراعاة من حمل الم ط لِّق، وانتظار الزوج لعله أن يرجع

 ثا
ا
 الإعراب:  ا: دلًلة لث

  الضمير  في  الأصل  قولهم:  منها  الإعراب،  يخصّ   فيما  ترجيحية  قواعد   ةعدّ  التفسير  علماء  استنبط

والأصل عدم   والأصل توافق الضمائر في المرجع حذرًا من التشتت،أن يعود إلى أقرب مذكور،  
إليه إلا  التقدير المحذوف  ولا يلجأ  ت ث بِّت هذا  إليها  الرجوع  لمقاصد    إلخ....(3) بحجة يجب  وبالنظر 
  سيتبيّن من خلال الأمثلة التالية:بغيره، كما أو  خذ بالأصل ن هل يؤ تعيّ ي  - - الشارع

 

بن    عمر  فسأل  - -: أنّه طلّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله  -رضي الله عنهما-  عن عبد الله بن عمر  (1)
كها حتى ت طه ر  »:  --عن ذلك، فقال رسول الله    --الخطاب رسول الله   ، ثمّ تحيض  م ره فل يرجعها، ثمّ لي مسِّ

، فتلك العدّة التي أمر الله أن  ت طلّق لها النساء ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء ط ل ق قبل أن ي مس  .  «ثم ت طه ر 
              الله تعالى:  قول  الطلاق، باب:   كتاب:،  صحيحه  في  البخاري   أخرجه

     ( 5251، برقم  ،)[41/  7]صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق   ، ومسلم في

 [.  1093/ 2(، ] 1471الحائض بغير رضاها، برقم )
 [.  391/ 2تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (2)
 .  120 -118، لمساعد الطيار، ص: تفسيرفصول في أصول ال ينظر: (3)
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  -:                    - الله  قول  في

                   
  أقوال عاشور ابن أورد  ،(1) 

 العلماء في هذه الآية: 

 .ر الرجلينشهادة المرأتين لا تقبل إلا عند تعذّ القول الأول: 

ابن  ، والراجح عند وهو قول الجمهورين، الرجل حتى مع وجود شهادة المرأتين تقبل الثاني: القول 
 عاشور. 

وهو    ،وفيه مرمى آخر  ،د الشارع التوسعة على المتعاملينلأن مقصو   ووجه ترجيح ابن عاشور:
إذ كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون، فجعل الله   ،المرأة في شؤون الحياة بإدخالتعويدهم  

--   جيء كان الناقصة مع التمكن من أن يقال )فإن  وما يؤيد هذا م  ،المرأتين مقام الرجل الواحد
 ن هذه المسألة. ا رشيد رضا فلم يبيّ أمّ . (2) (لم يكن رجلان

  -:                    - الله قول فيو 

    
 :      ذكر ابن عاشور ما يجوز في إعراب جملة  ،(3) 

 مدلولها  إذ   ؛ التعليل  معنى  في  حال"، بيّن ابن عاشور ذلك بقوله: أنها تعليل الخيرية  هي الأول:  
  النفسية   الأعمال   من  هي  بل  ،لها  مقارنتها  حال  في  الخيرية  تحكى  حتى  المحسوسة  الكيفيات   من  ليس

الخيرية بما   تعليل  أن  عندي  الظاهر"  بقوله:  رضا  رشيد   ووافقه  ،(4) "للتوصيف  لا  للتعليل  الصالحة
ذكر هنا ليس لأنه كل السبب في كون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، بل لأن ما كانت به خير  

كأنها لولا ذلك لا تكون مستحقة للبقاء في    ...الأصول الثلاثةأمة لا يحفظ ولا يدوم إلا بإقامة هذه  
 . (5) "الأرض 

 

 (. 281، من الآية )البقرةسورة  (1)
 .  [109/ 3] لابن عاشور التحرير والتنوير، تفسير :ينظر (2)
 (.  110الآية )من ، آل عمرانسورة  (3)
 .  [ 50 / 4] لابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، (4)
 .  [52  /4] ، لرشيد رضاتفسير المنارينظر:  (5)
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 . أمة خير  كونهم لبيان ااستئنافً  يكون  أن  ابن عاشور زجوّ الثاني: 
     (1) .التعليل قصد  يفيت  لأنه ضعيف وهذا ،(انـ)كل اثانيً   اخبرً  كونها ويجوزالثالث: 

 الإعراب الأخير بدلالة المقصد.ابن عاشور ضعّف الشاهد هنا: أنّ ف

     تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها.ا: رابعا 

ضاح الألفاظ والمعاني  لاتّ   ،فظيّن المعنى الذي أريد به هذا اللإعادة الكلمة إلى أصل اشتقاقها يب 
عدم  ممّا يفضي إلى    ،للفظة  على تحديد الاشتقاق  معين    وإنّ النظر المقاصدي  ،(2) المتفرعة عنها

 .ورشيد رضا  ابن عاشور ترجيحات من خلال  هذايتضح و  ،الانحراف عن مقصد الله من خطابه

  -:                    - قول اللهمثال 

                    
أصل  ذكر   .(3)  في   المفسرون 

  :ح( أقوالاً اشتقاق )نسبّ 

ب حِّ )التسبيح مشتق من    أنّ :  الأول إذ قد توسع في معناه إذ   ،وهو الذهاب السريع في الماء  (الس 
- :           -  الله قال ،النجوم في السماء ا على مرّ أطلق مجازً 

وعلى  ، (4) 

  إليه  ذهب  ما وهو ،--  الله عبادة  في المرور سرعة  معنى فيه لوحظ  التسبيح فلعل :قالوا ،الفرس جري 

 -:                   - الله لقول  تفسيره عند  ،(5)رضا رشيد 

                                
  عاشور   وردّ ابن  .(6) 

ا من  كون التسبيح مأخوذً   وعندي أنّ "  قول:القول بحمل التسبيح الوارد في الآية على هذا المعنى، إذ ي
ب حِّ على وجه المجاز بعيد    .(7)"الس 

 

 .  [50 /4] لابن عاشور والتنوير،تفسير التحرير  :ينظر (1)
 قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي ، و 107  ص:  الطيار،  لمساعد   التفسير،  أصول  في   فصول  ينظر:  (2)

[2/ 511 .] 
 (. 29الآية )من قرة، بسورة ال (3)
 (.  39، من الآية )يسسورة  (4)
 .  [221/  7] ، لرشيد رضاتفسير المنارينظر:  (5)
 (. 118، من الآية )المائدةسورة  (6)
 [.  405 / 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (7)
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ب ح  )أن يكون  :  الثاني  ب   )بمعنى    (س  ب حِّ ن س   ، وأريد البعد الاعتباري وهو الرفعة  ،البعد   :أي  (لِّلس 
  .أي التنزيه عن أحوال النقائص 

ب ح  )مع قيل س  : الثالث  ه.معنى نز ب ،ا غير مضاعفمخففً  (س 

ان  ) أنه مأخوذ من كلمة  :  الرابع ب ح  ولهذا التزموا في هذا    عند ابن عاشور، يقول:  (. وهو الراجحس 
  أو مجموع قول مع   ،التسبيح قول  وبهذا يكون   ،افلم يسمع مخففً   ،المضاعف  (لفعّ )وزن  ب أن يكون  

ةً ) ، والصلاة  (اتسبيحً ) مي ذكر الله  ولذلك س    ،وتنزيهه  --   الله  على تعظيم   يدل  ،عمل ب ح    ويطلق   (،س 

هذا  بها    يتحقق  فلا  الأخرى   الأقوال  اأمّ   ،(1) التنزيه  من  القول  ذلك  لأن  (؛الله  سبحان)  قول  على  التسبيح
   التنزيه. المعنى من

 (2)ا: دلًلة ظاهر القرآن.خامسا 

 (3) هو ما دلّ على معنى، واحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا.: اصطلاحًا الظاهر

ا،  ــظاهره  يخالف  باطن  معنى  لها  ليس  وأنه  المعاني،  من  الذهن  إلى  ريتباد   ما  هو  النصوص:  وظاهر
وآخر في    اقــي سيـنى فــها معــون لــة يكـلام، فالكلمـه الكـاف إليـا يضـاق ومـو يختلف بحسب السيــوه

 (4) سياق آخر.

 (5) والمراد به هنا: غير )الظاهر( عند الأصوليين، الذي هو مقابل )النص(.

ر على   ومن المقرّر عند العلماء أنّ الأصل في نصوص القرآن أن ت حمل على ظواهرها، وتفس 
حسب ما يقتضيه ظاهر اللّفظ، ولا يجوز أن ي عدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب 

 

 [. 405 /1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (1)
ر(، أصل صحيح يدل على قوة وبروز، ومن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو الظاهر لغة: مادة: )ظ ه    (2)

 [.   471/ 3ظاهر. ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ] 
   [.  1489/  4ينظر: الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي ] (3)
 .  36: ص ،عثيمين، لابن الالحسنى وأسمائه الله صفات في  المثلى القواعد ينظر:  (4)
 [.   396/  1ينظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لعثمان حسن ] (5)
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كل   أنّ   كما قرّر علماء التفسير  ،(1) الرجوع إليه؛ لأنه لا ي عرف مراد المتكلم إلا بالألفاظ الدّالة عليه
 (2) تفسير ليس مأخوذًا من ظاهر ألفاظ الآية وسياقها فهو رد  على صاحبه.

في المقدمة الرابعة    ورشيد رضا، فقد بيّن ابن عاشور   وهو ما تبيّن من خلال منهج ابن عاشور 
المعنى الأصلي   من الظاهر على  الاقتصار أولها:  القرآن، فذكر تفسير في المفسرين طرائق تفسيره من

       (3) للتركيب مع بيانه وإيضاحه، ثم صرّح بأنّه هو الأصل.

، ومثال ذلك: ومن القرائن التي تصرف المعنى إلى غير الظاهر هو النظر المقاصدي للنص 
-  :         -قول الله  في

من ذكر   -- رشيد رضا مقصد الله، بيّن  (4) 

ا  ا ومراقبً واصنع الفلك حال كونك ملحوظً   : أي صنع الفلك  --   عند أمره لنوح      لفظ  

 اعلمً م    أو  الهمً وم    ،مانع  منه  يمنعك  فلا  ،وحالهِّ   بأعيننا من كل ناحية، وما يلزمه من حفظنا في كل آنٍ 
ة العناية بالمراقبة  هنا لإفادة شدّ   وجمع الأعين  ،خطأ  صفته  في  لك  يعرض   فلا  تصنعه،  كيف  لك  بوحينا

التفسيرلأنّ    ؛والحفظ الظاهر  هذا  تأويلًا   المتبادر  بل  ؛هو  التعبير، وليس  به عن    من هذا  صرف 
الظاهر لإيهامه التشبيه، فإنما مرادهم بالتأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح من معنييه أو معانيه  

    (5).لمانع من حمله على المعنى الراجح، وهو لا ينحصر في الحقيقة اللغوية

  وصرفوا ألفاظ القرآن   هواها،  يوافق  القرآن بما  حال طائفة التزمت تفسير  إلىعاشور    ولقد نبّه ابن 

      أغراض،   عن  ورموز  لكنايات   متضمنا  نزل  إنما   القرآن  أن   وزعموا  الباطن،  وهسمّ   بما  ظواهرها  عن 
  العلماء  يحاجهم   أن   توقعوا ولما  ،(6) بالباطنية  العلم   أهل عند   عرفوا  الشيعة   غلاة  من  طائفة  هؤلاء  وأصل

 

[، وقواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين 238/  2القرآن بالقرآن، للشنقيطي ]  إيضاحينظر: أضواء البيان في    (1)
 .  145وفصول في أصول التفسير، لمساعد الطيار، ص:[، 137/  1الحربي ]

 [. 137/ 1[، وقواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي ] 224/  4ينظر: أضواء البيان، للشنقيطي ] (2)
 [.  42/ 1ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)
 (.  37سورة هود، من الآية )  (4)
 [.  62/ 12ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا ] (5)
لأنهم ينسبون    ؛ذكر ابن عاشور أنه لقبوهم بالوصف الذي عرفوهم به، وهم يعرفون عند المؤرخين بالإسماعيلية  (6)

  للمسلمين بد  لا  أن ويرون  بالوصاية، أبيه  بعد وإمامته عصمته ويعتقدون  الصادق، إسماعيل  بن جعفر إلى مذهبهم

التحرير والتنوير، لابن   تفسيرينظر:    .--  من إمام هدى من آل البيت هو الذي يقيم الدين، ويبين مراد الله 
 [. 33/ 1عاشور ]
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رأوا أن لا محيص لهم من تأويل تلك الحجج التي تقوم في وجه بدعتهم، وأنهم    ،بأدلة القرآن والسنة
فرأوا صرف جميع   ،اتهمهم الناس بالتعصب والتحكم  ،خصوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى الباطنإن  

  ليشتغل   ،ظاهرة معاني  تفيد   ألفاظ   صورة  في  خفية   لمعان   رموز   القرآن  أن  على   وبنوه  ،ظاهره  عن  القرآن 

 (1) .عامة المسلمين، وزعموا أن ذلك شأن الحكماءبها 

إلى    نظر  من غيراعتماد اللغة فقط  أنّ أهمية    من  :تيمية ابن  الإسلام  شيخ إليه  نبه  لما  يدلنا  وهذا
 ( 2).التفسير هو أحد أسباب الخطأ الذي يقع في ،ما يصلح للمتكلم، وسياق الكلام

ّالترجيحّالمقاصديّبدللةّالسياق.2.2.3ّ

القرآنية المنتظمة،    ارتباط جريان معاني الألفاظ فيما بينها، عن طريق النصوص السياق: هو  
  (3)مؤدّية أغراضًا موضوعية هادفة.

المهم الأمور  من  السياق  فدلالة  السياق،  هو  المتكلم  مراد  على  الدّالة  القرائن  أعظم  من   فإنّ 
-  :            -  قوله  فيف  ،تفسير الآيات، ومن أهمله غلطمراعاتها في  

 (4) 

 (5) .كيف يدل سياقه على أنه الذليل الحقير

المعنى  تحديد   على معين  ذلك فإنّ  ولحاقها، سباقها حيث  من يةالآ سياق ظر في نّ ال المفسر ىعلف
 (6) الراجح. ى، كما يعين على تعيين القول لكلمة أو الجملة أكثر من معنلسيما إذا كان  لا ،المراد 

ربط  و   ،هذه الدلالة من دلالات الاستنباطلعناية ملحوظة    ولقد أولى ابن عاشور ورشيد رضا
ومن جملة ما قاله ابن عاشور    ،هاوتوجيهالمقاصد  توظيفه لاستنباط  و السياق بالأغراض والمقاصد،  

اشتراك   من ودلالته، وإعرابه  وتراكيبه  القرآن كلمات  بها  تسمح  التي المحامل فمختلف " :قوله السياق  في
السياق،    من  المقصود   خلاف  إلى  لم تفضِّ   إذا  ووقف،  ووصل  وبديع،  وكناية،  وصريح  ومجاز،  وحقيقة

 

 [. 33/ 1التحرير والتنوير، لابن عاشور ] تفسيرينظر:  (1)
 .  81 ، ص:لابن تيميةفي أصول التفسير،  مقدمةينظر:  (2)
 . 95القرآني في الترجيح بين المعاني، لوضاح كافي العزاوي، ص:   السياقينظر: أثر  (3)
 (. 46) الآية، الدخان ةسور  (4)
 .  [10، 9/  4، لابن القيم ]بدائع الفوائدينظر:  (5)
لمساعد ،  فصول في أصول التفسير، و 140بحوث في أصول التفسير ومناهجه، لفهد الرومي، ص:  ينظر:    (6)

 .  101  ص: الطيار،
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مختلف المحامل والأوجه في مقابل السياق، حيث إذا ، فقد جعل  (1) "يجب حمل الكلام على جميعها
   عارض أحدها السياق فلا اعتبار لها.

 ك: لفي الترجيح المقاصدي، مثال ذ  دلالة السياقبوقد استعان ابن عاشور ورشيد رضا 

  -:                            -  الله  قولفي  

                                  

           
  -- الله إخبار  المقصد من  في أقوالاً  المفسرون   ذكر ،(2) 

ا لا يؤدي الأمانة  وفريقً   ،الخيانة  عنا  ا يؤدي الأمانة تعففً في أهل الكتاب فريقين: فريقً بأنّ    ،--  نبي ه
 النحو التالي:   على خبارهذا الإ من . فكانت أقوالهم في المقصد متعللين لإباحة الخيانة في دينهم

أن يأتمنوهم على أموالهم، وتخويفهم الاغترار   من  المؤمنين    تحذير    - -  ما أراد إنّ القول الأول:  
    (3) .لاستحلال كثير منهم أموال  المؤمنين ؛بهم

،  المقصود من الآية ذم المأمونين والخائنين على حد سواءابن عاشور أنّ  أوضحالقول الثاني: 
  -:   -  قال إذ    ،إذ كان من دينهم في زعمهم إباحة الخون   ،م على نفسه المباححرّ فالأمين  

               والخائن كذب وافترى على الله ، --   وقال إن   ،الكذب

 (4) .كتاب حلال في دينه أكل أموال من ليسوا أهل

  ت الموافقته سباق الآي  ؛هذا القول  الكريم رجح ابن عاشور  المقصد الهدائي للقرآن  في ضوءف
 .ولحاقها في ذم اليهود والتشنيع عليهم

  العبرة  من  فين المحرّ   هؤلاء  خبر  في  :لكن نبّه إلى أنّ   ،هذاا رشيد رضا لم يذكر المقصد من  أمّ 
  المسلمين  بل المسلمين غير أموال أكل يجوز  هإنّ  :الآن يقول  من فينا فإنّ  فيه، ما المسلمين معشر لنا
ّ(5) .امطلقً  الحرب  دار في

 

 [.  97/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (1)
 (. 74، الآية )آل عمران ةسور  (2)
 . [519/ 6] لطبري ل  ،البيان جامع (3)
 . [285/ 3لابن عاشور ] ،التحرير والتنويرينظر:  (4)
 . [، بتصرف280/  3] ، لرشيد رضاالمنار تفسير ينظر: (5)
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  -:                        -  الله  قولوفي  

                . (1)
 

ت رك    أكل  حكم في    المفسرون   اختلف في    سميةالتّ ما  لاختلافهم  تبعًا  ذكاته،  عند  عمدًا  عليه 
 ، على قولين: - :             - المقصد من قوله

لا يكون ذلك إلا لقصد أن لا يكون الذبح لله،    ادً عمعليه    - -  الله  اسم  ترك ذكر: أن  الأولّ
  الظاهر أنه ما ذبح لغير الله، مثل "رضا، بقوله:    . وهذا ما ذهب إليه رشيد وهو يساوي كونه لغير الله

أظهر من   هذا  وتحريم   يلفظ، لم  أو  به  لفظ  فسواء  المقصود   هو  هذا  كان  وإذا  لكذا.  ذبيحة  هذا  يقال:  أن
  وا أخذهذا القول    . بيّن ابن عاشور أن أصحاب (2) "وقال فيه باسم المسيح ونحوهحم  تحريم ما ذبح للّ 

 بظاهر الآية، دون تأمل في المقصد والسياق.

تؤكل، وأن الآية لم يقصد منها إلا تحريم ما أهل به    نهافإ  التسميةد ترك  إن تعمّ :  القولّالثاني
 هو الراجح عند ابن عاشور. و  .لغير الله

  شيء معين لم   سم الموصوللاابمراد  بأنّ ال  والسياق،  بالمقصد د  اعتد هو: الا   عندهووجه الترجيح  

 الذكاة،  في  التسمية  وجوب   مسألة  بها  تتعلق  ولا  المعين،  ذلك  على  اقاصرً   حكمها  فكان  عليه،  الله  اسم  يذكر

هذا المقصد بمنزلة سبب للنزول، واعتددنا   جعلنا  وإن  ،بله حكم نسيانها  ؛شرط  غير  أو   ا شرطً   ولا كونها
  الوارد على سبب خاص،   من العام   الله عليه، كانت الآية  اسم لم يذكر على كل ما اصادقّ   بالموصول

أنّ دليل هذا القول أنّ التّسمية تكملة للقربة،   وعندي"  بقوله:  إياه   اموجهً   .(3) السبب   بصورة  يخص   فلا
 (4) ."ا للإباحةليست بقربة، ولا يبلغ حكم التّسمية أن يكون مفسدً  والذكاة بعضها قربة وبعضها 

 

 (. 122، الآية )الأنعام ةسور  (1)
 [. 24 / 8] تفسير المنار، لرشيد رضا (2)
 [، بتصرف.  39أ/  8ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)

 [.  40/ 8]أ المصدر نفسه )4(
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  -:                      -  وفي قوله

           (1)،    نفي المؤاخذة بالإثم  بأنها:  معنى نفي المؤاخذة  بيّن المفسرون
 على أقوال:   في هذه الآية (لغو اليمين)في المراد من  ، واختلفواوبالكفارة

،  عقد اليمينأن اللغو هو اليمين التي تجري على اللسان، لم يقصد المتكلم بها  القول الأول:  
، وما ذهب إليه رشيد الجمهور  . وهو قولوغير هذا ليس بلغو  (،بلى والله)، و(لا والله)كقول العرب:  

 دّ وع    عقد اليمين ،لا يقصد بهمما    إذا دخل فيه ما يجري في الكلام  الوعيد رضا، حيث ذكر أنّ هذا  
، وقد رفع الله الحرج في هذه الآية، االحكم السابق كان الحرج عظيمً  هذا مما يؤاخذ عليه ويجري فيه

ولم يكلف عباده ما يشق عليهم فيما لم تقصده قلوبهم ولم تتعمده نفوسهم; لأنه مما لا يدخل تحت  
 (2) .سلطة الاختيار

قول    وهو  ، شيء يظنه كذلك ثم يتبين خلاف ظنه  يحلف علىاليمين أن    لغوالثاني: أنّ    القول
في  القلب    كسب   على   المؤاخذة  جعل  --أن اللهموضحًا ذلك بقوله:    رجحه ابن عاشور،  مالك، وما

  سيما  لا  الحلف  مجرد   لأجل  مؤاخذة  لا   إذ   القسم،  أصل  لا   الحنث   على المؤاخذة إلا  اليمين، ولا تكون 
  فيه   الذي  فهو  الحنث،  تعمده  أي  كسبه الحنث،  القلب   كسب   من  المراد   يكون   أن  نفتعيّ   البرّ،  مع

 أي  فيه،  مؤاخذة  فلا  اللغو،  فهو   للحنث،  عنده  تعمد   لا  خلافه  بعد   يظهر  ظن   على  فالحالف  المؤاخذة،
  تتعلق   الل غوية  ؛ لأنقسم ليس بلغوفهو    كاذب،  وهو  والله(  )وبلى  والله(،  )لا:  الرجل  قول  وأما  كفارة.  لا

 (3)الصدق. اعتقاد  بعد   بالحنث 

 باللغو  المراد   يكون   أن  فرجح  الحرج،  رفع  هو  الآية  مقصد   أنّ   الأول:  للقول  رضا  رشيد   ترجيح  فوجه

 ، لأنه مما يشق عليهم تجنبه. لا يقصد به عقد اليمينمما   ما يجري في الكلام

 المؤاخذة وتشريع الكفارة، هو كسب أمّا وجه ترجيح ابن عاشور للقول الثاني: أنّ المقصد من  
  خلافه،   ثمّ يظهر   على ظن  الحلف  أمّا  حنثه،   المتعمّد   اليمين  في  يكون   وهذا  القسم،  وليس  للحنث   القلب 

   (4) بدلالة السياق. للحنث فهو اللغو،  عنده تعمد  لا
 

 (. 223البقرة، الآية ) ةسور  (1)
 [. 292  /2] ينظر: تفسير المنار، لرشيد رضا (2)
 [، بتصرف.  382/ 2ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)

 [.  383، 382/ 2]  المصدر نفسهينظر:  )4(
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من    خرجي  وبهذا   حنثه(.  تعمّد   ما   على  و)المؤاخذة  الحرج(،   )رفع  :بالمقصدين  الأخذ   الباحثة   وترى 
؛ فهذا فيه رفع الحرج لما  (1) خلافه  ظهر على شيء يظنه ف  حالفالو ا،  يمين الحالف ناسيً   :قسم الكسب 

 لم يقصده الحالف، وتكون المؤاخذة لما قصد الحالف الحنث فيه. 

، فإنه ي ردّ، مثال ذلك في     -:      - قول اللهأمّا إن خالف المقصد السياق 

                   
رضا . ذكر رشيد  (2) 

 تحديده:   للإيجاز، فأنواع المخاوف كثيرة. وقد ذكر المفسرون أقوالًا في اورد عامًّ  الخوفلفظ  أنّ 

، ما كانوا عليه من الكثرة والقوة  الإسلام على  إليه في الآية وأعداء  المشار: أن الخوف  الأول
  عليهما  عطف وما والجوع بالخوف والمراد " قال: إذ  ،عاشور وابن رضا رشيد  قول وهو يخفى،  لا ظاهر

 (3) ."الهجرة بعد  عليهم المشركين وتألب  القلة من المسلمين أصاب  ما وهي ،المتبادرة معانيها

 -. (4)-  اللهبالخوف من  بعضهم فسره: الثاني

  ؛ رشيد رضا القول الثاني لمخالفة مقصد الخوف من الله لسياق الآية  طلوجه الاستدلال هنا: أب 
 ، لا من مصائب الامتحان، فهو نعمة تعين على الصبر  ،من أعظم ثمرات الإيمانالخوف  لأن هذا  

 (5).لا مصيبة يطلب الصبر عليها أو فيها لأجل تهوين خطبها

 :ياتتناسبّالآا له خصوص علاقة بالسياق هو النظر في وإنّ ممّ 

الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآية   وجه"والمراد بالمناسبة اصطلاحًا:  
    (6) ."والآية في الآيات المتعددة، أو بين السورة والسورة 

في ذلك: أنّ إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من   العلماء  أصلها  والقاعدة التي
 (7) الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم له.

 

 [.  242/ 1]  العربي لابن ، القرآن أحكامينظر:  .وهو ما رجحه ابن العربي (1)
 (.  154سورة البقرة، الآية ) (2)
 [. 56/ 2تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (3)
 [. 33/ 2تفسير المنار، لرشيد رضا ] (4)

 .، والصفحة نفسهاالمصدر نفسه )5(
 .  92مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، ص:  (6)
 . [125/ 1قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي ]  :ينظر (7)
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-  :                  -  قول اللهومثال ذلك في  
. للعلماء في (1) 

 هذه الآية أقوال:

استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل  القول الأول:  
عدمها على  مخلوقً   ؛دليل  الأرض  في  ما  جعل  الرازي   ا لأنه  قاله  علينا.  بذلك  وامتن   (2) لأجلنا 

 : يقول وهذا القول ما ذهب إليه رشيد رضا، إذ    ،(5) والحنفية  (4) ، وجماعة من الشافعية(3) والزمخشري 
، وبهذا التفصيل تدخل الأشياء التي ا وزينةً ا وركوبً ا وتداويً ا ولباسً  وشربً والمراد إباحة الانتفاع بها أكلًا "

يضر استعمالها في بعض الأشياء وينفع في بعض، كالسموم التي يضر أكلها وشربها وينفع التداوي 
فرشيد رضا   .(6) "ا به إلا بوحيه وإذنهلعباده تدينً   شيء أباحه الربّ   بها، وليس لمخلوق حق في تحريم

 . الظاهر من النص باعتمد على التفسير 

؛ لأنهم لم يروا  (9)والمعتزلة،  (8) المالكية  قول  هوو ،  (7)الوقف  الأشياء  في  الأصل  أن  القول الثاني:
     . لًا في الآية دلي

في  التّنبيه على قدرة الخالق بخلق ما منهاأنّ الآية مجملة ق صد  عاشور ابن حرجّ  الثالث: القول
لقه لأجلنا لا يستلزم إباحة استعماله في كلّ ما ي قصد منه بل    ،الأرض، وأنّه خ لق لأجلنا، إلّا أنّ خ 

قد   --  استدلّ على ذلك المقصد بالخطاب، أي أنّ اللهكما    ،الجملة على الامتنان  خ لق لنا في
لّ الموعظة هو    ،اأو منعً   عليهم كفرهم، فكيف يعلمون إباحةً ا  ا كافرين منكرً خاطب بها قومً  وإنما مح 

( 10).من الأشياء التي لم يز ل الناس ينتفعون بها مِّن وجوه متعدّدة -- ما خلقه الله 
 

 

 (. 28البقرة، الآية ) ةسور  (1)
 [. 142/ 6للرازي ] ،المحصول في علم الأصول :ينظر (2)
 [.  1/250للزمخشري ] ،الكشاف :ينظر (3)
 .  60: للسيوطي، ص ،الأشباه والنظائر :ينظر (4)
 [.  221/ 1لابن عابدين ] ،تارخالدّر الم :ينظر (5)
     [.206 / 1] تفسير المنار، لرشيد رضا (6)

العقل لا يحكم بوجوب ولا   وأنّ   ،أن لا حكم فيها في تلك الحال، وأنّ للشرع إذا جاء أن يحكم بما شاء"   :ومعناه  (7)
 [.  378/  1للقرطبي ]  ،الجامع لأحكام القرآن ." غيره، وإنما حظُّه ت عرُّف الأمور على ما هي عليه

 [.  377/ 1]  المصدر نفسه :ينظر )8(
 [.  230/  1] ، لابن عرفة تفسير ابن عرفة :ينظر(9) 
القاعدة في ذلك هو:    (10) صحيح،    استدلال  عليه دليل  من  نصّ أو قياس أو إن  و جد فعل لم  يدل  " ثم يبينّ أن 

 [.  382  ،381/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]  ." فالصحيح أنّ أصل الم ضارّ التّحريم والمنافع الحلّ 
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ّالترجيحّبالمقاصد.3.2.3ّ

ر عند فقد أوجه التإنّ   ،  السابقة  فسير إعمال الرأي في التفسير من الأمور التي يلجأ إليها المفسِّّ
يتطلب الارتكاز على قرينة    ولذا فإن الترجيح بينها  ؛ممّا ينشأ عنه في بعض الأحيان اختلاف الأقوال

 كالنظر للمقصد من التشريع الوارد في النص.  تقوي الراجح،تؤيد و 

  -  :  - دعا للنظر في المقاصد، من قوله الله    --  ابن عاشور على أن الله  ويستدل 

          
أي اتركوا مجادلة   ،المسلمين  إلى  موجه  الكلام  هذا  أن  فذكر  ،(1) 

للمسلمين بأن يهتموا بالمقاصد    وفيه صرف"  ثم يقول:  ،أهل الكتاب في أمر القبلة ولا يهمنكم خلافهم
مجتمعهم، بإصلاح  قوله  ويعتنوا  معناه    -:               -  وفي 

                
بقوله: (2)  أعقبه  ولذلك   ،             

   :فقوله ،         (3) ."في معنى التعليل للأمر باستباق الخيرات 

  -:     -  الله قول  في  الترجيح،  في  دورٍ   من   التشريع  في مقاصد   للنظر  كان  لما  ومثال

                        
 (4) ، 

 ذكر ابن عاشور احتمالين في الاعتبار من تكوينهم قردة:

أن يكون بتصيير أجسامهم أجسام قردة مع بقاء الإدراك الإنساني، وهذا قول    :الحتمالّالأول

 ، والراجح عند ابن عاشور. (5) جمهور العلماء والمفسرين 

: أن يكون بتصيير عقولهم كعقول القردة مع بقاء الهيكل الإنساني، وهذا قول  الحتمالّالثاني
 ( 6).مجاهد 

 

 (. 147سورة البقرة، رقم الآية ) (1)
 (. 176سورة البقرة، رقم الآية ) (2)
 [.  42/ 2اشور ]تفسير التحرير والتنوير، لابن ع ينظر: (3)
 (.65، 64سورة البقرة، الآيات ) (4)
 في التفسير،  المحيط [، والبحر119/ 3للرازي ] ،[، ومفاتيح الغيب 160/ 1] عطية  لابن ،الوجيز المحرر :ينظر (5)

 [، وغيرهم. 440/ 1لابن كثير ] ،[، وتفسير القرآن العظيم409/ 1لأبي حيان ]
 [.  174/ 2للقرطبي ] ،[، والجامع لأحكام القرآن119/ 3للرازي ]  ،مفاتيح الغيب :ينظر (6)
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وهو الاعتبار من    من هذا التّحويل،  هو بدلالة المقصد :  ابن عاشور للقول الأول  جه ترجيحو و 
العقوبة، و  و القولي حاصلة على كلا    العبرةهذه  فيه  ":  هلو ق ب  ،(1) العبرة  الأول أظهر فيلكن  ن،  لأن 

 . (2) " بخلاف الثاني  ،اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بهم

  في   --  الله  سنة  بحسب   فكانوا  أيأمّا رشيد رضا فذهب إلى تأويل اللفظ عن ظاهره، بقوله:  
  الصريح   الاعتداء  هذا  أن :  والمعنى  الناس،   حضرة  من  المطرودة  المستذلة  كالقردة  وأخلاقه  الإنسان   طبع

  الناس   كرام  صار  حتى   ،حياء  ولا  خجل  بلا  والمنكرات   المعاصي  على  جرأهم  قد   ،الفريضة  هذه  لحدود 
  الآية   لما كان في  الثاني  القول  صح  لو  أنّه  مبيّنًا  ،ومعاملتهم  لمجالستهم  أهلا  يرونهم  ولا  ،يحتقرونهم

عاص فيخرجه عن نوع   كل  يمسخ   لا   -- الله أن  بالمشاهدة  يعلمون  لأنهم  للعصاة؛   موعظة  عبرة ولا 
  يفسق  أن من  --  الإنسان، إذ ليس ذلك من سننه في خلقه، وإنما العبرة في العلم بأن من سنن الله

واحدة، فهو يعامل   - -  وسنة الله.  ينزل عن مرتبة الإنسان ويلتحق بعجماوات الحيوان  ربه،  أمر  عن 
 (3) .القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية

، أمّا ما ذكره رشيد رضا فإن الردّ -كما ترى الباحثة-ذهب إليه ابن عاشور هو الأرجح    وما
ل ة  إلا  رضا  رشيد   الشيخ  قاله  الذي  هذا أظن  لا"   بقوله: الرومي  فهد   ذكره  ما   عليه  واضح    في أمر قلم  ز 

بيّنٍ، فليس هذا العقاب هو الوحيد من نوعه في الأمم السابقة، عذّبت أمّة بالطوفان وعذّبت أخرى  
 ( 4)."بالصيحة... وغير ذلك، والعصاة يعلمون بالمشاهدة أنّ الله لا يعذّب كل عاصٍ بهذا العذاب...

الله قول    -:                    -  وفي 

                              

                                  

               
في  الوارد  الهبوط    أمر  المفسرون في تكرار   ذكر،  (5) 

 هي: و  ،الآيات أقوالاً 

 

 [.  544/ 1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (1)
 . ، والصفحة نفسهاالمصدر نفسه )2(

 . [ 285/ 1] ، لرشيد رضاالمنار تفسير (3)
 . [737/ 2] ، لفهد الروميعشر الرابع القرن  في التفسير اتجاهات (4)
 (. 37 -35) ات، الآيالبقرةسورة  (5)
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 (1) .الأول: التكرار للتأكيد 

 (2) .: لربط النظم في الآية القرآنيةنيالثا

  ،الأول من الجنة إلى السماء الدنيا  فالأمرللتنبيه على اختلاف زمن القولين والهبوط،    :ثالث ال
 (3).ثم من السماء الدنيا إلى الأرض 

في الأرض،   العداوة والاستقرار  الهبوط من الجنة تقتضي   الأول: بيان لحالهم بعد   الأمر  :الرابع
الإنسان   حالة أن والمعصية وآثارهما، وهي الطاعة لحالهم من حيث  والثانية: بيان ،الخلود فيها وعدم

  به   -- رحمة الله ومن ا،عامً   واجتباءً  هدى  ولا تكون  ،شاملًا  ا مستمرً  اعصيانً   تكون  لا  هذا الطور في

  وسعد، ومن تنكبها خسر   أن يجعل في بعض أفراده الوحي ويعلمهم طرق الهداية، فمن سلكها فاز
 (4).في إعادة ذكر الهبوط هذا هو السرّ فوشقي، 

توبة الله عليه ورضاه عنه عند    كيلا يظن أنّ   ، لآدم بالهبوط  ثانٍ   التكرار لحكاية أمرٍ   الخامس: أنّ 
 ، مبادرته بالتوبة قد أوجبت العفو عنه من الهبوط من الجنة، فأعاد له الأمر بالهبوط بعد قبول توبته

ابن    حه. وهو ما رجّ الأرض   خليفة فيمن جعله    --  الله  لأنه مراد   ،لا محالة   ذلك كائن  أنّ   ليعلم
ا وأمّ   ،والعقوبات   ن التائب في الزواجرعالعفو يكون    وهي أنّ   ،فيه إشارة أخرى وذكر أنّ    ،عاشور

 (5).العفو عنها فساد في العالم فإنّ  ،تحقيق آثار المخالفة وهو العقوبة التأديبية

 القول   على يحمل  الإعجاز  مقصد   بعين  السابقة  للأقوال  النظر  إن  عاشور:  ابن  عند   الترجيح  ووجه

 د، التأكي على  ممقدّ   فالتأسيس  المعاني؛ تكثير   في   الشارع مقصد   مع ينسجمان   لا  والرابع  الأول  الرأي  بأنّ 

                  :بعده  جاء  الأول  فالهبوط  ؛السياق  هيردّ   ثالث ال  والقول

وأقرب لتكريم   الإعجاز،  مقصد أوفق بس  ماخويبقى القول ال  السماء؟  ا بالهبوط إلىفكيف يكون أمرً 

 

 . [ 129/ 1] ، للزمخشري الكشاف تفسير قاله الزمخشري. ينظر:  (1)
 [.  440 /1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (2)

 . ، والصفحة نفسهاالمصدر نفسهينظر:  )3(
 .  [236  /1] ، لرشيد رضاتفسير المنارينظر:  (4)
 [.  441 /1تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر:  (5)
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،  -:      - قوله  ويعضده  ،الأرض   وعمارة  الاستخلاف  بمهمة  وألصق  آدم،  بني

-:           - وقوله
 (2) .وغيرها من القرائن الحافة بالنص  ،(1) 

اللهاق         -:                    -  ل 

  
 تعددت أقوال المفسرين في عدة المتوفى عنهن من الإماء:  ، (3) 

 .  عدتهن مثل الحرائر :(4)من العلماء طائفة  وهو قول ،القول الأول

قياسا على تنصيف    ،نصف عدة الحرائرعدتهن على    :وهو قول جمهور العلماء  ،القول الثاني
 .(5)الحد، وعلى تنصيف عدة الطلاق

القول الأول باعتبار النظر إلى حكمة مشروعية عدة الوفاة،   نايرجحابن عاشور  رشيد رضا و و 
   .نصيف لذي الرق فيما نصف له فيه حكم شرعيإلى حكمة مشروعية التّ انفرد ابن عاشور بالنظر و 

ا أن تكون لحكمة تحقق النسب  إمّ  ،وعشر بأربعة أشهرالوفاة  عدة   تحديد   من المقاصدي فبالنظر
ا نسخ الإسلام ما كان  لمّ أنه    يرى ابن عاشورو   .تكون لقصد الإحداد على الزوجا أن  عدمه، وإمّ   أو

الوصية بثلث    حق  ، أبقى لهن ثلث الحول، كما أبقى للميت  كاملًا عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولاً 
وليس   الإحداد  ماله،  للتعليلقصد  ي    ؛بصالح  لا  الجاهلية، لأنه  أهل  أوهام  تقرر  أن  بالشريعة        ظن 

 

 (. 29الآية )من قرة، بسورة ال (1)
  : العدد،  الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعيةتحرير العلاقة بين مقاصد القرآن وتفسيره، لسهاد قنبر، مجلة  ينظر:    (2)

 .  339 ص:،  1 :الجزء، 1442، سنة: 197
 (. 232الآية )من قرة، بسورة ال (3)
والتنوير،  التحرير تفسير . ينظر:العاص بن عن عمرو وروي  وإسحاق  والأوزاعي والحسن والزهري  سعيد قول وهو (4)

 [. 443  /2لابن عاشور ]
             :التزوج بالإماء بعد ذكر  --  قول الله  في  الحد  على  القياس  هذا  في  والأصل  (5)

                 ،عدّة طلاق الأمة في   وعلى   ، ([25الآية ) من  ]سورة البقرة  

ق   » :  --  قال: قال رسول الله  حديث ابن عمر «. رواه الأ  م ةِّ  ط لا  ت انِّ ي ض  ا ح  ت ه  د  ، و عِّ ابن ماجه في سننه،    اث ن ت انِّ
والحديث ضعيف، في إسناده عمر   .[225/  3](  2079رقم: )كتاب: الطلاق، باب: في طلاق الأمة وعدّتها،  

 [.150/ 7] ، للألبانيإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلينظر:  بن شبيب وعطية العوفي.ا



 . منهج إعمال النظر المقاصدي في الترجيح من خلال تفسيري )التحرير والتنوير( و)المنار(: لث ثاالالفصل 

162 

كان    الذي  والجزع له  الموت   أمر  تهويل  إبطال  الإسلام  تصرف  من  عهد   قد   ولأنه  ا،سيئً   اتراثً  منه  فتبقى
أن عدة   على الفقهاء اتفقوا الشريعة، ولأن  ما موضع من تصرفات  غير  ف ذلك في رِّ ع   ،الجاهلية عند 

وضع حملها، فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا في العدة،   من الوفاة   الحامل
 (1) .فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه

إلا   لأجل الإحداد،رشيد رضا إذ يرى أن المدة المحددة من الشارع؛    وهذا بخلاف ما ذهب إليه
ربما كان من عرف العرب ألا ينتقد على المرأة إذا  "فيقول:    ،أنه غير متيقن من الحكمة في ذلك

لأنه من مسائل    ؛وعشر من موت زوجها فأقرهم الإسلام على ذلك  تعرضت للزواج بعد أربعة أشهر
  تكلف  بلا الزوج عن تصبر  المرأة  أن عندهم المعروف من كان وقد  فيها، ضرر لا التي والآداب العرف

 ألا يغيب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من   ويروى أن عمر أمر  وتتوق إليه بعد ذلك،  أربعة أشهر
  سأل أهل بيته، وإذا صح أن هذا أصل في المسألة، تكون الزيادة الاحتياطية   أربعة أشهر بعد أن 

أنه الزمن الذي يتم فيه تكوين الجنين  ب  لقائلينا  على  يرد هو  و   ،(2)"عشرة أيام، والله أعلم بالصواب 
إصلاح الإسلام  ، وأنّ لا بد من مراجعة الأطباء في هذا القول قبل تسليمهعلى أنه ونفخ الروح فيه، 

  (3). تحقق النسب ما كان عليه العرب من التشديد في العدة يبطل القول بأن المقصد هو 

  بأربعة  زوجها عنها  توفى مال عدة  مدة تحديد   من  المقصد  في  رضا ورشيد  عاشور   ابن  اختلاف ومع

الآية أن    وظاهر"  الوفاة للأمة كمثل الحرة، يقول رشيد رضا:  عدة أنّ   في  اتفقا  إلا أنّهما   وعشر  أشهر
 .(4) "الحرة والأمة شملهذا التحديد لعدة الوفاة ي

  إلى النظر " : يقولالأحكام للأمة،   تنصيف في  أيضًا  المقاصدي النظر أعمل فقد  عاشور   ابن أمّا 

فيهاالأ   نجد  فإذا  مة  والرق،  الإنسانية  الوصف   سلكنا  وصفين:  المناط، وجدنا  إليهما طريق تخريج 
إذ الحمل لا يختلف حاله    ،هو وصف الإنسانية  المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب 

  الحكم،  هذا في للتأثير صالحا  وصفا فليس الرق  اأمّ  ،الاصطلاحية وأحوالهن النساء أصناف باختلاف

 

 [.  443 /2تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ]ينظر: (1) 
 .  [ 333/ 2] ، لرشيد رضاتفسير المنار(2) 

 . ، والصفحة نفسهاالمصدر نفسه ينظر: )3(
 . نفسها والصفحة  نفسه، ر دالمص(4) 
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 الحد لضعف مروءته، ولتفشي   كتنصيف  التحسيني:  وإنما نصفت للعبد أحكام ترجع إلى المناسب 

عدة الأمة في الطلاق الوارد    تنصيفأما    .(1) "السرقة في العبيد، فطرد حكم التنصيف لهم في غيره
مراجعة أمثالها، فإذا جاء راغب فيها بعد قرأين لعلة الرغبة في  "أنه    فيرى ابن عاشورفي الحديث،  
 . (2) "أيضا التنصيفرد باب تزوجت، ويطّ 

مبناه النظر    أن تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة،  ورشيد رضا  عاشورعند ابن  فالوجه  وعليه  
  إبطال   له  يظهر  المقاصدي   النظر   في   عاشور  نب ا  تعمق   وزيادة   أثر،  تنصيفها   في  ليس   إذ   المقاصدي،

  .(3)وجود الفارق لمستند القياس 

      ، إلى قوله:  -  :       ... -قول الله  

    
ها، هل تحرم  حجر زوج أمّ بيبة إذا لم تكن في  رون في مسألة الرّ المفسّ   ، اختلف(4) 

 لا، على قولين:  عليه أو

ظاهر  قوله كفالته،    في  كانت   إذا  إلاّ   أمّها  زوج  على  تحرم  لا  بيبةالرّ   أنّ   الآية  الأول:               لأن 
           لو كانت بعيدة عن حضانته لم تحرم.  و   ،وصف والأصل فيه إرادة التقييد

  :بقوله ،رضا رشيد  عند  الراجح وهو ،(6) الظاهريةو  ،(5)طالب  أبي بن علي إلى الظاهر بهذا الأخذ  ونسب 
  وكأنهم نظروا، (7) "يسوسها  ولا يربها لا  لأنه  ؛الواقع في له ربيبة تكون  لا  حجره  في تكون   لا التي إن"

 في  كانت   إذا   حاجرها  وبين  بينها  الوقار  من  حدث   وما  ،ربيبة  كونها  من  مركبة  تحريمها  علة  أن  إلى

    (8) .حجره
 

 [.  443 / 2تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ](1) 
 . نفسها والصفحة  نفسه، ر دالمص(2) 

 . ، والصفحة نفسهاالمصدر نفسهينظر:  )3(
 (. 23الآية )من ، نساءال ةسور  (4)
وجزم ابن حزم في المحلى بصحة نسبة ذلك إلى علي بن أبي    ،نه نقل باطلأوقال ابن العربي:  ،  رواه ابن عطية  (5)

 / 1]  العربي  لابن  ،القرآن  أحكام[، و 32/  2]  عطية  بنلا ، الوجيز المحرر تفسيرينظر:  .  طالب وعمر بن الخطاب
 [. 299 /4] [، وتفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور146/  9] ، لابن حزمبالآثار المحلى[، و 486

 . [298/ 4تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ][، و 141/  9] ، لابن حزمالمحلى بالآثارينظر:  (6)
 . [ 391/ 4] المنار، لرشيد رضا تفسير (7)
 . [298/ 4] ينظر: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور (8)
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،  (1)أهل العلم جمهورقول  وهو ،لم تكن هي في حجره ها، ولومّ أ زوج الربيبة علىتحريم  الثاني:
علة    إلى  النظر  هو  ذلك  إلى   دعاهم  الذي  وكأن  ،الغالب   مخرج  اخارجً   للواقع  ابيانً   الوصف  هذا  فجعلوا
  وعندي أن الأظهر أن يكون "وهو الراجح عند ابن عاشور، إذ يقول:    ،المحرمات بالصهر  تحريم

راد العلة اطّ   يقتضي حجوركم، وهو تعليل بالمظنة فلا في  لأنهن   أي  التعليل:  مخرج  خرج  هنا   الوصف
 (2) ."في جميع مواقع الحكم

لا خرج مخرج الغالب وللتعليل، ف       فوجه ترجيح ابن عاشور: أن هذا القيد  

  لها   يجد  لا   إنه " وهو:  التحريم   من   المقصد   إلى  نظر   رضا:   رشيد   أمّا   حكمًا،  المخالف  مفهومه   من  يؤخذ 

  يتزوجها،   ألا  عندي  فالاحتياط  الشهوة،  عاطفة  معها  تجتمع  لا  أو  فيها  تفنى  التي  الأبوة  عاطفة  نفسه  في
 (3) ."الأبوة عاطفة نفسه في لها يجد  لم إذا سيما ولا بها، يخلو ولا

ا المقاصدي الترجيح  في عاشور منهج ابن اأمّ  النظر في الأقوال،   اتفاق المذاهب: هو فيه ورد   لم 
منهج في  الجد ما يوافق يخالف الأئمة الأربعة إذا و    هوالشريعة، إذ  ومن ث مّ ترجيح أيّها يوافق مقصد 

ين   أحكام  عن  هواضح في معرض حديث  كما هو،  على استنباط الأحكام  الاستدلال بمقاصد الشريعة   الد 

-:                        -  قوله  في  الواردة
  ذكر ،  (4) 

 )فاكتبوه(: لأمر في قولهالعلماء في المراد با أقوال عاشور  ابن

     .أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد  الأول: أنه للاستحباب، وهو قول

   ، وهو الراجح عند ابن عاشور.(5) جماعة من التابعين هو قولو ، أنه للوجوب الثاني: 

هو التوثّق للحقوق و   ،من الأمر بالكتابةالمقصد    ووجه ترجيح ابن عاشور للقول الثاني: باعتبار 
مع نقده  .  طلاع على العقود الفاسدةأسباب الخصومات، وتنظيم معاملات الأمة، وإمكان الاوقطع  

 

 . [298/ 4] تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ينظر: )1(
 . [299/  4] المصدر نفسه )2(

 . [ 391/ 4] المنار، رشيد رضا تفسير (3)
 (. 281سورة البقرة، من الآية ) (4)
  جامع   تفسيرينظر:    .أبي سعيد الخدري، وهو قول داوود قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي، وروي عن    (5)

   [.47/ 6] ، للطبري البيان
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  -:      -  ، وأنّ قولهالوجوب   الأصل في الأمرأنّ    ، بقوله:بالاستحباب   لاستدلال القائلين

    
فإنّ حالة الائتمان حالة  -  المتعاقدينخاصة بحالة الائتمان بين    الآية رخصة  (1) 

  ، أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى  --  لأنّ الله  ؛-والخصام  سالمة من تطرّق التناكر
 طلب  إذا  ا للحرج عن الدائنويظهر أنّ في الوجوب نفيً   ،فأوجب عليهم التوثّق في مقامات المشاحنة

. (2) الظنّ به، فإنّ في القوانين معذرة للمتعاملين  سوء  من   ذلك  المدين    ي ع د   لا   حتى  ،الكتب   مدينه  من
  إنما   فندبه  بإجماع،  ويتركه  يهبه  أن  للمرء  فيما  الكتب   إلى  ندب   تعالى  الله  أن"  عطية:   ابن  قول  وتعقب 

 ولكنّه   الرأي   بادئ  يروج في  قد   كلام  وهذا"  بقوله:  عاشور  ابن  عليه  ، وردّ (3)" للناس  الحيطة  جهة  على  هو

يتساهلوا ثم    الحقوق حتى لا  أصحاب   تنبيه  الشريعة  ومقصد   التبرّع،  مقام  غير  التوثّق  مقام  بأنّ   مردود 
من مقاصدها دفع موجدة الغريم من    ، كما أنّ اوليس المقصود إبطال ائتمان بعضهم بعضً   ،يندموا

 (4) ."م ومن مقاصدها قطع أسباب الخصا ،توثّق دائنه إذا علم أنّه بأمر من الله

ين دون أن يبين المراد بالأمر.   (5)أما رشيد رضا فقد اكتفى بذكر المقصد من الأمر بكتابة الد 

معتبر    من أوجه الترجيح،  وجهورشيد رضا، هي    ابن عاشوركلّ من  عند    المقاصد إنّ  فوعليه  
الدّليل   يصبح لا مجال    ه من الكتاب أم من السنّة، فإنّ   سواء  القطعيومقدّم على غيره عند انعدام 

مقاصد    على  مشتملة  الشريعة  أحكام   بأنّ   يقينلل  ، التّشريع  مقاصد   عن  للبحث   فيتجه  ،بالرأي إلا  للتفسير
الواجب   من   أنّ   يرى   فإنه  بالمقاصد،  عاشور  ابن   اهتمام  شدّة  منف  ،ومنافع  ومصالح  كم  حِّ   وهي   الشارع،

ه ظاهرها وخفيِّّها   (6).على علمائنا تعرُّف علل التشريع ومقاصدِّ

 ، أنّ استخراج واستنباط ما تضمنته النصوص من مصالح ومقاصد ،  ممّا ينبغي التّنبيه إليهلكن  و 
التّ ب التّ ،  كم والغايات والمناسبات عليل والحِّ أن يكون مسلكه  بعدم  التعسّ ف  كلّ مشروط  التأويل  في  في 

 

 (. 282سورة البقرة، من الآية ) (1)
 .  ، بتصرف[100/ 3تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] ينظر: (2)
 .  [379/ 1]  ، لابن عطية الوجيز  المحرر (3)
 [.  100/ 3تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ] (4)
 .  [101/  3] رضا تفسير المنار، لرشيد ينظر: (5)
 [.  246/  2لابن عاشور ] ،مقاصد الشريعة الإسلامية ينظر: (6)
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ولا    ،بين يديه  كان الماء  حتى لو  لمسافرل  تيممال  زاجو ب   قولهوهذا ما وقع فيه رشيد رضا ب  للنصوص،
فقد أسهب رشيد رضا في نقده لمنهج الفقهاء في    .اأي مانع يمنعه من استخدامه إلا كونه مسافرً   يوجد 

وبيانه لحمله على كلام الفقهاء، أم    القرآن  ببلاغة  آلطعن  رين أولى بالترجيح:وأي الأم"ذلك، كقوله:  
الموافق   ليه ظاهر الآية من غير تكلف، وهولم يأخذوا بما دل ع  الفقهاء؛ لأنهم  على  الخطأ  تجويز
 (1) "...في رمضان  الصلاة وجمعها وإباحة الفطر  التي منها قصر  ،السفرمع غيره من رخص    الملتئم

 فهو بهذا يردّ قول جمهور الفقهاء المستند على أدلة قطعية، لأجل أمر استحسنه عقله.

المفسر    على قرينة لجميع دلائل التفسير، فينبغي  هو  الكريم،  القرآن  لنصوص   المقاصدي  فالنظر
بينها، والتفسير   الدين  التي هي في أغلبها ممّ الشارع الحكيم،    بما يوافق مقاصد التوفيق  لم من  ا ع 

  بالضرورة.

  

 

   .[98 / 5] تفسير المنار، لرشيد رضا (1)
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   :الخاتمة
 فيما يلي:  أ جملهابفضل الله ومنته أنهيت البحث مذيلًا بأهم ما وصلت إليه من النتائج، و 

بالمأثور،    الجامعة لمنهجي: التفسير  )المنار( من التفاسير  والتنوير( وتفسير  )التحرير  يعدّ تفسير  - 1
ي  والتوسع في التفسير بالرأي، ما فتح أمام  نصوص القرآن الكريم.لن آفاق النظر المقاصدي المفسر 

والخطورة  الدّ   من   المقاصدي هو علم في غايةٍ التفسير    - 2 التعدّي  إن    –قة،  أو  التقصير           ، -دخله 
خاصة. ولقد تميز هذان التفسيران    ن ألمّ بالعلوم الشرعية عامّة، وبأصول التفسيرلا يتأتّى إلا ممّ 

عن المقاصد  سائل والأدوات المعرفية في الكشف  تفسيري يتجلى في توظيف جميع العلوم والو   باتجاهٍ 
 . هناك بعض المآخذ على تفسير المنار لإغفاله عن هذا المنهج في بعض تفسيراتهأن    غير  ،القرآنية

ومن ثمّ بيان ما    ،--الله    كتاب   فهم  هوكما يرى ابن عاشور ورشيد رضا    المفسر  دور  إنّ   -3
  . من تشريعاته وأحكامه -- يصل إليه من مقصد الله 

، فرأى  --  لاع على تمام مراد اللهإمكانية الاطّ لمسألة: مدى  ض ابن عاشور ورشيد رضا  تعرّ   -4
   .الطاقة بقدر  به نهتدي ما  فهم يمكن  ولكن، تمامه على الاطلاع تعذرمنهما:  كلّ 

بدّ للمفسر أن يحوز بجانب أصول    القرآنية، لا  من النصوص   --  لكشف عن مقاصد اللهجل الأ  -5
، سلامة ضروب ومناحي العرب في التعبيرالإلمام بعين على ذلك، مثال:  ات ت  التفسير على مقومّ 

لتزود بعلم أصول الفقه، التدبر وإعمال العقل، ا،  الملكة الفقهيةعلم بخصائص القرآن، سعة  الالعقيدة،  
 اعتبار السياق وعلم المناسبات.

الناس وصلاح    وهو:  الكريم،  للقرآن   أعلى  مقصدًا  رضا  ورشيد   عاشور   ابن   حدّد   -6  أحوالهمهداية 

مقاصد ا مجموعة من المقاصد الأصلية، يمكن تصنيفها لأربع مجموعات:  الفردية والجماعية، كما عيّن 
مقاصد الإصلاح الاجتماعي والسياسي    -  مقاصد العبادات والمعاملات والعقوبات   -   العقائد والأخلاق 

  . مقصد إعمال العقل -
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التناسق  إبراز  وذلك ب  ،اعتنى ابن عاشور ورشيد رضا ببيانها  سور القرآن مقاصد،لكل سورة من    -7
  .ف بين آياتهاللسورة القرآنية، والسياق الواحد الذي يؤلّ  الموضوعي

  ، الخطاب القرآني  بيان مقاصد على  ورشيد رضا عند تفسيرهما للقرآن الكريم  ابن عاشور  عمل    -8
 .كمه وأحكامهالقرآن، واستخراج حِّ  تفسيرالمقصد في   استخدامثمّ ومن 

  ، تقوية التفسير الموافق لحكمة الشارع من خطابه)الترجيح المقاصدي( في التفسير هو:  المراد بـ  - 9
ل قواالأ الحاصل بـينلدرء التعارض    فسرالمدم عليه  ق  ي    ،عمل اجتهادي  فهو  .عارض وجود التّ عند  

إلى مراعاة أهداف الشارع    فسرالم  شد ر يالترجيح المقاصدي  ف  ،الجمع بينها  نع  أن يعجز  بعد   ،يةتفسير ال
     .وضع الأحكام وغاياته مـن

المنهج  أساس  ، نلحظ أنّ والمقارنة بينها الترجيحية  رضا  ورشيد   عاشور  ابن تطبيقات   في  بالنظر  -10
  القرآن  تفسير أن ذلك: ومنهج .والسنة( )الكتاب  من للمأثور فقته موا على يرتكز  يالمقاصد  الترجيح في

  ؛ مردود  فإنه المقاصدي التفسير عارضهما فإن به،  الالتزام المفسر يلزم حجة هو النبوي  والتفسير للقرآن
باختلاف   يختلف اجتهادي عمل  فهو بالسنة،   والتفسير بالقرآن   القرآن تفسير  أما ،بالرأي  التفسير من  لأنه 

 آليات التفسير. 

ين اثنين:  أمر في أنه وسط عدل بين    ،نصوص الشريعة  فهملتتجلى أهمية النظر المقاصدي    -11
الشريعةف الباطني،    تفسيرالو   ،للنص   الحرفي  تفسيرال ب  تهاووسطي   يمثل سماحة  عد نظر  ، كما يمثل 

 العلماء في التعامل مع نصوص الشريعة.

لتابعين  ، وا-- المروية عن الصحابة توجيه الآثارفي   أثر القرآني النص  مقصد  على للوقوف  -12
   لهم بإحسان، وأئمة الأمة.

الراجح  ومعرفة  التفسير، التوجيه اللغوي عند  أثر في الشارع خطاب من  صد المق لإدراك  كما أنّ  -13
 عند اختلاف المفسرين في تفسير الآية بناءً على اللغة.

قرين المقصد لا ينفك هو السياق عليه فإنّ و   ،المقصد  إدراك وسائل من وسيلة هي  السياق دلالة -14
 .الو من الأق راجحال لمعرفة عنه
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التفسير،   أدوات لنصوص القرآن الكريم، هو قرينة لجميع    وبشكل عام فإنّ النظر المقاصدي  -15
ممّا    أغلبها   في  هي التي  الشارع الحكيم،  مقاصد   بما يوافق والتفسير  التوفيق بينها،  على المفسر  ينبغي

لم من الدين بالضرورة.   ع 

عليها    المتفق   أوجه الترجيح  ضوابط الترجيح، عند فقد   من   ضابط  هو  المقاصدي  النظر   أنّ   كما   - 16
 التفسير.  علماء  عند 

دراسة  الحاجة إلى هذا البحث، فترى  المسيرة في التي تطلعت إليها الباحثة خلال التوصياتأمّا 
 : أمور، وهي

  .البحث في الفرق بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة -1
إجراء دراسة مقارنة بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية وتحديد الفرق بينها؛ لاشتراكها في   -2

 . الأموركثير من 
 لعلم المقاصد بين المفسرين والأصوليين. إجراء دراسة مقارنة  -3
كثير من المؤلفات التي لم تنشر، فهي جديرة بالتحقيق والنشر لما ضا ورشيد ر لابن عاشور  -4

   .من ملكة علمية امهل

تيسّ  الختام  ،ر ذكرههذا ما  بالعمل وفق    --   من الله  وإني لأرجو في  العلم  يوفقنا لإتباع  أن 
آجالنا، وأن يجعل   بالصالحات  ا، وأن يختم عنّ   والتقوى، وأن يرضى  الحكمة وأن يرزقنا الكتاب والسنة،

محمد   وصلى الله على نبينا   ،العالمين  لنا لسان صدق في الآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ 
 بع هداه إلى يوم الدين.  ومن اتّ وعلى آله وصحبه 
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 : القرآنية  فهرس الآيات (1

ّالصفحةّّاسمّالسورةّرقمها الآية 

       3 114 الفاتحة 

           9  67 البقرة 

               18  67 البقرة 

        ... 20  87 البقرة 

          ... 22  87  ،74 البقرة 

           ... 25  161 البقرة 

               28  157 البقرة 

              29  البقرة 
103،   149  ،

161 
    ... 35-  37  159 البقرة 

       ... 37  25 البقرة 

     ... 39  86 البقرة 

                ... 54  22 البقرة 

         56  40 البقرة 

               ... 60  142 البقرة 

        62  22 البقرة 

            ... 64  ،65  158 البقرة 

      ّ 142  89 البقرة 

       ... 147  815،  58 البقرة 

         ... 154  156 البقرة 

        ... 158  86 البقرة 

          ... 172  98 البقرة 
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       ... 176  815،  58 البقرة 

           ... 179  119 البقرة 

               205  22 البقرة 

           ... 208  68 البقرة 

         ... 219  140 البقرة 

          ... 223  155 البقرة 

         226  145 البقرة 

         ... 232  161 البقرة 

        ... 236  133 البقرة 

           ... 268  43 البقرة 

         272  39 البقرة 

     ... 274  109 البقرة 

                      

 ... 
 164 البقرة  281

       282  165 البقرة 

          ... 283  38 البقرة 

            285  89 البقرة 

                    ... 74  153 آل عمران 

            102  119، 118 آل عمران 

            ... 103  92 آل عمران 

          ... 110  148 آل عمران 

         ... 130  101 آل عمران 

             ... 180  91 آل عمران 

      ّ 186  90 آل عمران 



 

 

173 

             1 41 النساء 

       4 102 النساء 

      ... 5 91 النساء 

           6 26 النساء 

            ... 7 93 النساء 

       ... 23 النساء 
98  ،99  ،113  ،

163 
        ... 43 102 النساء 

      ... 81 72 النساء 

           ... 91 104 النساء 
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      ... 13  ،14 84 هود 

        37 151 هود 

      ... 101 83 هود 

               ... 49 116 يوسف 

       ... 85 144 يوسف 

        ... 101 31 يوسف 

          9  79  ،44 النحل 

         ... 51  84 النحل 

          ... 89  89،  78 النحل 

           15  123 الإسراء 

          ... 29  68 الإسراء 

            78  135 ، 134 الإسراء 

            50 115 الكهف 

            ... 68-  70 110 طه 

            ... 80 110 طه 

            ... 113-115  103 المؤمنون 

        ... 33  107 المؤمنون 

           .. 33 132 النور 

          5  112 العنكبوت 

         18  99 الروم 

              17 142 لقمان 
           .. 32 90 فاطر 
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          39  149 يس 
     ... 28 97، 5، ب ص 
           ..  25  137، 136 فصلت 

         46  152،  66 الدخان 

          ... 19  124 محمد 

       ... 36  ،37  74 محمد 

             15 84 الفتح 

          ... 18 111 الفتح 

         ... 29 111 الفتح 

           ... 6 22 الحجرات 

    ... 14  ،15 91 الحجرات 
        ... 20-  23 99 الذاريات 

             56 88 الذاريات 

     8 54 النجم 
               7  58 الحشر 

            ... 2 76 الجمعة 

         16 119، 118 التغابن 
          ... 3 146 الطلاق 
           ... 10-  12  91 نوح 
   51 54 المدثر 
      1- 3  107 المطففين 
ّ       ... 2 ،3  90 الهمزة 
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     . الآثـار   و    النبوية  الأحاديث     فهرس   ( 2

 الصفحة:                                                                             : الحديث النبوي    

 122 --------------------------------------- «...الل  حدود  من حد  في أتشفع»
 146 --------------------------------------- «اغتسلي ثم   أقرائك أيام اجلسي»
 122 ------------------------------------- « عليه  أهله ببكاء ليعذب  الميت  أن»
 134 ---------------------- «... الفجر  صلاة في النهار وملائكة الليل ملائكة تجتمع»

 135 ------------------------------ »شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر« 

 146 -------------------------------- « حيضتان وعدتها تطليقتان، الأمََة طلاق»
 126 -------------------------- « ...مغربها من الشمس تطلع حتى الساعة تقوم لا»
 131 ------------------------------------ « التأويل وعلمه  الد ين في فقهه الل هم»
 125 ----------------------------------------- «... مصلاه إنسان كل ليلزم»
ذ كِّر  أ ن ه ر   م ا » م ، و  « الد  ِّ ف ك ل  م  اللَّ   128 ------------------------------------- اس 

 147 ------------------------------- « ...َتطَهُر حتى ليمُسِكها  ثم   فلْيرجعها، مُره»
 3 ------------------------------------- « الدين في يفقهه خيرًا الل به يرد  من»
 21 ----------------------------------- « به فانتفعتم فدبغتموه إهابها أخذتم هلا»
 117 -------------------------------------------- « النار من للأعقاب  ويل»
 125 --------------------- « ...المدينة  نقاب  يدخل أن عليه محرم وهو- الدجال يأتي»
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 الصفحة:                                                                                              ر:  ــثالأ    

 118 -------------- " ...ي كفر فلا  وي شكر ي عصى، فلا ي طاع  أن"  : --مسعود ابنعن 

ب ثه من أقرب آدم ابن من شيء  ليس إنه"عن الحجاج:   116 ------------ " ...قدميه من خ 

لقه كان":  - عنها الله  رضي - عائشةعن   85 ---------------------------- " ...القرآن خ 

 137ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــ ـ "...إذا صلى  --  كان المشركون يأتون رسول الله" : المسيب ابن سعيد  عن

 111 ------------ " ...حنين يوم -- الله  رسول  مع كنت ": -- مسعود ابن الله  عبد عن

 135 --------------------------------   "... كنا نراها الفجر"قال:  --عن علي 

 فلق والذي لا ":  قال  الله؟  كتاب   في   ما   إلا   الوحي   من   شيء   عندكم  هل  : لما سئل  --عن علي 
 131 -------------- " ...القرآن في  رجلًا  الله يعطيه فهمًا  إلا  أعلمه ما النسمة، وبرأ الحبة،

 123 ---------------------- " ...الرحمن عبد  أبا الله يرحم":  - عنها الله  رضي - عائشةعن 
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 فهرس الأعلام و الأماكن.   ( 3

 الصفحة:                                                                                                   العلم: 

 49 --------------------------------------------------- الآمدي

 35 -------------------------------------------------- ابن تيمية 
 34 ------------------------------------------------ العثيمين  ابن

 35 -------------------------------------------------- ابن القيم
 52 ------------------------------------------------- ابن النجار

 17 --------------------------------------------- أبو حامد الغزالي 

 49 ----------------------------------------------- الحرمين  إمام
 94 --------------------------------------------------- البقاعي 

 31 ----------------------------------------------- بهجت البيطار 
 52 -------------------------------------------------- التفتازاني 

 142 ------------------------------------------------ الجرجاني 
 26 ------------------------------------------- جمال الدين الأفغاني 

 48 ----------------------------------------------  الترمذيالحكيم 
 46 ------------------------------------------------- الريسوني  

 50 -------------------------------------------------- الشاطبي 
 50 -------------------------------------------- السلام  عبد  بن العز

 45 ------------------------------------------------ علال الفاسي 

 49 -------------------------------------------- الرازي الدين فخر
    126 ---------------------------------------------- كعب الأحبار  

 16 ----------------------------------------------- الغزالي  محمد
 

 الصفحة:                                                                                   :اكن الأم
 11 --------------------------------------------------- المرسى 
27 ---------------------------------------------------- قلمون
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 : المصادر والمراجع    ( 4

 .القرآن الكريم: أولًّ

ّكتبّالتفسيرّ:ثانيًا:ّ

عطا، دار الكتب العلمية،    محمد عبد القادرابن العربي، تحقيق:    محمد بن عبد اللهأحكام القرآن،   .1
 ه.1424لبنان، ط: الثالثة،  -بيروت

بالقرآن،   .2 القرآن  إيضاح  في  البيان  الأمين أضواء  بيروت  دارالشنقيطي،    محمد  لبنان،    -الفكر، 
 ه. 1415

  ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر،  بن يوسف  أبو حيان محمد البحر المحيط في التفسير،   .3
 ه.1420، لبنان -بيروت

 ه.1429العلمية، بيروت، ط: الأولى، دار الكتب ، محمد بن محمد بن عرفةابن عرفة،   تفسير .4
 ه.1984، تونس   ،الدار التونسية للنشرتفسير التحرير والتنوير، الطاهر محمد ابن عاشور،  .5
مؤسسة التاريخ العربي، بيروت_ لبنان،    ، تحقيق: علي عاشور،الحويزي عبد علي  تفسير نور الثقلين،   .6

 ط: الأولى.
أحمد محمد شاكر، مؤسسة    حقيق: لطبري، تمحمد بن جرير ا،  في تأويل القرآن  تفسير جامع البيان  .7

 ه.1420الرسالة، ط: الأولى، 
دار الكتب  ،  ق: محمد حسين شمس الديني حقت  ،إسماعيل بن عمر بن كثيرتفسير القرآن العظيم،   .8

 .ه1419 ،العلمية، ط: الأولى 
الكشاف،   .9 اتفسير  عمرو  بن  العربي   دار  ،لزمخشري محمود  الثالثةلبنان  -بيروت  ،الكتاب  ط:   ، ،  

 . ه1407
 م. 1990، لهيئة المصرية العامة للكتابتفسير المنار، محمد رشيد رضا، ا .10
دار الكتب    ،وإبراهيم أطفيش   ،تحقيق: أحمد البردوني   ،لقرطبي امحمد بن أحمد  الجامع لأحكام القرآن،   .11

  .ه1384ط: الثانية،   ،القاهرة ، المصرية
 .لبنان - بيروت ،دار الفكر  ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي الدر المنثور،  .12
ق: طلعت صلاح  ي حقت  ،درج الدرر في تفسير الآي والسور، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني  .13

   .ه1430ط: الأولى،  ، الأردن -عمان لفكر،دار ا ،ومحمد أديب شكور  ،الفرحان
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حقيق: عبد السلام عبد  ، ت عبد الحق بن غالبالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية   .14
 ه.1422الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

 ه.1420 ،ط: الثالثة، بيروت ،دار إحياء التراث العربي  ،لرازي امحمد بن عمر   مفاتيح الغيب، .15

ّثالثًا:ّكتبّالحديث:ّّ

زهير الشاويش،    إشراف:   الألباني،  الدين  ناصر  محمد   السبيل،   منار   أحاديث  تخريج  في   الغليل  إرواء .1
 ه.  1405المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، 

لنووي،  محيي الدين يحيى بن شرف ا  ، لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثالتقريب والتيسير   .2
 . ه1405تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، 

تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،    الجامع الكبير، محمد بن عيسى الترمذي، .3
 م.  1998، 2ط:

  ، لبنان  - بيروت  سوريا،   -دمشق  الإسلامي:   المكتب   السباعي،  حسني   بن   مصطفى السنة ومكانتها،   .4
 ه.1402ط: الثالثة، 

دار  ، شعيب الأرنؤوط، وآخرون ، تحقيق: القزويني  أبو عبد الله محمد يزيد ابن ماجه ، سنن ابن ماجه .5
 هـ.1430الأولى،  ، ط: الرسالة العالمية

تاني   أبو داود سليمان بن الأشعث  سنن أبي داود، .6 س  جِّ عبد   تحقيق: محمد محيي الدين،  الأزدي السِّّ
 . بيروت  –المكتبة العصرية، صيداالحميد، 

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، مجلس دائرة المعارف النظامية، بلدة حيدر  ، سنن البيهقي الكبرى  .7
 ه.1344، 1ط:  الهند، -آباد

الترمذيسنن الترمذي،   .8 رة  و  تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد  ،  محمد بن عيسى بن س 
  ه.1395مصر، ط: الثانية،   –شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الباقي، وإبراهيم عطوة، 

الرسالة،   مؤسسة  رنؤوط، وآخرون،الأ   الدارقطني، تحقيق: شعيب  عمر  بن  علي سنن الدار قطني،   .9
 . ه1424لبنان، ط: الأولى،   – بيروت

الكبرى،   .10 تحقيق:    أحمد بن شعيبالسنن  المنعم شلبي، مؤسسة  النسائي،   ،الرسالةحسن عبد 
 .ه1421بيروت، ط: الأولى، 

تحقيق: محمد السعيد بسيوني، دار الكتب  ،  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي شعب الإيمان،   .11
 ه. 1410، ط: الأولى، لبنان -بيروت  ،العلمية
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المفرد،   .12 الأدب  البخاري صحيح  إسماعيل  بن  الألباني، محمد  تحقيق: محمد  للنشر    ،  الصديق  دار 
  .ه1418والتوزيع، ط: الرابعة، 

إسماعيل البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، ومحمد فؤاد عبد الباقي،    صحيح البخاري، محمد بن .13
 ه. 1400المطبعة السلفية، القاهرة، ط: الأولى، 

الباقي،    صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد .14
 . بيروت ، دار إحياء التراث العربي 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة    أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،،  بشرح البخاري   فتح الباري  .15
 .   ه1390: ط مصر،  ،السلفية

االكفاية في علم الرواية،   .16 البغدادي،  أبو بكر أحمد بن علي    ،حقيق: أبو عبدالله السورقي ت لخطيب 
 . المدينة المنورة ،إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلميةو 

على الصحيحين، الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،    المستدرك .17
 ه.1411، ط: الأولى، لبنان  -بيروت ،دار الكتب العلمية

أحمد  .18 الإمام  أحمدمسند  الشيباني   ،  حنبل  بن  محمد  الأرنؤوط،  بن  شعيب  مرشد،    ،تحقيق:  وعادل 
   .ه1421وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  ، تحقيق:  مالك بن أنس بن مالك المدني   موطأ الإمام مالك،  .19
   .ه1406لبنان،  –العربي، بيروت 

حقيق: ربيع بن هادي عمير  ت  العسقلاني،  ابن حجر أحمد بن علي  النكت على كتاب ابن الصلاح،   .20
الناشر:  الإس   المدخلي،  بالجامعة  العلمي  البحث  العربية  عمادة  المملكة  المنورة،  المدينة  لامية، 

 ه.1404السعودية، ط: الأولى، 

ّرابعًا:ّكتبّعلومّالقرآنّوالقراءات:

القرن الرابع عشر، فهد بن عبد الرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، .1 التفسير في    – بيروت  اتجاهات 
 ه.1418، ط: الثالثة، لبنان

ق: أنس مهرة، دار  ي حقتالبناء،    أحمد بن محمد إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر،   .2
 ه.1427لبنان، ط: الثالثة،  ،الكتب العلمية

 م. 1997الأولى،    الأردن، ط:  -، دار الفرقان، عمانإتقان البرهان في علوم القرآن، فضل حسن عباس .3
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القرآن،   .4 تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر،  لسيوطي،  جلال الدين عبد الرحمن االإتقان في علوم 
 ه. 1416لبنان، 

المعاني، وضاح كافي العزاوي، كلية الإمام الأعظم، العراق،   .5 الترجيح بين  القرآني في  أثر السياق 
 م.  2011

حمد بن عبد الله القحطاني، كرسي القرآن  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير، دراسة موازنة، م .6
 ه.  1439، 1الكريم وعلومه، الرياض، ط: 

دار  محمد النذير،  خلال تفسيره التحرير والتنوير،    الاختيارات العلمية للعلامة الطاهر ابن عاشور من .7
 ه. 1430، ط: الأولى، لبنان -بيروتابن حزم،  

،  1الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، رمزي نعناعة، دار القلم بدمشق، ودار الضياء بيروت، ط: .8
 ه. 1390

  - ، دار مجدلاوي، عمانالجزائري   ين سعيد  ، عز الدين وطرق معرفتها ومقاصدها   أمهات مقاصد القرآن  .9
  م.2011الأردن، ط: الأولى، 

 رحمن الرومي، مكتبة التوبة. بحوث في أصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد ال .10
 . لبنان -دار الكتاب العربي، بيروت ابن قيم الجوزية،  محمد بن أبي بكربدائع الفوائد،   .11
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء    ،الزركشي   بدر الدين محمد  البرهان في علوم القرآن، .12

 ه.1376ط: الأولى، ،  الكتب العربية
عهد  مالتفسير، مساعد بن سليمان الطيار، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية ب التحرير في أصول   .13

 ه. 1435الإمام الشاطبي، ط: الأولى،  
 . د: د، تالترجيح المقاصدي بين النصوص المتعارضة، مصطفى محمد شمس الدين،   .14
 ه. 1429،  2ط:   لفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق،ا  صلاح عبد  تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، .15
الأردن،    -الخالدي، دار النفائس، عمان  عبد الفتاح  التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، صلاح .16

 ه.1433ط: الثالثة، 
 ه. 1437، الأردن، ط: الأولى  -دار النفائس، عمانالتفسير والمفسرون، فضل حسن عباس،  .17
 . ت التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، د: د،  .18
 ه.   1429التقريب لتفسير التحرير والتنوير، محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة،  .19
   د: د، ت.   ،التناسق الموضوعي في السورة القرآنية، محمد بن عمر بازمول .20
 ه.1426دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ط: الرابعة عشر،  .21
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التفسير  .22 مقدمة  الأولى،  لابن    شرح  ط:  الرياض،  الوطن،  دار  العثيمين،  صالح  بن  محمد  تيمية، 
 ه. 1415

 ه. 1432علم مقاصد السور، محمد الربيعة، مكتبة الملك فهد، ط: الأولى،  .23
التفسير، مساعد بن سليمان الطيار، دار النشر الدولي، الرياض، ط  فصول .24 الأولى،    :في أصول 

 . ه1413
دمشق، ط:    ،دار الفكر  الرسم القرآني والأحكام الشرعية، محمد حبش، في    القراءات المتواترة وأثرها .25

 .  ه1419الأولى، 
  النعيم،   بنت عبد الله   ، عبيرفي تفسيره التحرير والتنوير  قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور  .26

  ه.1436دار التدمرية، السعودية، ط: الأولى، 
 ه.1417علي الحربي، دار القاسم، الرياض، ط: الأولى، حسين بن  المفسرين،  قواعد الترجيح عند .27
 ه.1421قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان،  .28
بيروت .29 المكتب الإسلامي،  الصباغ،  لطفي  بن  التفسير، محمد  واتجاهات  القرآن    - لمحات في علوم 

 ه. 1410لبنان، ط: الثالثة، 
 ه. 1421دار القلم، دمشق، ط: الثالثة،  مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، .30
  م. 1977مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط: العاشرة،  .31
 مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة.  .32
  حاكيمي،  حمزة  سبيع   تحقيق:الأصبهاني،    الحسين  بن  أحمد   بكر   أبو المبسوط في القراءات العشر،   .33

   م.1981دمشق،   ، مجمع اللغة العربية
،  الأوقاف   وزارةجني،    بن  عثمان   الفتح  أبوالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،   .34

 .  ه1420المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 
لسميع محمد،  مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، برهان الدين إبراهيم البقاعي، تحقيق: عبد ا .35

 ه. 1408مكتبة المعارف، الرياض، ط: الأولى، 
بيروت .36 والنشر،  للأبحاث  العربية  الشبكة  الريسوني،  لأحمد  المقاصد،  الثانية،    -مقاصد  ط:  لبنان، 

 م. 2014
 ه.    1392تحقيق: عدنان زرزور، ط: الثانية،    ، ابن تيمية تقي الدين أحمد  ،أصول التفسير  مقدمة في  .37
  ي، اللبنان  الكتاب  دارو   القاهرة،   ، المصري   الكتاب   دار  محمود،   الحليم  عبد  منيع بن  المفسرين،   مناهج .38

 .ه1421بيروت، 
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مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب   .39
 ه.   1315العربي، بيروت، ط: الأولى،  

الجزري، .40 ابن  محمد  بن  محمد  الطالبين،  ومرشد  المقرئين  الأولى،    منجد  ط:  العلمية،  الكتب  دار 
 . ه1420

ير )التحرير والتنوير(، نبيل أحمد صقر، الدار المصرية،  منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفس .41
 ه.1422ط: الأولى، 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، فهد بن عبد الرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، ط: الثانية،   .42
 ه. 1403

 ه.1440الأولى،  الكريم، وصفي عاشور أبو زيد، الناشر: مفكرون، ط:    مقاصدي للقرآن  نحو تفسير .43
أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري، تحقيق: علي محمد الضباع،    النشر في القراءات العشر، .44

 لبنان.    -دار الكتب العلمية، بيروت
للفكر   .45 العالي  المعهد  سني،  الح  إسماعيل  عاشور،  بن  الطاهر  محمد  الإمام  عند  المقاصد  نظرية 

 ه. 1416الإسلامي، ط: الأولى، 

ّبّالفقهّوأصولهّ:خامسًا:ّكت

سيّ  .1 الأحكام،  في أصول  الآمدي،  الإحكام  أبي علي  بن  الدين علي  الرزاق عفيفي،  ي حق تد  ق: عبد 
 دمشق.  ،المكتب الإسلامي، بيروت

تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي  ، ابن عبد البر،  الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار   الاستذكار .2
 .م2000معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .ه1403دار الكتب العلمية، بيروت، لسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر االأشباه والنظائر،  .3
ان  : تحقيق  ،أصول الفقه، محمد بن مفلح، شمس الدين المقدسي الحنبلي  .4 ح  د  مكتبة  ،  فهد بن محمد الس 

  .ه1420: الأولى، ، طالعبيكان
السعودية،    –عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية، الرياض  أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله،   .5

 ه. 1426ط: الأولى، 
إبراهيم  .6 بالشاطبي   بن موسى   الاعتصام،  الشهير  الهلالي   ، اللخمي  ابن    دار  ،تحقيق: سليم بن عيد 

 ه.1412عفان، السعودية، ط: الأولى، 
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تحقيق: محمد عبد السلام  ،  محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةإعلام الموقعين عن رب العالمين،   .7
  .ه 1411يروت، ط: الأولى، ب   ،إبراهيم، دار الكتب العلمية

 . ه1410 ،بيروت  ،دار المعرفة الشافعي،محمد بن إدريس  ،الأم .8
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علاء الدين أبي الحسن   نصاف في معرفة الراجح من الخلاف الإ  .9

 ه.  1418، الأولى  الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: محمد  عبد الله رداوي، تحقيق: أبي الم
دار الكتبي، ط: الأولى،   الزركشي،  بدر الدين محمد بن عبد الله   المحيط في أصول الفقه:  بحرال .10

 . ه1414
 . ه1406دار الكتب العلمية، ط: الثانية، الكاساني، أبو بكر بن مسعود بدائع الصنائع،  .11
ق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار  ي حقت الجويني،  الملك بن عبد الله    عبد البرهان في أصول الفقه،   .12

 . ه1418 ،لبنان، ط: الأولى  –بيروت  ،الكتب العلمية
في   .13 التنقيح  لمشكلات  والتصحيح  دار التوضيح  ابن عاشور،  الطاهر  محمد  للقرافي،  الفقه  أصول 

 ه. 1440،  الأولى ّسحنون، تونس، ط:
 . ه1412بيروت، ط: الثانية، ، دار الفكر ،محمد أمين بن عمر  الدّر المختار، ابن عابدين .14
 . مصر ،الناشر: مكتبة صبيح، د الدين مسعود بن عمر التفتازاني شرح التلويح على التوضيح: سع .15
ونزيه    ،ق: محمد الزحيلي ي حقتتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد،    الكوكب المنير: ابن النجارشرح   .16

   ه.1418 ،حماد، مكتبة العبيكان، ط: الثانية
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، أبو حامد الغزالي، تحقيق: حمد الكبير، مطبعة   .17

 ه. 1290الإرشاد، بغداد، ط: الأولى،  
 ه.1440فتاوى العلامة محمد رشيد رضا الفقهية، مشاري سعيد المطرفي،  .18
دار الكتب  عبد السلام،    العز بنعز الدين السلمي، المعروف بقواعد الأحكام في مصالح الأنام،   .19

 العلمية، بيروت.  
  .ط   ،د، د: محمد بن أحمد الكلبي   ابن جزي القوانين الفقهية،  .20
 ه.1414المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت،  .21
  ،عامر الجزارو   تحقيق: أنور الباز  ،تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني   ،مجموع الفتاوى  .22

 .ه 1426ط: الثالثة،  ،دار الوفاء
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النجدية،   .23 الرسائل والمسائل  المنار   ، علّق عليه: رشيد رضا،علماء نجد الأعلاممجموعة    ، مطبعة 
      ه.1344 مصر، ط: الأولى،

الناشر:  الرازي،    محمد بن عمرالمحصول في علم الأصول،   .24 العلواني،  فياض  تحقيق: طه جابر 
 ه.1400جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

   .بيروت  ،دار الفكر ،علي بن أحمد بن سعيد المحلى بالآثار، ابن حزم .25
للنشر،  عبد العزيز بن محمد العويد، دار التحبير    المدونة في التعارض والترجيح، تأصيل وتطبيق،  .26

 ه.         1441السعودية، ط: الأولى، 
الكتب  دار    ،تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي   ،المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  .27

 .ه1413ط: الأولى،   ،العلمية
محمد ابن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة،    مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن .28

 .ه1425، النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطردار 
الخامسة،   .29 الإسلامي، ط:  الغرب  دار  الفاسي،  ومكارمها، محمد علال  الإسلامية  الشريعة  مقاصد 

 م. 1991
ابن ،  تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانالشاطبي،    إبراهيم بن موسى بن محمدالموافقات،   .30 دار 

 ه.1417 ،عفان، ط: الأولى 
السلاسل    الكويت، دار  – الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية   .31

 .ه(1427 - 1404تاريخ الطبعة: )من  ، مصر، طبع الوزارة – الكويت، مطابع دار الصفوة  –
  - يا  الشاطبي، أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجين   نظرية المقاصد عند الإمام .32

 ه.  1416الولايات المتحدة الأمريكية، ط: الرابعة، 

ّسادسًا:ّكتبّالعقيدةّ:ّ

 .ه1425دار أطلس الخضراء،  الخميس، بن عبد الرحمنشرح الرسالة التدمرية، محمد   .1
المكتبة العصرية    عواجي،  بن علي   ، غالبتنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها   فرق معاصرة .2

 .ه1422الذهبية، جدة، ط: الرابعة، 
عثيمين، الجامعة الإسلامية، المدينة  ال  محمد بن صالحالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى،   .3

 . ه1421المنورة، ط: الثالثة، 
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  مؤسسة الرسالة، المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، محمد بن عبد الرحمن المغراوي،   .4
 ه. 1420، ط: الأولى 

    مؤسسة الحلبي.  ،محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  الملل والنحل، .5
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عثمان بن علي حسن، مكتبة الرشد،   .6

 ه.   1427السعودية، ط: الخامسة،  – الرياض
إشراف  ،  الندوة العالمية للشباب الإسلامي اهب والأحزاب المعاصرة،  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذ .7

وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد الجهني، الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط:  
 ه.1420الرابعة، 

والتربية،   .8 والمنهج  العقيدة  في  السلف  مواقف  المكتبة  موسوعة  المغراوي،  الرحمن  عبد  بن  محمد 
    ط: الأولى.، المغرب – النبلاء للكتاب، مراكش و مصر،   -الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة

 . ه 1426بيروت، ط: الأولى،  ، دار الكتب العلمية الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا،   .9

ّّسابعًا:ّكتبّالتراجمّوالطبقات:ّ

ناصراب .1 الزاهد،  الإمام  عثيمين  الأولى،    بن  ن  ط:  السعودية،  الجوزي،  ابن  دار  الزهراني،  مسفر 
 ه. 1422

أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير، تحقيق: علي معوض، وعادل الموجود، دار   .2
 لبنان. - الكتب العلمية، بيروت

 م. 1986لبنان، ط: الأولى،  -الزّمرلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت لصادقأعلام تونسيون، ا .3
 م. 1980، ط: الخامسة، لبنان  -بيروتالأعلام، خير الدين الزركلي، دار الملايين،   .4
 ،الفيروزآبادي، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الأولى   أئمة النحو واللغة،  البلغة في تراجم .5

 ه. 1421
 الجندي، دار الأنصار.تاريخ الصحافة الإسلامية خلال القرن الرابع عشر الهجري، أنور  .6
  – محمد الحافظ، ونزار أباظة، دار الفكر، دمشق   تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، .7

 ه.1406الأولى،  :سوريا، ط
بيروت .8 الإسلامي،  الغرب  دار  محفوظ،  محمد  التونسيين،  المؤلفين  الأولى،    - تراجم  ط:  لبنان، 

 ه. 1404
 ه.1390الفاضل ابن عاشور، مجمع البحوث الإسلامي، الأزهر، التفسير ورجاله، محمد  .9
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شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: مجموعة بإشراف  الذهبي   سير أعلام النبلاء، شمس الدين .10
 . ه1405ط: الثالثة، 

النبوية،   .11   – تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت ،  إسماعيل بن عمر بن كثيرالسيرة 
   .ه1395لبنان، 

  - ه،  بيروت1411وف سعد، دار الجيل،  ؤ طه عبد الر   :تحقيق،  عبد الملك بن هشامالسيرة النبوية،   .12
 لبنان. 

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، المطبعة السلفية.   .13
العربية  .14 الدار  الخوجة،  ابن  الحبيب  ابن عاشور، محمد  الطاهر  شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد 

 م.  2008للكتاب، تونس، 
ط:  لبنان،    -بيروت شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور، بلقاسم الغالي، دار ابن حزم،   .15

 . ه1417الأولى، 
مصر، ط:    –والمعارك الفكرية، محمد عمارة، دار السلام، القاهرة الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري   .16

 ه. 1430الأولى، 
عبد الفتاح  ، و : محمود الطناحي تحقيق تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،    ،طبقات الشافعية الكبرى  .17

 .ه1413: الثانية، ط الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر، 
ل حمزة، دار علماء السلف، الإسكندرية، ط: الثانية،  محمد رشيد طود وإصلاح، خالد بن فوزي آ .18

 ه. 1415
: فواز الزمرلي، تحقيقمحمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي،  مختصر طبقات الحنابلة،   .19

 ه.1406دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، 
  لبنان،   –بيروت   ط: الأولى،المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي، محمد خير رمضان، دار ابن حزم،   .20

 . ه1422
الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء   .21

  ه.1420لبنان،  -التراث، بيروت
:  تحقيقن أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي الإربلي،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدي .22

 إحسان عباس، دار صادر، بيروت.  
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ّ:والبلاغةّثامنًا:ّكتبّالمعاجم

محمد عبد المعيد  ، تحقيق:  العسقلاني ابن حجر    حمد بن علي أ ،  في أعيان المائة الثامنة  الدرر الكامنة .1
 . ه1392الهند، ط: الثانية، ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة، شكيب أرسلان، أضواء السلف، مطبعة ابن زيدون، دمشق، ط:   .2
 ه. 1356الأولى، 

تحقيق: أحمد عطار،   .3 الجوهري،  بن حماد  الملايين،  الصحاح، إسماعيل  ، ط:  لبنان  -بيروت دار 
     ه.1404الثالثة: 

طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب السبكي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح   .4
 ه. 1413، ط: الثانية، والنشر طباعةل ل محمد الحلو، الناشر: هجر

لبنان،    -بيروت  ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  محمد بن سعدالطبقات الكبرى،   .5
 ه.1410ط: الأولى، 

التراث العربي،  محمد بن مكرم  لسان العرب،   .6 لبنان، ط: الأولى،    -بيروتبن منظور، دار إحياء 
 ه. 1410

المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض، وعبد المحسن الحسيني، دار   .7
 ه. 1415الحرمين، 

 ه.1397ن، لبنا -معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت .8
 ه.1429عالم الكتب، القاهرة، ط: الأولى،  ،أحمد مختار عمرمعجم الصواب اللغوي،  .9
 لبنان.  -معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث، بيروت  .10
    ه.  1399معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر،   .11
 ه.1352المنار والأزهر، محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، مصر، ط: الأولى،   .12
عبد الله  و ،  السيد أحمد صقر  :حقيقت، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، الحسن بن بشر الآمدي .13

 الرابعة.   المعارف، ط:، دار المحارب

ّ:ّالرسائلّالجامعيةّ:تاسعًا

بن  اأثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه )التحرير والتنوير(، مشرف   .1
 ه. 1427أحمد الزهراني، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، السعودية،  

 م.2005 ، طرابلس ،رسالة الدكتوراه الاجتهاد بين التأصيل والتجديد، حسن بكير،  .2
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بن  اجامعة الإمام محمد  الإجماع في التفسير، محمد بن عبد العزيز الخضيري، رسالة ماجستير،   .3
 ه. 1416سعود، 

، أيمن  الاستنباطات عند العلامة محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير جمعا ودراسة .4
 ه. 1435بن غازي صابر، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية، ا

من خلال تفسيره التحرير والتنوير، رابح عطاسي،    آليات الاستنباط عند الإمام الطاهر ابن عاشور .5
 ه.1432رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 

القراءات من خلا .6 ل تفسيره التحرير والتنوير،  الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه 
   ه. 1427رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية، محمد بن سعد القرني، 

رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر،    عاشوري،   محمد  الفقهي،  وأثره  ضوابطه  بالمقاصد  الترجيح .7
 ه.1429الجزائر، 

زيد بن علي   ،الفاتحة إلى آخر سورة المائدةالنحاس في التفسير من أول سورة    ترجيحات أبي جعفر  .8
  .ه1426، السعودية، القرى ، جامعة أم ه رسالة دكتورا  ،مهارش
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Abstract 

Scholars of Qur'anic exegesis hold differing opinions in interpreting certain verses 

due to their varying tools and methodologies. This necessitates careful examination to 

determine the most correct and acceptable view. Consequently, specialists have 

dedicated themselves to studying the principles of preferential justification (Tarjeeh) 

and deriving them from books of exegesis. It appears that a key principle of exegesis 

and preference is the interpretation's conformity with the intended purpose and wisdom 

of the Lawgiver. 

Due to the comprehensive knowledge of both Ibn Ashur and Rashid Rida in both 

transmitted tradition-based exegesis (al-Tafsir bi al-Ma'thur) and opinion-based 

exegesis (al-Tafsir bi al-Ra'y), the door was opened for them to explore the purposive 

approach (al-Nadhar al-Maqasidi) to the texts and to employ it as a tool for preferential 

justification. 

Given the precision of the science of Maqasid (higher objectives/purposes), 

preferential justification based on purpose must be grounded in the fundamental 

principle of conformity with the transmitted traditions from the Qur'an and Sunnah. It 

must also adhere to necessary components and be accompanied by a comprehensive 

understanding of the Islamic sciences in general. Neglecting this methodology leads to 

a deviation from correctly perceiving the intended purpose, as demonstrated through the 

methodologies of Ibn Ashur and Rashid Rida in preferential justification. 

The study also clarifies the role of understanding the purpose in guiding the reported 

narrations from the Companions, their Successors, and the leading scholars of the 

Muslim community. Furthermore, it shows its role in linguistic guidance when there is 

a conflict between the opinions of exegetes. In general, the purposive approach is a 

companion to the tools of opinion-based exegesis, and sometimes the purposive 

consideration independently determines the preference when other avenues for 

justification are absent. 
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